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وأفضل الصلاة وأتم التسلیم 
على محمد وعلى اله وصحبه أ معن 


مقدمة العحقيق: ٠‏ 

ما کاد القرن العاشر الهمجري يطل» حي طلت جلة من المتغيرات» فهاهو حکم 
الماليك یوذن بالغیب» وجل الفا الاسلامي جات لاستقبال کم امعان هاهو 
عصر يؤذن .عغیب اللغة العربية عن لغة الخلافة» وتربع اللغة التر كية مکافا؛ بل هو 
عصر شهد خروج عاصمة الخلافة من المنطقة العربية» وعاش العرب قي دائرة ظل؛ 
عصر عج بالمتغيرات الدولية» فقد انتهت العصور الوسطی, وبدأ عصر النهضة. مغيب 
شس حضارة» وشروق شس. يساعده في ذلك کشوف جغرافية - راس نت الضالح - 
وثروات آمم استبیحت. 

تأثرت الدولة الاسلامية عامة يهذه التغیرات» ومصر بشکل خاص. لقد فقدت 
زعامتها بزوال دولة الماليك» واضطراب شن مناحی اليا ات را | من 
مظام واضطهاد و افقار» واهمال للعلم > فازدادت الظلمات و انتشر الفساد» وعاشت 
البلاد بصمت؛ بل شات تقاف اجتماعي واقتصادي سياسي ) ولا أقول كان هذا 
ول ۳ لخمان بل آن السنة الي آجذت الأمة آتت أكلهاء ومازالت تثمر تخلفا 
وجهلاء وتزهر ضّعة وهوانا وصغاراء حي بلغت الأمور غايتها» فكان يجحلس الشيخ 
شعبان المحذوب في السحد. ويقرأ في الجمع ما يزعم أنه قرآن کرع: "وما أنتم في 
تصديق هود بصادقین, ولقد أرسل الله لنا بالمؤتفكات يضربوناء ويأحذون أموالناء 
وما لنا من ناصرین ثم یعقب: للهم احعل ثواب ما قرآناه من الکلام العزیز اق صحائف 


بت 9 بت 


فلان وفلان.. ود علق الشعراني على هذا قائلا: وم أسمع قط آحدا ينكر عليه شیثا من 
حاله» بل یعدون رؤيته عیدا عندهم. 

وكان إبراهيم ی غارب ویخطب في الناس قائلا: السلطان و دمیاط 
وباب اللوق» وبين الصورین» وحامع ات والحمد لله رب العالمين» فيحصل للناس 
بسط عظيم. 

هت اوخ ۲۳۳ التصوف حسان الغلمان والنساء آمنین شر 
الانکار من سوء ما یفعلون. 

- ویحاور شیخنا الشعراوي بعض مشایخ الأحمدية والبرهامية قي عصره. ويسأله 
عن قواعد الإيمان» وعن فروض الوضوءء وعن شروط الصلاة» وأركافها. وفي کل 
مرة یقول: لا آدري. ویقول الشعران معلقا: مع أنه شيخ قي زاوية يأخذ العهد. 

عبد الوهاب الشعرایی: 

بتحدر الشعراني من قبلةبي له من عرب الغرب یتصل نسبها بال(مام علي بن 
أي طالب» و کان جده أبو عبد الله أحمد سلطان تلمسان النتسب إلى ابن الحنفية ابن 
الامام علي کرم الله وحهه. تصوف موسی أ E‏ ابن السلطان هد وآثر طريق 
الله على السلطنة ومجدهاء وسلك على يد الإمام أبي مدين» فأرسله إلى تربية المريدين : 
في الصعيد» ومات هناك سنة ۷۰۷ه ثم هاجر حفيد السلطان أحمد إلى ساقية أبي شعرة 
وهي قرية بالمنوفية تحاه النيل» وشاعت عنه الولاية رغم أميته» ومات سنة ۸۲۸ه. 
کان اليد والد عبد الوهاب علی حظ من ال وقد رحل إلى مصر وطلب 
3 حلال الدين السيوطي أن يجيز ابنه فأحازه بکافة مرویاته» وهو في العاشرة من 
ا و ألبسه حرقة التصوف في روضة القیاس بالقاهرق ومات أحمد سنة ۷ ۰ ۹ھ 
وک غ ل هی نله اغد ر اف الورع. 

ولد الشعراني سنة ۸۸۹۸ في قلقشندة (قرية حده لأمه) ثم انتقل بعد أربعين یوما 
ال قرية اوا نتسب نكم بالشعراني أن الشعراوي. 


لاا" بت 


غادر قریته إلى القاهرة في مطلع عام ۱۱٩ه‏ وفیها أصاب جلة من العلم» على 
عدد کثیر من شیوخ القاهرة في صدر شبابه» وأقام بالجامع الأزهر ملازما شيخه 
علي الشون نحو مس سنين» ثم غادر الازهر .عشورة شیخه إلى الجامع الغمري عام 
۹ ولبت به ۱۷ عاماً حول بعدها إلى مدرسة أم ولد بخط کافور الاحشيدي, 
وفیها استطارت شهرته» وز کت معته فثار ونار حقد حصومه علیه. ۱ 

اتصل خلال هذه الدة بأساتذة العلم في القاهرق منهم حلال الدین السیوطی 
وزكريا الأنصاري» وناصر الدین اللقاني» والسمنودي» والرملي. ۹ 

وقد روی عن نفسه أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والتزم القیام بالصلاة 
وهو ابن ثمان» وأنه كان يتلو القرآن كله في الركعة الواحدة ة قبل أن يبلغ سن الرشد. 

كان الشعراني واسع الإلمام بثقافة عصره حيطا .ما وقع له من كتب العلماء 
البارزين» وقد عرض لذكر ما درسه على أيدي شيوخه من مختلف المصنفات في شى 
العلوم» وأبان عن الكتب ال درسها بنفسه وراجع العلماء ف فيما أشكل عليه منها؛ 
في التصوف والفقه والتفسير والحديث والسير واللغة والقواعد والأصول. ‏ 

وقد استقى الشعران التصوف على خيرة من عرف قي هذا العهد من أربابه» 
ونزع إلى مزاولته قبل أن يسلك على أصحاب الطریق» فراض جسمه على احتمال 
لکار وعان في كبح شهوانه وأكثر من ذکر اه ودأب في طلب العلم حن علق 
ف سقف خلوته حبلا يطوّق به عنقه م حلس من العشاء حى الفجر بضع سنين 
ليأمن سنات النوم وغفلاته, فان غلبه النعاس نزل الماء البارد بثيابه» أو ضرب بالسياط 
أفخاذه. ۱ 

لزم مظاهر الزهد في مأكله وملبسه» وتحامى الاقتراب من أملاك الظلمة من الولاة 
مراع الف مهو هن تساه ارسي غك قروا طلا او ك 5 
صائما نماره» ویتوخی بحاهدة النفس وقمع شهواتًا. 

راض الشعراني نفسه بالتز كية وأحلاقه بالتصفية» وهو يقيم في جامع الغمري» 


ل ۷ بت 


فطاب ذکره وذاع في الناس اسه. و کان شيخه علي الشون قد آذن له في أن یرتب 
بهذا السجد بحلسا للصلاة والسلام على رسول الله يَل. 

شيء ما حاك في صدر أولاد الغمري تحاه الشعراني ثم آبدوا له ما یکنون من 
سوء ولا آحد یعرف ما الذي حریء وم بذکر الشعراني نفسه ما وقع له منهم فان 
سكت سكوتا تامأ عن مضايقتهم لم حن عندما عظم شأنه لم یذ کرهم بسوء قطء ولغا 
فعل ذلك لأنه راعی ما قدموا إليه في صباه من حسن الصنیع. 

و لا نستغرب هذا من إذا قرأنا رأيه في الطبيعة الانسانیة: فهي طينة آدمية واحدة. 
وأن ابحائز وقوعه من أفسق الفاسقین جائز وقوعه من أصلح الصا حين» فالانسان 
صاخ للخير وهو أصل» وصالح للشر وهو عارض» وأنه حين یصلح لا یصلح أبد 
وحین یفسد لا یفسد آبدا. ومعین هذا أن التسامي ای اشداية لیس له زمان. 

فالانسان صنعة الله وصنعته كلها حسنة والقبح إنما هو عارض عرض من حيث 
الصفات لا الذوات. و کرهنا للکافر كره صفة الکفر لا الذات. 

كان من نوادر الرحال في کرم الأحلاق: فهو یزحر عن التحسس, يتكلف ستر 
عورات السلمین» ویدعو طذاء بل یذکر أن من نعم الله عليه انشراح صدره في محبة 
ستر عدوه. بل یتغاضی عن عيوب الأعداء. 

رحل الشعراني بصمت عن جامع الغمري» وحط رحاله ,عدرسة آم خوند. وی 
أثناء مقامه بالمدرسة» غضب الوالي على القاضي عيي الدين ۴ القادر الأرزيكي» 
ولم يستطع أحد الشفاعة له واحتفی عن الأنظار آشهرا حوفا من الوالي» ثم آلتجا 
للشعران فأعطاه عودا مرا وقال له أن يذهب إلى الحا کم ويلقي بين يديه هذا 
العود. استجاب للمشورة» ومضی للقاء الباشاء حى إذا دنا منه ألقى العود» فخف 
الباشا للقائه و آعاده ال منصبه وأقام الأرزيكي سا شک | لله یخصص للشعراني 
وبحالسه العلمية والتعبدية في أطراف حي باب الشعرية. 

حفرت الكثير من الآبار لمطهرة هذه الزاوية على غير حدوىء فطلب الشعران 


- م۸ بت 


من شيخه نور الدین الشوني حلاً هذا الأمر» وكان يُتحدّث عن الشون أنه يجتمع 
۱ برسول الله :كله رشكلة ومتاما. فأشار عليه أن يحفرها عکان معين بإذن من رسول الله 3 
فکان ماژها عذبا سلسبيلاً حي أشيع أن ماءها یتصل ببئر زمزم. فتهافت إليها الناس 
بر كة واستشفاء. 

ان اس یمین بلق مرت رن ا ل موی ایا 
علی وجوه الیر حا له تم للشعران یثارا لصحبته. واستبقی من آملاکه رخحام بیت 
من بيوته» ومبلغا من الال لإقامة ضريح ومزار ل* لشيخه الشعراني» وأقبل عليه فقيراً متجرّدا 
سالکا. وتزامی انتصاب القبر والزار مع وفاة ۳ في ١١‏ جادی الأولى سنة ۷۳٩ه.‏ 
ودفن بجوار زاويته عد أن صلی عليه في جامع الأزهر العلماء والأمراء ومشایخ العرب 
والقضاة رسای 

كان الشعران سعیدا ن خا النزلية قرب زوجته فاطمة ام عبد ارح ال 
جانب آخحر من الطمانينة هو الانس ع آنعیه آفضل ان فقد کان آحوه من آهل 
الصلاح والتقی» وتظهر سعادته من حدیثه أنه کر ع زاف از خاش 
كله رضاه عن نفسه. كيف لا وهو يسلك ف دنياه أشرف السالك» وهذا الرضا المطلق 
عن النفس والأهل والمسلك يفسر لنا جانبا مهما من شخصية الشعراني؛ فهو سر ما اتصف 
به من الحرأة في نقد ما رآه من الزيغ والانحراف في أخلاق معاصريه. 
زاوية الشعرابي: ظ 

حول الشعراني الزاوية - الي بناها حيبي الدين الأرزيكي وأوقف عليها أوقافا 
وأرزاقا كفلت ال حياة لموظفيها من مؤذنين وأئمة ثمة وخطباء - إلى رباط للعبادة» ومدرسة 
للعلم والتعليم» وزاوية للصوفيين» ومسجد للصلاة وإقامة الشعاش وتكية للفقراء والحتاحين» 
وكان الشيخ عبد الوهاب قطب الرحى لتلك الحركة الدائبة. 

اتسعت الحياة داحل الزاوية» فأقبل عليها آلاف المريدين وطلبة العلم» فكفل شم 
الشعراني العلم بشقيه السلوكي والمعرفي» كما كفل لهم الحياة الكريعة؛ أعانه على هذا 


مس 4 


ما أوقفه الوسرون من أحباس وعطایا وهدایا. 

استقر ی الزاوية معتا طالب علم بینهم تسعة وعشرون کفیفا طاعمین کاسین 
بل قد نمض الشیخ بتزویج أربعين حاورا من مُریدیه» قام عنهم بسداد الهر ونفقات 
الزواج وزود زوحاقم حي باللبان الشامي والشمع والخضاب. 

ات الشعراني أفواجا من تلامذته شا إل مكة والدينة على نفقته. 

ولم تقف مکارمه عند هذا بل كان یقوم بتزوید العلماء والفقهاء والشایخ بالغذاء 
و الکساء. ۱ 

هذه هي الحياة الادية في الزاوية؛ أما الحياة الروحية فيحدثنا الرحون بأن زاویته 
كانت من أعظم المنارات العلمية والتعبدية في العالم الاسلامي خلال القرن العاشر. 

كان الشعران من أوسع أهل عصره علماه وأعلاهم کعبا في لتصوف؛ وأرشدهم 
في التعبد والخلق» وبمذه الصفات الطيبة طبع الشعراني مرتادي زاویته. وربى مريديه 
عليهاء فدرسوا على يديه العلوم الشرعية على احتلاف أنواعهاء وتلقوا المعارف الصوفية 
على اتساع آفاقها وشمولها ودقائق أسرارها. 

كان القراء يواصلون قراءة القرآن ليل نار وامجالس العلمية لا تكاد قدأ فلا 
يفر غ طالب علم الحديث حي يبدأ طالب علم التفسير» ولا ينتهي قاری لكتب التصوف 
حن يليه قاری في الفقه بلا انقطاع. كان لزاويته دوي كدوي النحل. 
الشعرابي والطريق: 

بعدما ألم الشعراني بعلوم الظاهر أشار عليه أحمد البهلول أحد أولياء عصره بأن 
يقنع . اح ی عد وأن یلتمس السلوك عند صاحب التصریف في مصر الشیخ علي 
امخواص وارث مقام شيخه إبراهيم المتبولي» الشیخ الامي الذي لا بميز بين الألف والبای 
الذي ذکر عنه أنه يجتمع برسول الله لا يقظة» وینقل عن اللوح احفوظ من غير واسطة. 

آمره على الخواص في أول احتماع معه أن يبيع كتبه» وینفق ثمنها في سبیل الله 
فاستجاب لمطلبه» وباع كتبه الي دون على هوامشها الکثیر من تعلیقاته وحواشيه؛ ثم 


و 


طلب منه شيخه أن ينصرف عن طلب العلم وحضور حلقه عاما كاملا يعتزل الناس 
ویتحامی بحالسهم, وینقطع لذكر الله سرا وجهراء ثم آمره بالزهد في لذاذات الطعام. 

ولا ظن أنه وصل» شرع يفيض في تفسير القرآن والحديث النبوي» ویستنبط 
الأحكام» ومن ثم عرض هذا على شيخه» وکان مثة کراست فأمره شيخه علي الخواص 
محوهاء والعملٍ على تصفية القلب من شوائب النظر العقلي» لأن بينه وبين العلم 
اللدئي ألف مقام. فمحا ما دوه ثم كتبء ثم محاء ثم كتب بعلم آداب العبودية» فاعترف 
له شيخه بأنه وصلء وفتح الله عليه» وقال له: تم مرك وعلا قدرك وروي قلبك» فأبق 
على ما تکتب» فسمی الشعر ان هذا الکتاب: «الأنوار القدسية في بیان آداب العبودية». 

سلك الشعراني الطریق على عدد من الشيوخ» فقد تلقى الذ کر من الشيخ على 
المرصفي بعد لأي طويل» وأخذ العهد ولبس الخرقة على يد الشیخ محمد الشناوي» 
وألبسه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الخرقة» واتصل الشعراني بشيوخ عصره وأعذ 
عنهم كافة الطرق الصوفية المعروفة في أيامه من: رفاعية» وقادرية» وأحمدية. وشاذلية 
وغيرها كثير. 

لقد عرف الطریق؛ واستبان افدی لدي وهاله ما رآه من انتسب زورا الیه 
فش مئزره» و کشف عن ساقه بين أسٌ الانحراف ویهدم بنيان الضلال. هاحم التصوفة 
الفلاغينيق اكان نی وة ال وبا اذ هو الخال كر اهي ا 
بل أوحب طرد هولاء من الزوایا عظة لغیرهم من الأدعياء. وف الشعران فیما أفى 
بان الأتباع من ینتسب إلى الأحمدية والرفاعية والبسطامية والادهمية والدسوقية في 
عهده خارجون على شريعة الله؛ لأن أفعالهم یکذما طریق شیوخهم السابقین» كما 
يكذها الکتاب والسنة. فالزهد كما يراه لا یکون عن خلو اليد من متاع الدنیا؛ وان 
یکون خاو القلب من امتلاء الید. 

ولا يفهم أن أدعياء التصوف وهم القوة قد استكانوا الحملة الشعراني) وألقوا 
سلاحهم» بل هاجموه بكل سلاح استطاعوا إليه سبيلاء وملووا الدّنيا عليه تشهیراه بل 


سس ۱ ۱ بت 


آرصدوا له من یقتله غيلة وغدرا. 

نقد تحالفوا مم الفقهاء ضده. وآثاروا علیه الأ ره ووضع الشعراني را 
«ردع الفقرا عن دعوی الولاية الکبری» فکانت السهم الاک هاجم يما مدعي 
الولاية زورا ومتاناه ومحترثي التصوف كذبا ونفاقا؛ فهم قد قتعوا بالزي, لا یعرفون 
ا الإبعان» حي ولا فرائض الوضوء. 

دعا الشعرانني إلى الجمع بين العبادة والعمل؛ بل قد فضل الصناع على العبادء 
لأن الصّناع يساهمون في نفع الناس» بينما العبادة يقتصر نفعها على صاحبهاء وكان 
يقول: ما أجمل أن يجعل الخياط إبرته سبحته والنجار منشاره سبحته. وصرح أن ترك 
الكسب غير المشروع والتماس الرزق عند المحسنين كمتصوفة عصره جهل عقام التوكل 
الصحيح. 

«العاقل من عرف زمانه». شعار اتخذه الشعران» وجعله هادياً إلى قلوب الناس» 
وشو قل 1 رید إلا الإصلاح ما اسْتَطَّعْتْ4 [هود: ۸۸]. 
العلم الظاهر: 

1 الشعراني بأن العلم اللدي يأ دون ا العلم الشرعي وأن الله ما 
اتخذ عالا جاهلاً وأن الأدلة الشرعية تؤيد صحة مقولته: إن علم الباطن لا يخالف 
علم الظاهر» ورن أهل الحقيقة هم أهل الشريعة» وان كل صوفي فقيه» وحاول التوفيق 
بینهما حي وقف على هذه الغاية مولفه «اليواقيت والدرر». ٠‏ ۱ 

عد الشعرانني نفسه 9 للصوقي الصادق الداعي للعلم» وهاجحم أدعياء التصو ف 
الداعین للجهل. وزاد على هذا إعلان و لائه للعلماء والفقهای ووضع آدابا للمرید 
إذا آراد طلب العلم على آهله من الفقهاء أن يتبعهاء فکفل يبهذا توفیر الاحترام 
والتوقیر هم. لکنّه :لم يتوان عن ایثاره لعلم الباطن على الظاهر فضاق العلماء به 
ونشأت بینهما خصومة؛ رد أسباها الشعراني إلى الحسد والغيرة حتی انهمهم امم 
زیفوا مُقدّمة کتاب «کشف الغمة» وأفهم ا اتسيف من کتاب «البحر الورود» 


الذي هاجمهم فيه» ودسُا فيه تعالیم تخالف ظاهر الشريعة» ونحلوا وحوها من العبث 
لا تتفق مع وقاره وصلاحه» وضروباً من الأعمال الاجنة الساذجة ال لا تليق بعلمه 
ووقاره» وأذاعوا هذا في مصر ومكة» وحرصوا على التّشهیر به بين رجال الأزهر. ٠‏ 

ولبثت الفتنة ثلاث سنوات» 3 كبرها 5 الأزهر حسين العبادي» وأذكى 
نارهاء ورغم تصدّي حزب الشعراني غم وعلی رأسهم: ناصر الدين اللقاني وشهاب 
الدين الرملي› لبئت الفتنة قائمة» و حصومه ینالون من عرضه ودینه. حى اتصل هي ۱ 
وأرسل إليهم نسخته الأصلية من كتابه «البحر المورود» وعليها إحازات أربعة من 
أعلام عصره (انظرها في أواخر الكتاب). أحدهم حنبلي (الفتوحي) والثاني حنفي 
(الشهاب أحمد نر 00 و الثالث مالكي (اللقابي) والرابع شافعي (الشهاب الرملي) 
وعندئذ انکشف دس خحصومه وحساده وبرکت ساحته. 

اعتبر الشعرائي حملته على الفقهاء ابحامدین النتفعین جانبا کبیرا من جهاده في 
سبیل بناء الفکر الاسلامی من جدید. 
با بعض علماء عصره بدافع الحسد والغيرة العهودة بين العلماء إلى سلاح برعو 
فيه وهو الدّس وتحریض الولاة واحکام على المتصوفة» فآوغروا صدر سلطان مضر 
والخليفة على الشعراني بدعوی حطورته على الأمن والنظام والدولة والسلطان والخليفة. 
ولن ندرك حطورة ما رموه به ما لم نعلم القانون الذي أصدرته الدولة العثمانية» وطبقته 
تين حاون ت کاس ارف رگا فا معا تم اه تفای 1 
- من أمة» وکثرة أتباع ومریدین قد یشکلون حطورة - باحبس أو النفي أو الاعدام. 

لکن الله سلم ورد كيد الذين أرادوا أذاه إلى صدورهم. 
لغة الشعرایی: ظ 

انطلقت الصوفية - المتأحرين - من فكرة الدعوة والتبليغ» فلم يتخيروا الفصيح» 
ولم يدققوا في صقل الأساليب» لذا بجد عندهم ما لا تخد عند غيرهم من الألفاظ والتعابير 
لعامية احلية لین تند الرجوع را نع د العجمات, وم کذلك آن یغلب 


سس ۳ ٩‏ بت 


علیهم إغفال الإعراب» وذلك ما يدل على أن البلاغة عندهم تقوم على أساس أصيل 
هو تبلیغ الدعوة الا حلاقية إلى سواد الناس. 

فهي لغة سهلة بسيطة مأئوسة لأهل قطرهم الذي کتبت فيه» ولأهل زمافم الذي 
خوطبوا به» وهي في الوقت نفسه تحوي مفردات غريبة مبهمة لا يفهمها من ابتعد عن 
أرقن و غا مكانا راا 

وحتى الفصحاء منهم تختلف ألفاظهم وأساليبهم باحتلاف القطر الذي يعيشون فيه. 
وأكثر الألفاظ امحلية ال 000 ها هي الالفاظ الدنية التصلة باياة OO‏ 
والاقتصادية. أما الألفاظ الفكرية ال تعيّن أحوال النفوس» فقد بقيت في الأغلب على 
صورتها الأصيلة لأن التصوفة حرصوا عليها أشد الحرص. 

والشعراني حير مثال عما قلناه فألفاظه بقيت ألفاظاً منوفية قد يصعب بعضها على 
ابن القاهرة» فما بالك فيمن سواه؟ 

ترا کالب عله a‏ مها اشامت میرن SENN‏ 
اال ا ا سا سير 
مؤلفات الشعرابي: 

قيل: انه حلف ثلاث مئة كتاب تناولت الطب والنحو والحديث والفقه والتفسير 
وقد استغرق بعضها جحلدات. احصی له (بر وكلمان) )۷( کتابا منثورا ق دور الکتب 
في أرجاء العالم» وقد أحصيت له ما سأسرده عليكء أما ما وجدته في مكتبة الأسد 
الوطنية فقد ذكرت إتماما للفائدة رقم المحطوط» وعدد أوراقه. 

:-١‏ إحازة الشعران لبعض العلمای ۳ ورقات رقمها فى مكتية الأسد: 

۱۳4۸۵ 

۲- الاجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية (بر و کلمان). 

-٣‏ الأحلاق الزكية والعلوم اللدنية (هدية العارفین). 

4- الأخلاق التبولية والفادة من الحضرة انحمدية على سیدنا التبولی. کنبه 


ت ه8١‏ — 


و 


2 


-- ۱ ۵ 


یت 


نقلاً عن إبراهيم المحمديء العلم بالزاوية في بركة الحاج في القاهرة. 
(برو کلمان) (ط). ‏ 

آداب الصحبة: رقمه في مكتبة الاسد: ۱۸۱۱ ویقع في 41 ورقة. 

آداب الفقراء. (برو کلمان). 

أدب الرید الصادق مع من يريد الخالق = سبیل الرید. (بر وکلمان). 

إرشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین. مقدمة في مراتب الصوفية. 


(برو کلمان) رقمها في مکتبة الاسد: ۱۷۳۲۰. 


إرشاد الغفلین من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء» حعله في 
تين الأول في صحبة العلماء مع الأمير» والثاني في صحبته معهم. 
(كشف الظنون: ۲۷) 

الاسئلة. (بر وكلمان)» رقمها في مکتبة الأسد ۱۵4۱۰ وتقع في ۱۳۲ 
ورقة. ۱ 


آسرار أركان الاسلام: (ط) تحقیق عبد القادر هد عطا. 
آسرار العبادات. وتقع في حمس ورقات» ورقمها في مکتبة الأسد: 


. ١ 
الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية. (هدية العارفين) (كشف الظنون‎ 
(مطبوع) ظ ا‎ 5 
الأنوار القدسية في معرفة توعد الصوفية. مطبوح تتقيق: له سرور‎ 
و محمد الشافعي. ظ‎ 
لبحر الورود في الواثیق والعهود (لعهود الصغری) وسنفرد له قولا‎ 
یسوط‎ 


البدر المنير 2 غريب أحاديث البشیر النذیر . قال الشعرانن : فهده 
أحاديث غريبة قل أن یطلع على تخریجها عام من أهل عصرناء عدقا 


١ ا‎ 


1۷ 


~1۸ 


ی 
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نحو ۲۳۰۰ حديثء» طبع سنة ۸۱۸۲۱-۵۱۲۷۷ 

البروق الخواطف (هدية العارفین). 

بمجة النفوس والأحداق فيما فيز به من الآداب والأحلاق. 
(برو كلمان). 

تطهير أهل الزوايا من حبائث الطوايا. (بر و کلمان). 

تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء (هدية العارفين). 

التنبه من النوم. (برو كلمان). 

تنبيه المغترين“ في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرين 
دم لعاصریه نموذحا یحتذی علی نحو ما كان علیه الصوفية الأوائل. 
(برو کلمان). طبع أكثر من طبعة اوها سنة ۱۸۲۱-۵۱۲۷۸م. 

التنفير عن المغترين: تحقیق أحمد قوماندار الحسن» طبع في دمشق دار ابن 


هانئ. 
الجواهر والدرر الكبرى. جمع أقوال شيخه علي الخواص» وله ثلاث 


() الكبرى جمعها سنة ٠15ه‏ (ط) يواقيت من كلام سيدي علي 
الخواص. ۱ 
(ب) الوسطی: جا ۹6۲« ا اي ا 
الاشد رقمها ۱۲۳۹ ت۳. 
(ج) الصغری: له نسخة خطية في مكتبة الأسد رقمها ۱4۰۸۱ وتقع ی 
۶ ورقات. 
قال صاحب کشف الظنون 1۱۸: التمس من الشعران بعض 


۱ ورد اسم الکتاب ف الأعلام للزر كلي ومعجم الطبو عات العر بية: الفترین» وعند برو کلمان: 


المغتربين. 
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الناس أن یذ کر لهم ما تلقفه عن شيخه سيدي علي الخواص» ما 
فاو ضه أو سعه حال جحالسته له مدة عشر سنين» فأحاب» ووسم 
كل قول منه باسم شيء من الجواهر» إشارة إلى عزة اخواب ‏ 
عنهاء ثم اعتذر من الخطأ والتحريف لأن شيخه المذكور كان 
أميّا. طبع الجواهر والدرر الكبرى على هامش كتاب الإبريز سنة 
۰ ۰۱۸۵۹۹ و کذلك طبع الجواهر والدرر الصغری في ۱ 
مطابع شاهین سنة ۲۷۲ ۱م. 

الجوهر الصون في علم کتاب الله للکتون - سر السور و التزود لیوم 

الدین. بر و کلمان). ادعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن نحو ثلاثة آلاف 

علم آلفه فرقاً بين علامات الحققين والتشبهین. فرغ منه سنة ۳۲٩ه.‏ 


(كشف الظنون). 

الجوهر المصون (المكنون) والسر الرقوم فيما تجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم. (برو كلمان). 

حزب الشعراني» ويقع في أربع ورقات» وهو في مكتبة الأسد برقم: 
1 

حقوق إخوة الإسلام بتناول واحبات المسلمين تجاه بعضهم البعض. 
(بر و کلمان). 

حاتمة في جلة صالحة من البلایا. وانظر مستانسا بکتاب: تطهیر آهل 


الدر النظوم ف زهد العلوم. (برو کلمان). 
ارو ایا و نیع این یز 
آقوال شيخه سنة ۹۵۵ه. طبع سنة ۰۱۲۷۷ 


الدرر النثورة في بيان العلوم الشهورة. وهی موسوعة صغيرة في تفسیر 


القرآن والقراءات القرآنية» والفقه» وأصول الفقه. وأصول الدین 
والنحوء والبلاغة» والتصوف. (بروکلمان) طبع عدّة طبعات أولها في 
بطر سبر غ سنة ٤ھ‏ 

۳ الدرر واللمع في بیان الصدق في الزهد والورع (بر و کلمان). 

-٤‏ دیوان شعر. (برو کلمان). 

۵- ردع الفقرا عن دعوی الولاية الکبری. (بر و کلمان). 

2 رسالة الفتح في تأویل ما صدر عن الكمّل من الشطح - الفتح في 

تأویل. ظ 

5*- رسالة في ان عشر اماما شا ۱ 

۷- رسالة في أهل العقائد الزائغة. وأمور تنفع من يريد الخوض في علم الكلام. 
(برو کلمان). 

- رسالة في بیان جماعة موا أنفسهم بالصوفية = موازین القاصرین. 

۸- رسالة في التسليك. (برو کلمان). 

۹- رسالة في التصوف. وتقع في ورقتين» رقمها في مكتبة الأسد ۰۱۰۳ ت٠.‏ 

.- رسالة في التوحید: وتقع في ۳ ورقات. رقمها في مكتبة الأسد 
.١ ۸‏ 

۱- رسالة في القواعد الکشفية الموضحة لعان الصفات الإلهية. أتمها سنة ٩۱‏ ۹ه. 

درو کلمان). 
5- رسالة الرید الصادق مع مرید"؟ الخالق. بر و کلمان). 
.۰ - سبيل الرید الصادق مع من يريد الخالق = أدب الرید. 
۳- السر الرقوم فیما احتص به أهل الله من العلوم. (هدية العارفين). 


(۱) وردت عند بر وکلمان: مع فرید. ولعل الصواب ما أثبتناه» وانظر ما بعدها: سبیل الرید الصادق 
= ب ۱ = 


- سر السیر والتزود لیوم المصير = ابموهر الصون. 
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السراج النیر في غرائب أحاديث البشیر النذیر (هدية العارفین). 
سواطع الأنوار القدسية فیما صدّرت به الفتوحات المكية. تفسیر للایات ٠‏ 
القرآنية الواردة في هذا الکتاب اعتمادا على رؤيا في سنة ۹۳۷ 
(بر و کلمان). 
شرح جمع الحوامع للسبکي. في الفرو ع (هدية العارفین). 

شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي. (بر وكلمان). 

شرح ورد الأقطاب. ويقع في تسع ورقات» ورقمه في مكتبة الأسد 
۳ 

الطبقات الصغری. طبع سنة ۱۹۹۰ تحقيق:عبد القادر عطا. 

الطبقات الكبرى = لواقح (لوامع) الأنوار في طبقات. 

الطبقات الوسطی = لواقح الأنوار القدسية. 

الطراز الامج على خطبة النهج. ويقع في ١١‏ ورقة. رقمه في مكتبة 
الأسد ٠.٠١۲١١‏ 
طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد (هدية العارفين). 
العقيدة الشعرانية. وتقع في ثلاث ورقات. رقمها في مکتبة الأسد برقم 
۱۷۸ ۱ 
فتاوی الشعران. كشف الظنون ۰۱۲۲4 

لفتح في تأویل ما صدر عن الكمّل من الشطح - رسالة الفتح» 
(برو کلمان) (كشف الظنون OY‏ ۱ 
لفتح المبين في ذکر جملة (شيء) من أسرار الدین. یتناول أركان الاسلام 
الخمسة. (برو کلمان). 


فتح الوهاب في فضائل الال والأصحاب. أثبت فيه الخلافة للخلفاء الأربعة» ٠‏ 


— ١ 8 ل‎ 


وذکر ق اوله مقدمة حامعة لبیان الطريقة النافعةه وعتم بذکر بعض 
فضائل أهل البيت تا ركا في الكل التعصب الباطل. رکشف الظنون >۱۲۳). 

٦‏ - فرائد القلائد في بيان عقائد ال کابر رفي علم العقائد). (برو کلمان). 

۷- قنية الأغنياء على قطرة من بحر علوم الأولياء. (کشف الظنون *۱۳). 

۸- القواعد الكشفية الوضحة لمعا الصفات الافية: حاب فیها عن الأسئلة 
لواردة عن اللحدین في الکلام على طريقة أهل التصوف. وأتمها سنة 
0١‏ .. قال السيوطي في أول الأشباه والنظائر: وهو أول من فتح هذا 
الباب (أي جمع القواعد). كشف الظنون ۰۱۳۰۰ 

8- القول المبين في بیان آداب الطالبين. (هدية العارفين). 

٠‏ - القول المبين في الرد عن محبي الدين. (برو کلمان). 

.ه٩۲ الكبريت الأحمر في بیان علوم الشيخ الأكبر. أتمه سنة‎ -١ 
. ۱۸۱۰-۱۲۷۷ (برو کلمان) طبع سنة‎ 

۲ - کشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ابحان: استفسارات فلسفية دينية 
عن الجان. (بر و کلمان): له نسختان حطیتان في مکتبة الأسد رقمها: 
۰ ۱۸۷/۰ 

۳- کشف الغمة عن جع الأمة. (بر و کلمان). ذکر أنه جمعه من کتب 
الحفاظ العتمدة؛ كالكتب الستة ومعاحم الطبران» وجاميع السيوطي» مرتبا 


على آبواب الفقه» ولح یعز فيه الأحاديث إلى خرجيهاء ولا يذكر فيه الا 


0 احتصر الشعران الفتوحات المكية وسماه: لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية. فرغ 

منه سنة ۹ھ ثم فص تلخیصه هذا وساه: الکبریت الأحمر من علوم الشیخ الاکبر: ذکر فيه 

آن جماعة من مشايخ عصره .عصر سألوه احتصاره. معن أنه حذف طم منه كل ما لا تعم (تمس) 

الحاجة إليه من المسائلء لا عم تقليل اللفظ وتكثير العین. ولم يخرج عن ترتيب الشيخ مبي 
الدين على ٠5ه‏ بابا. 
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حل الاستدلال. قال في آخره: احتهدت في تحريره» وراعيت فيه أدلة 
المذاهب الأربعة وغيرهم. بيضه سنة 47ه. طبع أكثر من مرة. (کشف 
الظنون .)١597‏ 

الكشف والتبيين (بروكلمان). 

لباب الاعراب المانع من اللحن ق السنة والکتاب. (برو کلمان). 

لطائف النن والأخلاق في بيان وحوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق. ` 
ترجمة ذاتية للمؤلف. (برو کلمان). ألفه في 50 نفسه وأورد فيه من 
حلاق آشیاخه الثلاثة: الشيخ إبراهيم المتبولي» وتلميذه علي الخواص» 
والشيخ أحمد الافضلي آحي الشعران. وفصل الاحلاق والنعم تفصیلا. له 
اکثر من طبعة آوها سنة ۰۱۸۷۱-۵۱۲۸۸ (کشف الظنون 14 
لواقح «لوامع) الأنوار في طبقات السادات الاخیار = الطبقات الکبری. 
أتمه بالقاهرة سنة ”457ه (برو کلمان) له أكثر من عشر طبعات. ذکر 
فيه ۲ ؟ ولاه (کشف الظنون ۷ )+( 

لواقح الأنوار القدسية فى بیان قواعد الصوفیة: ختصر من الفتوحات 
المكية انظر حاشية کتاب «الکبریت الأحمر». 

لواقح الأنوار القدسية في العهود احمدية = مشارق الأنوار. 

لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية = الطبققات الوسطی. 
آلفه سنة ٦٦‏ ٩ه.‏ (برو کلمان). ۱ 

الماثر والمفاحر في علماء القرن العاشر (هدية العارفین). 

الختار من الأنوار في صحبة الأحيار. طبع في القاهرة ۰۱۹۷۳ الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية. تحقيق عبد الرحمن عميرة - طلعت غنام.. 
مختصر الالفية لابن مالك في النحو (هدية العارفين). 

مختصر تذكرة السويدي. وطبع أكثر من نماي طبعات. أولها سنة 
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۰۵ ھھھ - ۵۱۸۵۸. 

ختصر تذكرة القرطي (ط). جع مولفه كل ما یتعلق بذکر الوت 
والحشر والحنة والنار والفتن» انظر کشف الظنون ۰ ۲ له دة طبعات 
وها سنة ۰ ۱۳۰ه-۱۸۸۲. وطبع سنة ۳۰-۵۱۳۲٤٩۹‏ ۱۹م تحت عنوان 
مختصر التد كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. 

مختصر الخنصائص النبوية لللامام السيوطي. ( كشف الظنون ۷۰۰). 

مختصر السنن الکبیر والصغیر للبيهقي. (کشف الظنون ۱۰۰۷). 

مختصر القواعد في الفرو ع للزر كشي ( کشف الظنون ۱۳۹۹). 


ختصر الدونة في الفرو ع الالكية. (هدية العارفین). 


مدارج السالکین إلى رسوم طریق العارفین» في سلوك الصوفية. 
(برو کلمان) طبع في مصر طبعة حجرية دون تاریخ. 


الرویات: جملة من مرویاته عن الشيخ حلال الدین السيوطي ذکره في 


ماية کتابه «البحر الورود» صفحة ۳۷۲ طبعة الطبعة اليمنية. 

مشارق الأنوار القدسية في بیان العقود (العهود) امحمدية = لواقح 
الانوار القدسية في العهود امحمدیة: یوجه نظر القبلین على الدنیا إلى 
أنهم أهملوا القیام بالواحبات الدينية» ویعطیهم الفرضة كي یعملوا على 


. السمو بذواقم. (بروكلمان). کشف الظنون ۱1۸۷: ضمن فيه جمیم 
العهود الى بلغت إليه عن رسول الله يد من فعل المأمورات وترك 


المنهيات» ورتبه ترتيب أبواب العبادات» وفرغ منه سنة ٩5۸‏ طبع 
عدّة طبعات أولها سنة .١75١‏ 

مفتاح السر القدسي في تفسير آية الكرسي. (برو کلمان). 

مقاصد العارفين > منهاج العابدين. (برو كلمان). 


مقتحم الأكباد في مواد الاجتهاد. (هدية العارفين). 


- المقدمة الشعرانية = القدمة النحوية. 
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مقدمة في ذم الرأي. تقع في ۱۸ ورقة» رقمها في مكتبة الأسد ٦٤‏ ٦۷ت.‏ 
المهقدمة النحوية 2 علم العربية = المقدمة الشعر انية. (برو کلمان). 


الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي. . 


تقع في ۲۵ ورقة» رقمها في مكتبة الأسد 5714/ات١.‏ 
المنح السنية على الوصية المتبولية. (برو کلمان). وهي شرح على وصية 
العارف بالله المتبولي طبعت طبعة حجرية سنة ۱۲۷ه. 

منح المنة في التلبس (التمسك) بالسنة. (برو کلمان). فقه شافعي؛ طبع 
مصر أولاً سنة ۱۲۷۹ه. 

منع الوانع. (هدية العارفین). 

المنن الکبری = لطائف النن. 

منهاج العابدین = مقاصد العارفین. ۱ 
منهج الصدق والتحقیق في تفلیس غالب الدعین للطریق. (هدية العارفین). 
النهج المبين في أخلاق العارفین (هدية العارفین). (بر و کلمان). 

النهج البین في بیان أدلة أئمة ابحتهدین. (هدية العارفین). 

للوازین الدرية (الذهبيق البينة لعقائد الفرق العلية. یجمع أقوال مشاهیر 
الصو فية. (برو کلمان). 

موازین القاصرین من الرحال. أحد مولفاته الأحيرة في الرد على أدعياء 
الصوفية. طبع في مطابع شرف ۸۱۲۹۷ بعنوان: رسالة في بیان جماعة 
سوا آنفسهم بالصو فية. (برو کلمان). 

الیزان الخضرية = الیزان الشعر انية المدحلة. 

ميزان الشعرانية الکبری (مطبوع). (برو کلمان). 

ميزان الشعرانية الدخلة لجميع آقوال الائمة ابحتهدین ومقلدیهم في 
الشريعة احمدية أو الخضرية = الیزان الصغری. فیه توحید لطرق الائمة 


YY =‏ ل 


الأربعة اعتمادا على طريقة شيخه الصوفي الخضر الذي ظهر له في رؤيا 
سنة ۹۳۳ه. طبع عدة طبعات أوطًا سنة 11/8 1ه-8686/١م.‏ 
- الیزان الصغری - الیزان الشعرانية الدحلة. 
۸- ميزان القاصرین. رسالة في حال بعض التصوفة من يدعي الولاية. 
(برو کلمان). 
48- النور الفارق بين الرید الصادق وغیر الصادق. (هدية العارفین). 
۰- هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفین. (هدية العارفین)» (بر و کلمان). 
-٠١‏ ورد الاقطاب والکملین من أصحاب الدوائر الکبری. تقع في أربع ورقات؛ 
رقمها في مکتبة الاسد ۱۷۳۰۷.. 
۲- ورد الرسول ي يتناول سبعة آوراد قصيرة لیام الأسبوع» مع شرح مفصل. 
(برو کلمان). 
۳ - وصایا العارفین. (برو کلمان). 
- يواقيت من کلام سيدي علي اخواص = ابواهر والدرر. 
6 ۱۰- الیواقیت وابواهر بق بیان عقائد ال کابر. ق العقائد الصوفیة. امه سنة 
هه . (برو کلمان)» حاول فيه المطابقة 7 عقائد آهل الکشف وعقائد 
هل الفکر. ۸ یسبقه إليه آحد. طبع عدة اس اش شا نی 
AA‏ 


البحر المورود في المواثيق والعهود: 
- کثيرة هي الكتب الین ألفها الشعرانن؛ لكن کتابه «البحر المورود» كان منارة 
ی PE‏ أحد الكتب الي تعتز يما مكتبتنا العربية 
ليس في القرن اا عيبي بل عو ارا شامق الاي ضار ا ات ۲ 
اون يدعو إلى الإصلاح الفكري والاحتماعي والاقتصادي والسياتس+ 
ك أثرا على تفكير أمتنا بکل مناحي الحياة. 
ای وسلخ الشعراتي من عمره ثلاث سنين لرد الافك الذي 


دار حوله» ودرء الطعن الذي سرى إليه من خلاله. ۸ حظ کتاب من مولفات 
الشعران .عثل ما حظی کتابنا هذاء فقد دس عليه فيه ما بخرحه عن الملة» ويبيح دمه 
وم ی ان وقدح به الفقهاءء وصبب ذلك آمران: 

۱- شخصية الشعران العلمية و الفقهية و الصوفية: وتفردها بالسودد db‏ 
وما حظي به من محبة وقرب لدی العامة والخاصة, فکان لزاما علیه آن ینال ما یناله 
البدعون المتفردون» فلا مدعو التصوف رضوا عنه؛ ولا الفقهاء آقروا له. 

۲- موضوع الکتاب: لقد حصص الشعراني الفصول الطوال في كتبه للحملة ٠‏ 
على الفقهاء الجامدين» بل حصص کتبا کاملة لهذا الغرض» ۳ حملته الکبری 
على الحانب الأخلاقي الإبماني الذي فقد في الأزهر؛ لكنّ الأَسّدَ إصابةء والأكثر تفننا 
وإيلاماء والاقرب للعامة لغة نيان كان «البحر المورود». 

يقول المستشرق فولرز في دائرة معارف الدين والأحلاق: إن الشعراني في كتابه 
«البحر المورود» كان جريا في مهاجمة الفقهاء والتنديد بطمعهم وزهوهم والتشهير 
بجشعهم وقافتهم على الوظائف. ۱ 

ويقول نیکلسون: إن الشعراني كان لسعة علمه ال يخارب الفقهاء بسلاحهی 
ولذلك مح في حملته الي ت ركت أكبر الآثار. 

کتب الشعران الکتاب آکثر من مر الکتاب طبع ولا .عصر سنة ۱۳۰۸ في 
المطبعة اليمنية. على هامش کتاب «لواقح الانوار القدسية ‏ بیان العهود امحمدیة» 
وظن عابم أن هذه هي النسخحة العتمدة الو حیدق فقال في صفحة العنوان: لداعي 
ما دس بعض الحسدة على المؤلف في كتابه «البحر المورود» من الأمور المخالفة للشريعة 
التزم بتغییره إلى وضع آخرء فتعددت لذلك نسخه ولا توحد واحدة تُوافق الأخرى, 
وعند الشروع في الطبع وحدت نسخة مقابلة على خط المؤلف بنسخته الى اعتمدها 
اد الطبع عليهاء فلیکن ذلك ات 


وغاب عنه ما قاله الولف نفسه في آخر طبعته هذه صفحة ۳۸۹: انق بیضت ۱ 


بس Yo‏ مت 


هذا الكتاب» وقدمت بعض العهود أت ها اة فن تاد قك 
نسخحة من هذه ومن شاء فلیکتب من تلكك, فان کل منهما کنب علیه العلماء وأحازوه» 
و امد للّه رب العالی, و کتبه عبد الوهاب ین هد عفا ال عنه مصلیا مسلما. 

فالکتاب قد کتبه الشعراني أكثر من مرة» وأجازه العلماء الأربعة أكثر من مرة 
أيضا. 

في الطبعة الميمنية نص الشعران أنه ألفه وكتبه في اي شوال سنة ۱ ۹٩ه.‏ 
ونسختنا هذه لم يذكر الشعران تاریخ فراغه منهاء لكنه ذكر فيها أحداثا جرت له 
مع شيخه سئة ۹4۱ كما في العهدين (۱۰۳) وبنهاية العهد (۲۳). 

ولكن أيتهما الأسبق؟ وأي النسختين الي توف الشعراني وهو عنها أقرٌ عینا وأرضى؟ 

لعل نسختنا الى اعتمدناها في ٍحراج الكتاب هي الأخيرة» وذلك لأمور: 

أ- ف كتابه «الجواهر والدرر» الذي انتهى من تأليفه سنة ۶۲٩ه‏ أشار إلى 
لنسخة الأولى من «البحر الورود» وذلك حسب تاريخ تأليف كل ميم 
وال اعتمدقا المطبعة الميمنية وذلك في الصفحة 57. 

ب- في النسحة الى اعتمدناها ذكر كتابه «الجواهر والدرر» في العهدين (۸۳) 
و(۹٩).‏ ولا یعقل الا آن تکون هذه النسخة قد كتبت بعد عام ۲ ۹ه 
أي بعد النسخة الأولى الي فرغ منها في شوال سنة ۱ ده آما ما هو 
تاريخ الفراغ اا زر دليل يشير إلى هدا. 

انات العتمدة في التحقیق: 
۱ اعتمدت بعملي في الكتاب على ثلاث نسخ خطية أوها: 
" (أ) نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق ق ذات الرقم (3۷) وهي ما وقفة احدت 

. الاکبر السید محمد بدر الدين الحسين» ولم يذكر تاريخ یروک 
علیها تاريخ تملكها محمد فتح الله بن حمود البیلوني سنة ۰۱۰۰۹ وتقع 
۱۰۹ ورقته و کل صفحه وان سار عطها نسبي مقروی 


نفيسة تامة قليلة التصحیف والتحریف. علیها كان الاعتماد» ورمزت ها 
بسرم)۳. ۱ 

(ب) نسخة مکتبة الاسد ذات الرقم (/44 )١‏ تقع في (۱۱۳) ورقة» حطها 
نسخحي مقروی قد بترت من آخرها اجازات العلماء فیها حرم ما بين 
العهدین (44 ۲) إلى ماية العهد (۲4۸) ورمزت فا بحرف (ب). 

(ج) ٠‏ نسيعة مكتبة الأسد ذات الرقم (۱۶۱۷) تقع في (۱۳۲) ورقة لها 

۱ نسخحي مقروی تامة. ناقصة إجازات العلماء في آخرهاء ورمزت ۳ 
حرف (). ۱ 

(د) وقد استانست E‏ الکتاب الطبوعة فى الطبعة اليمنية سنة ۱۳۰۸ 
بعض الاستتناس» دق اللبعة مادو سوه کات تن کر 
ا کناب قانما باق وایت آمرین قدلیا ل 

-١‏ عدد العهود في النسخة اليمنية ما یقرب من (۳۷۵۰) عهدا. ا 
عهود نسختنا (۲۵۱) عهدا. 0 

۸٩ من الطبعة اليمنية صفحة‎ )5١( انظر قول الشعراني في العهد‎  -۲ 
والذي يقول فیه: آحذ علینا العهود أن لا ننام كل ليلة ولا نصبح حى‎ 
نُساعدَ أصحاب النوبة في حفظ إدراكهم في سائر أقطار الأرض» وذلك‎ 
أن نمر ببصرنا. القلي على جميع أقاليم الدنيا العامرة» سداد امحجيطة)‎ 
ونحن نذكر اسم الله الأعظم حي نفرغ. وصورة رؤيتنا صوره الناظر‎ 

في مراة جميع ما قابلها من بلاد وحار وجبال وغيرهاء فإن الرائي ينظر 
جميع ما قابلها | 0 وقد أوضحنا ذلك في رسالة الاداب. اه. 

وقارنه بالعهد رقم (۸0) من نسختنا هذه تحد مصداق ما قلنا. 
ولو رحنا نعدد الفروق لخرجنا بکتاب الث. 


(۱) تفضل الأخ الأستاذ عدنان ريحاوي آبو سلیم باهدائي صورة هذه المحطوطة. 
YY‏ 5 


منهج التحقیق: 

تبعت ی قیق هذا الکتاب خطا أهل التحقیق ما استطعت من تخريج الآيات 
الکرعت. والأحاديث الشريف وبعض الاأقوال والاشعا والتعریف بالاعلام والأماكن 
و الکتب ما وحدت إلى هذا سبیلا. 

وقد صنعت للکتاب فهارس فنية اعتمدت فیها على رقم العهد لا الصفحة. 

ولکن العقبة الکوود كانت في لغة الشعران العامية الق آشرت إليها قبل صفحات 
فقد عدت إلى العاجم العامية 1 وأحص «معجم تیمور الکبیر» و «تکملة 
العاجم العربیة» لدوزي و«معجم الألفاظ التاريخية في العصر المل و كي» محمد دهمان. 
فأسعفتی ا وحذلتن أكثر. هذا بالنسبة للألفاظ؛ آما الترا کیب العامية فقد كانت 
اکثر ا و بعد منالا. ۱ 

ولا يفوتئ وآنا أفي کلامی أن آتقدم بخالص شكري وامتناني للأستاذ الصدیق 
عمّار البخاري الذي قام بتنضيد الکتاب واا تب على مراحعانی للمادة 
محتسبا اعادة العمل مرات ومرات. 
۱ وبعد هذا جحناي» فإن أصبت فلله الحمد والمنة» وان كانت الأخرى فلا تشدد 
على أخيك؛ فقد بذل ما بوسعه؛ والتمس له عذرا وقل حسبنا الله ونعم الوکیل. 

دمشق: حرم ٤‏ ۲ اه ۱ 

آذار ۲۰۰۳ 


محمد آدیب اجادر 


ار دي د هاگ اس 
1 اج دیا رزاجم ل رس ۰ سس ا ا يراليه سلطان 
لمان a‏ ا لا مهرب لین واصلى 
اسا یداع ر دم لام سل وت ره 

ی موی ج رت ات 


۱ سای ارام ی لعاش رزیت وهم 


خو مايش ذکرن هم و و ,م فخا دكا با لطبا ۳۹ 

لاه داح نمض قو لاعلا لآ تام 
ره لوو رال بجر ها كاب حين 1 تاه 
وی دعل استعانبی جوا نیا معا" شین وکر اتنا 
كا ودسرفهه اموراغنا لف ظاءل شرع مارا لسته 
دما عصان یعرف حا یب ادا اك ولا 
رار سروعس کیا د( لیر 
یخرب تأیه رای ی2 چا ان‌بطاک شعان توا اج نأ لله 


2 ان وغالت هذه الجا اذكو هن ابر 
عن‌مولاءالعش ون ا شياخ ٩‏ سیدک الب ابعارف ‏ للم 


لج واض د ورف ار ول لد ای الىد 


۲۹ سس 


سس حهالدزصروه نفک 
إن لس وف رال رھاب !یناد بزعایی رن اران یداد 
إن دعسا دده سلطان تی ان عفا دهع RL‏ 
الوب ناه ربا لمألل فاص اسر يلمي نانح وی سرب 
رن وهل الم رم همین وید رنه بود دک نک , 
وانامن اانا لادم نامف الترن؟ لماش بارفرمم روم مما 
وام وكاب تنام AT‏ الات !لي تناها 
راع بایان بیقر لسا لدعا امت عر لف ولاسر > 
رك ماد ومراود عین استمارمنبمفراخوانت 
ین سس وکټ تب وی[ لاه تفرد 
وھ افا الاک ولا فا ریز رنج ا شب ذلك الاموراي 
وی دوکر نیبم نز :1ك مربب 
من عليه ولیس وعل ان يطيض شیامن ذ الا فاد وشن 
ماصنهامی وغالب هزه ' تم ودا زک و فى ها کناب عزهز لسغ 
اشام وھ یدک نم العارى باد جر میت درو 
دواله الملیةا عرش الام هرم الت يرا نشا وک 
[ لوی شمن آنته نمی يجرش وا لت لصا بلاده الال مب 


- الصفحة الأول من نسخة مکتبة الأسد ‏ - 
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۱ تس سیر ۱ 


ی تج ان دا بعصو دهم 
5 2 ووا افتکا الطفات ی 
الو إهاوا ا نیا ااام زه الويره رد 
سیب هرا ى حە نان ریز وده قاستعاًرمن‌دیمر لا 
هنان نة اتب وی مان نا 
IEE‏ 1 اة لنب 
وان حزان نعف سان ك الى فا یں عاهتم ابیت 
۲ وغال عت لود للذكوه وھ زا لکا جن عا لته باع 
سرک ل الی ری ناس لاتم عاو لوا ت لی ارب انب دول 
الس اليه یتنج کرب ا یزار تج ع نا دک الاح ری 
شاه تان الج اردص نی فیا لت چ چ اع اہ 
د اانا وسا با مرم من عات فوك متام لات 
۱ اساج امام شتا ص تال لي يا لاطلا حر ا لتوب 


يه سر 


2 رم 
بجر وور 
7(“ 7 
الوا شوو رتو 
(الحهود الصحرکت) 
:قفنت 
الامام يواهت عبد الوةأتالشَعَليف 
و۷۲٩‏ هه 


اقول وأنا عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسی بن أي عبد 
الله سلطان تلمُسان عفا الله عنه» وعن مشايخه: ۰ 1 

Mo‏ رای وأسلم علی میّدنا حمد» وعلی سار نا والرسلينء 
وعلى آلهم» وصحبهم أجمعين 

وبعد: فهذه عهود س یات یی مایت الذین ارک ار 
العاشر بأرض مصن وهُم نحو مئة شيخ» ذکرناهم» وذکرنا بعض مناقبهم في خائمة 
كتاب «الطبقات»(۲) الي آلفناها. 

واعلم يا ا أن بعض الحسّدَة والاعداء لما قام د ای بسبب 
هذا الكتاب» حين رأى الناس TT‏ استعار من بعض إخواننا لقن 
ا ا عا لد توا رم تخالف ظاهر الشريمة, وما عليه أهل 
السنة وابحماعة فصار من لا یعرف حالی تست تلف .ال مور ی وأنا بحمد الله 
بريء من ذلك کله فَمَنْ َر ما كتب من نسخة ذلك العدو بشي فلیضرب 
علیه, ولیس وخر آن یضیف ده ذلك ل قال لا اد آمین. 

وغالب هذه العهود المذكورة في هذا الکتاب عن هولاء العشرة أشياخ وهم: 


سيدي الشيحٌ العارف بالله» الشیخ علي اخراص“ 


. انظر فاية كتابه: الطبقات الكبرى» المسمى: لواقح الأنوار 8 طبقات الاخیار‎ (۱١ 

(۲) علي الخواص: ارا الامی» من أكابر أهل الاحتصاصء ومن ذوي الكشف الذي لا يُخظى» 
والاطلاع على الخواطرء رباه الشيخ إبراهيم المتبولي» ثم إذن له أن يفتح دكان زيات» فمكث با 
نحو أربعين سنةء ثم ترك وصار یضفر الخوص حي مات. وكان يُسمى النسابة لكونه أميا ويعرف 
انساب بي آدم و جمیع الحيوانات» كان 99 کا عفنيه توي سنة ۰۹۳۹ ودفن قرب باب 
الفتوح في القاهرة. الکواکب الدرية ۰4۱۷/۳ 


بت ھ٣‏ سمه 


وشيخي العارف بالّه ذو الهمّم العليّة» العد لتفریج كرب الأمّة احمدیّ الشيخ 
محمد الشناوي الأحجدي20 نفعنا الله تعالمى بير کاته. 

والشيخُ العارف بالله تعالى» المقبل على طاعته ليلا ونهاراء صيفا وشتای لا بل 
الشیخ محمد ب عبان“ ارث مقا ا شيخ العا ف بالله تعال دی أن اه 
شيخ ات کب a‏ ي الشيخ العارف ي إبراهيم 
امتبولي» في خدامّة الحجرة النبويّة وغيرها. 

والشيخ الإمام؛ العارف بالله تعالى) ذو الکرامات الظاهرة» والا حوال اخارقة 
والکشوفات الصحيحة سِيدائ عبد القادر الأشطوطي ° 

والشیخ الکامل لصا التمکن في طریق الله الحاج اميك ٠‏ الله احرام ستین 
مرق بإخباره لي من لفظه سيدي محمد ا 

والشيحٌ الصا التي امحمدي» کافل الیتامی والساکین» سيدي محمّدُ بن 
داو 73 . 

والشيحٌ الصاح الصامت. القائم في نفع العباد. سيّدي محمد العدل الطتاحئ. 


(۱) محمد الشناوي الأحمدي: احمدي الصوف السلك المربي» أذ عنه الكثير اجلهم الشعراني» وعظم 
قدره وعلا صیته. وصار لا ترد له شفاعة كان يلقن الشهادة ببلاد الریف الر جال والنساءء كان 
عفیفا كربا دینا؛ یفتتح بحلسه بالعشاء» ويختمه مع الفجر وإذا افتتحه صبحا ختمه ضحوة 
النهار» واقتفی أثره الشعراني» له کرامات. توفي سنة ۰۹۳۲ الکواکب الدرية ۰6۱/۳ 
(۲) محمد بن عنان: التعبد التهجد المربي» كان عظیم الديانة مسلکاء أحذ عنه الشعران وقال: ما رأيت 
مثله. كان مشایخ عصره بين يديه كالأطفال. و کان لا يقيم إلا على سطح السحد صیفا وشتاء 
. وکان حادم الحجرة النبوية في طریق الروحانیات فلا يدحل أحد على الصطفی بي من الأحياء 
والأموات إلا بإذنه» مات سنة ٩۲۲‏ للهجرة عن مئة وعشرین سنة. الکواکب الدرية ۰۳۷/۳ 
(۲) عبد القادر الدْشطوطي: نسبة إلى قرية من كورة البهنساوية بالصعید: صاحب الکرمات والخوارق» 
أ كان ضريراء عمّر عدة جوامع عصر وقراهاء كان حافيا مکشوف الرأس عليه جبة حمرای و کان 
لقبه بين الأولياء صاحب مصرء كثير التطور مات سنة ‏ ۹۲ه. الکواکب الدرية ۳۸۵/۳. 
)٤(‏ محمد المنير: من أتباع إبراهيم المتبولي کا ا حج بضعاً وستین حجة» كان سريع العطب لمن 
يؤذيه» وكان لا يحلق رأسه إلا لنسك» مات سنة .۸٩۳۱‏ الكواكب الدرية 441/۳ 
)٥(‏ محمد بن داود الْرّلاوي: كان 55 به الثل في اتباع الکتاب والسنة» و خحدمة الفقراء والمنقطعين, 
كان كريما سخیا على الفقراء. الطبقات الکبری للشعرانن ۰۱۲۱/۲ 
(") محمد العدل الطناحي: صحبه الشعراني مس سنين» كان حسن السمت. وله القبول التام» شیخه - 


والشیخ نت المتواضع لأدن درحات المسلمين كلهى سيدي عبد اخلیم 7 
)1( 

۳ امش الکیر انغ ل الامة في مصر والحجاز بالشفاعات وتفريج 
الكرّب» بد ابو بكر احدیدی(). ۱ ۱ 

و الشیخ الصا ا ال ذو العزم القوي 2 طریق الله تعال» سيّدي محمد 
السروي( أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم في الدنیا 
والاخرة. 

وهاأنا ذاکر لالإحوان اا اه زا هقی دهم 508 كما ۰ 
بعضهاء إذا انقاد لشيخه ان له» وف مراده في مراد بحيث لو قال له: 
فسك في الب أ ام عن جيع ال قل بسهولة من غو توفي و وف 
الثل السائرء لا نَم صر قصارة هو ی وتکل على الششمْس. 


ثم أختم «العهوة» إن شاء الله تعالی "۲ بخاتمة خاصّة بعهود أهل حضرة الله عر 


= محمد بن عنان» وسبب تسميته العدل أن أحدهم رأى رسول الله ب بالمنام» فقال له يَف: قل 
محمد العدل الطناحي يتبع سنيّ» وینفع الناس» فاشتهر بالعدل. الطبقات الکبری للشعران AUS‏ 

(۱) عبد الحليم بن مصلح النرّلاوي: العبد الصا الورع الزاهد الكرع» كان یدب الأطفال» ولا 
باعل للف اجرا: كان یقصد للزيارة والتبرك بن عدة جوامع بالمثزلة» مات سنة نيف 
وثلائین وتسع مقة. الکواکب الدرية ۳۸۹/۳ 

(۲) آبو بكر احديدي: - نسبة إلى منية حدید بالبحر الصغير - كان من أکرم الناس؛ وکان يحمل 
لأهل مكة الدراهم والخام» وما يحتاحون إليه» وهو الذي أشار على الشعران بلبس الصوف 
الامر والاسود؛ كان مصاب بعسر البول» فکان یصیح کلما بال کان متمسکا بالکتاب 
والسنة» عاملاً بمماء و کان الغالب عليه البسط والانشراح توق بالدينة المنورة» ودفن بالبقیع سنة 
٠١‏ الطبقات الکبری للشعران ۰۱۳۱/۲ البحر الورود الطبعة اليمنية صفحة ۰۳۰۷ 

(۳) محمد السروي: الشهور بابن ا الحمائل» عارف کامل» زاهد» کان طودا ا الولاية أحذ 
عنه حلق كثير» كان عالي الهمة» كثير الطیران من بلد إلى بلدء له کرامات وأحوال» لقن الشعران 
الذ کر وهو طفل» مات .عصر سنة ۳۲٩ه.‏ الکواکب الدرية ٤٤۳١/۳‏ . 

)٤(‏ أي: لا تغسل غسالة رديئة. 

(5) انظر: العهد (4 4 ۲). 


— ۳۱۷ بت 


وعجر ما الا عکن لاحد لیب الا إن خی له قدمٌ الولاية المخمديّة وصارٌ من 
أعيان تلك الحضرة» فم فمن أرادٌ التحلق باه فليخحدمٌ نعال الأولياء الموحودين في عصیه: | 
حتی یفطموه عن محبة الدنیا و أدناسهاه ویتساوی عنده الذهب وا علس 
سواء ونضم ادا عر علن اتلال الذهَب والفضة من غیر مزاحم لا يطاطع لأحذ ۱ 
دينار أو نصفء وإذا دخلت الحمارةٌ دار ليلاً وهي محملة ذهباء أخرجهاء وأغلق بای 
فاذا وصل إ هذا اد فهناگ عكر أن یشم من صفات أهل الحضرة رائحة» فإذا 
دام ترقیه حتی أوقفة ی على باب من أبواب یر نوه ونظر إلى صفات آهلها 
الاعیان وغیرهم؛ من خلال لباب فذاك 0 عز مه على التتخلق بصفاقم العالية. 

7 قوي العزم أذن له في الحول, فإذا دخل» ادل كلدم یضعه یشهد ذلك 
ال البدیع ا لدة ولا نعيم) فإذا شهده زهك في نعيم الحنة وما 
فيهاء فاذا زهد في ذلك قيل له: ها أنت وربّك ما بقي لك عنه عائق. 

وهناك يتخلقٌ بأخلاق أهل الحضرة ة بالخاصية من غير تعب» نما هي خلع تتداول 
أبدَ الآبدين» ودهر ر لدّاهرین» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

ا افا نيت ان عقني وا تقال ا 
رحال الخلق أجمعين 

وهم في الب منه على قدر انام الأوامر کر ول وكرة عه له المع 

۳ حرو امد ان مراد القرب زد في الدّنياء فإذا يهل فنها مر رم 
عة غير الله عر وحل» ولم ببق في قلبه عب لغير مَنْ أمرهُ الله تعالى ممحيّته من الأنبياء 
والأولياء وصاخ الومنین. 

ولا خفی أن ج أهل الحضرة الإهيّة» ملائكت وأنبیای ن لا غیر» ولیس 
من صفات أحدهم منیا بإجماع أهل الملل كلها ومن هنا قال عیسی عليه الصلاة 
والسلام: حب الذنی رن كل خحطيئة'". فعم و بقوله (كل) ولم يخرج عن من ها 

كل اه حمطي واحدة» اقيم 


(۱) قال العجلون في کشف الخفا ۱۲/۱ (۱۰۹۹): رواه البيهقي في الشعب باسناد حسن إلى. 
الحسن البصري رفعه مر سلاه والديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال 
ابن الغرس: الحديث ضعيف» رواه البيهقي أيضا في الزهد» وأبو نعيم من قول عيسى بن مرم. 


ومن هو متخ جمیع ان الوحود وقاذوراته» لا یمک من الدخول ی 
حضرة الله عر وحل» ولو عَبَدَ الله إلى قيام الساعة. 

فعلم أن من ۸ يزهد في الدّنياء م يصح له شروخ في درحات القرب» ولا قذر 
ذرة وإِنّما رقمنا هذه «العهوة» في الطروس» ولم نكتف بأن تأعذها على أصحابناء 
کما أخذها علینا آشیاشنا» رجاء لدوام النفع با بعد موتنا؛ فان کتاب الانسان 
کالنائب عنه في نصح إخوانه وغیرهم بعد موته» مادام الكتابُ باقيا. 

ما ذکرت في بعض هذه العهود حك الوصول إلى التخلق بذلك الغهدء صح 
للاحوان حوفا أن يدعي أحدهم التخلّقَ به بالوهم؛ والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أي 

ميد ب «البحر الورود في الواثیق والعهود» تفاؤلاً بان یکون مورودا 

سس إن شاء الله تعالى» فإنّه E‏ 0 ا إلا على من شاء الله 
فانم و والله أسأل أن يجعله خالصا هم وطریقا لأصحابنا إلى 
لصّراط المستقيم» ولا عله حح علينا ولا على أحد من إخحواتنا. آمین آمین ا 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: 


ل 


(۱) أخذ علينا العهودُ ونرحو من فضله الوفاء أن نرى أنفسنا دون كل 
جليس على وجه الأرض» ولو من بعض الصفات دون بعض» فننظر إلى حاسن» 
ونعمی عن المساوئ» وان من الله علينا أكثر من ذلك نزلنا بنفوسنا إلى محل نفوس 
لعارفین» نحت الأرضين لسفلیات الى ما بعدها رتبة في السفلء وم مت ذا 
العهد صار الوحودٌ كله في مرتبة الشيخ له واستمدٌ من كل شيء» من ناطق وصامتء 
فلا نحصى اشیاشه إذ ما من شيء في الوجود إلا وقد حعل الق فيه خصيصة لم 
تكن في غيره من سائر لوجود فينظر صاحب هذا امقام إلى تلك الخصيصةء وی ما 

فيأخذ من جليسه العاصي مثلا الذل والصيرٌ تحت بلاء الله عر وحل» حتَّى يزول 
البلاءی ويراه أقوى منه في مرتبة الصبر. 

ويأخذ من الكلب إذا حالس اتمال ابحفای وعدم الادحار لحي ومع الدنياء 
سوى ملء بطنه» وياد منه كثرة رضاه عن رب في أكل ارم والشرب من 


بت 6 ۳ مت 


اخرارات ‏ وهو منشرح الصدر وي عد هط ال على اخ ان وعدم ابحفاء 
له إذا حفای وغير ذلك. 

ويأخذ من الحجر والخشب الصو على قطعه من الحبل بالحديدء ونحت أضلاعه» 
م جعله في أسفلٍ جدارٍ ارات الأحليةء وان في البول والغائط والقذر ليلاً وا 
لا يتقلق» ولا يطلب من أحد أن يرجه من ذلك. 

ویأحذ من الحمار وال صبرهُ على تحمیله الأثقال, ور کوب مطحي فوقه» 
يضربه ا - والقامع» وینخسه بالحديد حتی يصير دمه كاري ناد وار ولا 


يت ركه یر ثم إذا عجر وعبي يصيرٌ يضربونه أشدً الضرب» فإذا عجزوا عن أن يقوم 
ذبحوةٌ وقطعوه بالسواطيرء ونحتوا حمه من على عظمه ثم أطلقوا في العظم انار بعد 
ذلك لمع الذي مت ی یقت نت بل PO‏ ولا یشکو 
قط من فعل معه ذلك. 
ظ ویاحذ من الدّيك إذا حالسه كثرة استیقاظ قلبهء وغیرّته على عياله» وعدم شح 
النفس علیهم. > ولو لم يكن عنده إل حبة واحدة» أتى باه وطرحها بينهم. 

ويأحذ من الشمعة والفتيلة كثرة تنویرها على من جالسهاء وصبرها على عذاب 
ها بالتار: لتفع حلیسها: ومکذا یفعل ممیع ما ی الوجود. 

ومن فتح بابأء فتحت له أبواب و انحدر إليه الدد من کل جلیس وصار الوجود 
کل دم لان الدد کالاء لا يجري لا في السفليّات» لأن الأعلى لا بصع إليه مد 
والساوي ماژه واقف لا يحري» فافهم. 

ی EES N‏ 
مره في اة دون الخلق أجمعين. ۱ ا 

اومن رای نفسّه دون كل جليسء كان فوق الخلق اچ هه 
بالأصالة لا لسید الرسلین محمد عليه افضل الصلاة والسلام م هي لكل وارث له 

من الأناء والأولياء فإن اختلفوا في جمال المراتب وصفائها علوا ااا فمن 
رأى نفسه دون كل جليس كان رفيقاً لرسول الله 3. 


)۱( الخرارة: ا قضاء احاجحات الكثيرة المياه. 


کا 


وأمًا غير رسول لله يلد وغیر ورئته في امقام فعلو درجاتهم على عدد من رأى 
نفسّه دوفم ی نصف الوجوده أو ربعه أو سه أو سدسه؛ أو سبعه و ده أو 
تسعه أو غشره أو نصف عشره أو ربعه» أو خمسه وهکذا فافهم. 

مقام E‏ 0 والسلام. 1 

ومن فواند العحقق غذا العهد عد رد اممواب الوّذي لن کلمنا بکلام یفیظ 
و رل النفس» bs‏ فر السيد ده كني ۱ رد على سیده وحتمل» ۷ ۱ 
لأن سیادتّه له فما ترك الانسان لا يحتمل الکلام الواقف إلا رو یت 
السيّادةَ نفسه على أحیه, والمساواة له فافهم. 

ومن فوائد التحقق ا اهت آنا التسلیم للخلق في سائر ا 
مراتب لکمال والعرفان ما ۸ یذعوا باطلاً في الشر ع» کالر سالة أو النبوة» فا من 
رای نفسته دون جلیسه حكم على نفسه بعدم الذوق لقامه» فسلّم له ضرورة؛ لا 
الأسفل لا یعرف ر تبة من هو فوقةٌ إلا بالسماع فقط, ومعلوماتٌ الله تعال لا تتحصره 
و شترا حلقه لا يطلعٌ علیهاه الا هو تعال. ثم من أعطاها من الخلق» فإذا أخبرنا (نسان 
عن سر نفسه» صدّقناء ولو اذعی القطبیق و کان تکذیینا وعدم تسلیمنا له نفاقا؛ بل 
هو راس النفاق» تن ان له اسالا لرسول الله ي ما ادعاه من النبوة 
والر سالة لآمنوا به وائبعوه فسعدوا ولکنهم کذبوة فیما ادعا فقوا قاری 
نسال الله العافية. 

فلم آله لا حناح على العارفین في تسلیمهم؛ لا بل الذعاوي العريضة لاهم یشهدون 
نفوسّهم دون کل جلیس > كما من ویعلمون أن أسرار الله تعالی لا تتحصن وهذا 
كان سیب عدول رسول اه عن ابمواب الطاب لسوال ابن صيّاد له حين قال له 
رسول الله عله : «انشهد آني رو له؟» فقال لخا ااك رول الله ال 
امین . ثم إن الدحال قال لرسول الله : اتشهذ آلي رسول اله ) فرفضه رسول الل 
يه وقال: «آمنت بالّه وملائکته وكتبه ورسله»" وعدل عن الحواب بالطابقة 


(۱) جاء تحت کلمة رژیته: فاعل ترك. ۱ 
(۲) رواه البخاري ۱۷۵/۳ في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات ومسلم (۲۹۲4 و۳۰٩۲)‏ في 
الفتن. باب ذکر ابن صیاد» وأبو داود (4۳۲۹) في اللاحی باب خبر ابن صائد. والترمذي = 


فتحاً لباب التسليم» وعدم التقیید على الله تعالل في حضرة الإطلاق» مع أنه عليه 
الصلاة والسلامٌ يعلم أله حاتم النبيين بنص القرآن» فافهم ذلك فإنّه منْزعٌ دقيق» 
فإيّاك وفتح باب الإنكار؛ فا ا ا ا ا الله تعالى» وأشهدٌ نفسك 
دوهم في سائر العلوم؛ تستر ح. 

وقد حکی لي سيّدي عبد القادر الدشطوطي قال: آنکرت مرة على إنسان ری ۱ 
لا طمتن في ركوعه؛ ولا في سجوده» فقال لي: یا آحي» آنا ناصبیق بید الق تعالی؛ 
عدن إذا شاء ويقصرن إذا شاء فلا أستطيعٌ أن أزيد و وأنا مشاه 
للمحرّك لا للحركة. قال: فغبت عن إحساسي عند سماع قوله» فقلت له: لله عليك 
من تکون؟ فقال : آنا الامام الذي عن يسار القطب. فقلت له: يا سيّدي» التوبة. 
فقال : عَفْوُ الله أوسعٌ وأعم» استغفرت ام لم تستغفر. ثم قال لي: لا کر قط الا ما 
بهدم الدّین. فقلت: بسم ال فانصرف» و کان ذلك تاه بر كة ابش( قرییا من 
الجبل المقطه0©. 

ومن هذا العهد تعرف يا أخيء اه لا ينبغي لك قط مُفاضلة بين شيخين على 
سبيل القطع» أو غلبة الظن» تما ذلك بالوهمء ا دوئهماه وكيا فمن 


= (۲۲۵۰) في الفتن باب ما جاء في ذكر ابن صائد. و(5755) في الفتن» باب علامة الدجال. 
وابن صیاد: احتلف ف آمره احتلافا شديداء وأشکل آمره. کان یهودیا و دخیلا في جملتهی 
بلغ رسول الله يله ما يدعيه من الکهانة. ویتعاطاه من الغیب» فامتحنه لیبرز آمره» ویختبر شأنه» فقال 
3 «إني خبأت خبیفا» وخبأ له ((یوم تأي السماء بدحان مبین 6 [الدحان: ١‏ ۱ فقال ابن صیاد: 
هو الدخ. فعلم أنه مبطلء وأنه من جملة السحرة أو الكهنة» أو من يأتيه رئي امن أو یتعاهده 
الشيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلما مع قوله الدخ زبره وقال: «احساً لن تعدو 
قدرك» يريد أن ذلك شيء اطلع عليه الشیطان؛ فالقاه إليه» وأحراه على لسانه» ولیس ذلك من قبل 
الوحي السماويء إذ ۸ يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب» ولا كانت له تارات 
يصيب في بعضهاء ويخطئ في البعض. وقد تاب عن ذلك القول» وحج» ومات في المدينة» انظر ' 
" جامع الأصول ۳۶۲/۱۰ 
(۱) بركة الحبش: أشهر برك مصرء وهي في ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين ابلبل والنيل. - 
حطط القريزي ۷/۳ ۲. 
(۲) القطم: الجبل الشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة. معجم البلدان. 
¢ 


فاضّل فكأنّه ادٍعی مقاما فوقهما؛ ۳ ته ولولا دعواه تلك ما اتر 
بینهما؛ على حسب صحة دعواه» والله غفُونٌ رحيم. 


' (۲) أخذ علينا العهودُ أن لا يجيب أحداً للصّحبة الخاصّة بالریدین الصادقین, 
إلا بعد امتحانه بالأمور ابي فصح عن شدة محبته لناء لیا حذ ی دينه من معادفا؛ 
وین البتويك من آبواهاه و كان لسان ن يقول: من کان e‏ 
و ان فاد تفای ریک عمد ند كيف کر پا ای انسیا کار رفن 
صدقه أن لا يقدّمٌ على محبّتنا أ aA‏ ی ی 
الأمور المعرّقة له عن السير إلى حضرة ربه» ومثی قدّم على مجنا شيعا ما ذكرء أو 
رجّح ضد ما نامر به على ما أمرناه به» فهو كاذب وليس هو بصاحبء إنّما هو 
من المعارف فقط وذلك ان جميع ما قدّمه هذا الشخص على متنا وعلى ما نأمره 
به» من الزوحة والولد» والمال» والأهوية» معدودٌ من الدنيا الى ارا ا تفال 
بالزهد فیها؛ وأوقف عبته لنا على ترکها في قوله صَل: «ازهد قى الدنیا حبك 
ال “4 فمن لم يرهد فيهاء فكأنّه رجح ها على عة ال تعالى له» وقال بلسان 
حاله: ما لي حاجة عة ال تعالى لي. نسأل انث تعال العافية. 

رام أن الرید مادام برحح أعمال لذنیا بقلبه على أعمال الآخرة» فلا يقدر 

شيخه أن يبن على أساسه طوبة واحدةء فان حب الدنيا إذا دحل قلب امريد حرم 

مد شیعه, فکلما ا قلب م اهن وق تله ما نا إلى اقمع ذا مک 

حبه لشیخه؟ ] و لما يأمرّهُ به من الخير؟ والقلب لا يسع الا شینا واحدا. “قال تمان 
ما حعل الله لرحل من قلبين في جوفه» [ [ الأحزاب: > ]. 

ومن كلام سيدي الشيخ أبي مدين"" رضي الله عنه: ليس للقلب إلا وجهة 


(۱) رواه ابن ماحه والطبراني وأبو نعيم؛ وابن حبان» والحاكم عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: 
حاء رحل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله دل على عمل إذا عملته أحبي الله وأحبى 
الناس» فقال ي: «ازهد في الدنيا حبك الله وازهد فیما ىق آيدي الناس بحبك الناس». والحديث 
حسنه النووي في أربعينه. كشف الخفا ۱۲۷/۱ (۳۲۳). 

(۲) أبو مدین شعیب بن الحسن التلمساني» من آعیان مشایخ الغرب» سکن بجاية» وكثر أتباعه حي 
حافة السكلظلان ی افو رال تیه خیم مات بعد سنة ۵۹۰ للهجرة قال آبو - 


— E 


واحدة» مین توجه إليها خجب عن غيرها. 

ول علم د أن َة الناصح مدخلا عظیما حصول امهداية بسرعة دون 35 
قال: «لا یمن آح دکم حتی أكون أ حب إليه من أهله وولده والناس ا 

ومعلوم أن جميع الدّعاة ی آله ۳ نواب للأنبياء في تبليغ الأحكام وبیان 
الطریق الوصلة إلى دحول حضرة الله عر وحل في الدنيا بالقلوب. وي الاخرة 
بالا جسام» فلرّاب ما للأصول من تلك احبة. بحكم الارث لیجعل كمال الانقیاد. 
فإذا مرن امريد مع شیحه» ترق إلى الأدب مع الله عر وحل؛ لأنّ الشيخ كالم لترقي 
فيستفيد بأدبه مع شيخخه: ورضاه عنه» إذا فرق مالاء أو مددا مثلاً على الإحوان» وحرمه 
لضا عن ال تعالى» إذا حرمَة رزقاء أو حاحة احتاجها. ومتی تكدر من شيخه وقف 
عن الترقي» بل نزل لأسفل ما كان. ٠‏ 

ويستفيد بصبره على غضب شيخ الصبرٌ على غضب الحق تعالى» حتّی يرضى. 

ر بأدب مواصلة شيخه له» أدب مُواصلة ات تعالی له وهكذا. 

ا en‏ على يتنا وعلى ما تأمره به من أعمال الا حرق و جهه 

لحضرة الشياطين» وظهره حضرة لیا والملائكة» والعارفين» فلا ينتفع من شيخه 
بشيء لعدم تصدیقه له ولعانه بکلامه وإذا لم یکمل له تصدیقنا. لا يصح له 
تصديق الله ر ¿ باب أولى؛ لعدم دخوله حضرة التصدیق» وبعده عنهاء ومثل 
هذاء فإعائه باللسان دون القلب كما هو شأن المنافقين؛ فَإنّهم لما بعدوا عن حضرة 
التصدیق» صاروا فى الذرك الأسفل من الثار وتحت أطباق اليهود والتصاری» وما 
صاروا فيه إلا لكون حضرقم ف التصدیق كانت آبعد عن حضرة التصديق الخاصة 
باليهود والنصارى» للعب هولاء المنافقين بالذیتین ولو صرّحوا sS‏ 
التصديق كاليهود والنصاری» لکانوا في طبقتهم» و لم ينزلوا إلى الذرك الاسفل ان 
الله تعالى العافية. 


= الحجاج الأقصري» سمعت شيخنا عبد الرزاق قال: سألت الخضر عن أبي مدين» فقال: هو إمام 
الصديقين في هذا الوقت. الطبقات الکبری للشعراني .٠١٤/١‏ 
(۱) رواه البخاري في 5/١‏ في الاعان» باب حب الرسول ي من الإبمان» ومسلم (4 4) في الإيمان» باب 
وجوب محبة رسول الله يلد والنسائي ۱۱4/۸ وابن ماحه »)١737‏ وأبو یعلی ۸/۷. 


تست هع 8ه مب 


ومن هنا کانت هداية الکفار آسهل وآهون علی الذعاة :إل ال ال إل دین 
الإسلام» من هداية النافقین ولذلك ما مات زيول الله يِه حتی دحل آکثر اليهود 
والتصاری آي دين الإسلام وتخلف غالب النافقین. ۰ 

وتامل یا أ حي إعان الصحابة رضي الله عنهم. لما كان في غاية الصدق لذي لا 
توقف» ولا شك فیه» كيف بنوا آساس دینهم من ول ما رآوا رسول الله يق وصار 
ما أخبرهم به به من المغيّبات ای أو البرزخيّة والأخرويّة, كأنّه راي عين» لا یغیب ‏ 
شهوده عنهم. ۱ 

وتأمل یعان غيرهم؛ كيف تأعر با الدين الحنيفي عليه» ول يصحّ وضع م طوبة ‏ 
واحدة في أساسه» حتّى شابت لحية آحدهی بل غالبهم بعوت» ولاك له بان 
ا ذلك باحکات الا افا فا شاه سا 

ومن علامة صحَة الإعان وكماله أن يصير الب يقم بقلبه جميع ما آمره الله 
تعالى به مر. من الأعمالء ویو حر E sS‏ شيء للعبد 
على وصوله إلى هذا القام كثرة ذكر الله تعالى» بإشارة شيخ مرشد صادقء فلا 
یزال الرید ی واحجب 0 ترتفع وتتمرّق حتّی يشهد ال تعالی جهراء. * 
قح ار واه ور عنه جمیم , الشکوك. وامّا طلب حصول هذا القام 
بالکلام» فذلك في غاية البعد. 

واعلم يا أحي» أنه لا يتحقق معرفة إعانك وتصديقك لشیحك لا بالامتحان» 
ونحن نعرضُ عليك الآيات والأخبار» ونبیّن لك محلكٌ كمال تصديقك باء وبکلام 
یف وآنت اقرف بنفسك بعد ذلك, فتحکم علی نفسك با تراه فیها؛ ولا 
تحوجنا أن بحرح إغانكة ولا أن تقول الت انت ا أو ناقص الاعان أو قلیل 
الدين» ونحو ذلك فان وحدت في نفسك كمال التصدیق فافرح واستبشر ون 


(۱) أسلم عدد من النصارى في حياة رسول الله َء آما الیهود قاتلهم الله فقد أبى أكثرهم الانصياع 
للحق» حن أن رسول الله يق قال: «لو آمن بي عشرة من الیهود ما بقي على ظهرها يهودي الا 
اسلم». آحرجه البخاري ۲۱/۷ ف المناقب» ومسلم (۲۷۹۳) في صفات النافقین, باب ترل 
أهل الجنة. 

(۲) سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد صفحة. 


= £0 سد 


وحدت غير ذلك فاندم واستغفر. 

ثم حب عليك العمل على تحصیل ذلك إمّا بالسلوك على يد شيخ» ولا بسوال 
الله تعالى في الأسحارء وأوقات الاجاب والله سیع بحیب. 

وإِنّما ساحنا نفوسنا في امتحان إخوانناء وكشف سوآتهم إحابة لسواهم لنا في 
ذلك. ولغلبة الرحمة والشفقة على قلوناء حتّى لا يتمادى بم إلى طلوع رو حهم» 
فیخرجوا من الدنیا بغیر كمال إعان» ولولا الهم من ع آعز إخوانناء ما فعلنا ذلك 
معهم) ان من لم يكن بیننا وبينه ارتباط لا یوم ولا یصدّق باه ناقصُ الإبمان» بل 
يبادر إلى دعوی الکمال بالصدر من غير تأمل. 

إذا علمت ذلك. فامتحن نفسك يا أحي في لمانك بقوله تا روالاحر: حور 
وأبقى) [الأعلى: ]١۷‏ فان e‏ اف اف انحا ری نی 
من الدنیاء فأنت ۳ بان الآحرة خيرٌ وأبقى» كما قال الله عر وجل و ان 
وجدت عند فوات ذلك بعض ندم وقبض» فأنت غير مومن بذلك وکان الق 
تعالى حينئذ يقول لك: هذا الشيء ملیح. فتقول أنت e‏ ۱ 

وامتحن نفسك أيضاً في إعانك بقوله تعالى: روم افقتم من شيء فهو يُخْلفهُ4 
[سبا: ۳۹] وبقوله ولك «ما نقص مال من صدة قة»“ ونحو ذلك فان وحدت مالك 
ينمو في عينك» ويزيدٌ في عين بصيرتك» ولا تستثقل بكثرة ة (عطاء الفقراء إذا ترادفوا 
عليك ليلا وفاراه ولو نفد جميع ما عندك. فأنت موَمنّ» وان شهدت افص أ 
استثقلت هم فك ضعيفٌ» ولذلك عَسسرَ عليك الانفاق في وجوه الخير؛ لشهودله 
افص و ية إيعانك. ۱ 
۱ وتأمّل لو حلس تحاهك بهودي» وبين يديه ارب ذهبء وقال لك: كلما 
ا اعطيك دینارا؛ كيف تصيرٌ تعطیه لا تمل» وأين إمانك بقوله لا 


)١(‏ رواه القضاعي عن أم سلمة مرفوعا بزيادة: «ولا عفا رحل عن مظلمة إلا زاد ما عرًا». ورواه 
مسلم عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «والذي نفس محمد بيده» لا ينقص مال من صدقة»» ورواه - 
الترمذي أيضاء كشف الخفا ۲۷۲/۲ (۲۲۰. 

(۲) الإرْدّب: ویضم: مكيال لأهل مصرء يختلف باختلاف مدفا بين ۱۷۹ لیترا وبين ۲۸۲ ليتراً. انظر 
متن اللغة (ردب). 


«ان الصّدقة قد تضاعّف لصاحبها إن بسن اضعاف کثیرة»" 0 من 
هنا كان يله لا يسل شيعا الا أعطاه» وكذلك کل وره في القام» وكذلك کل 
من كمل لعانه؛ كمعن بن زائدة" » وحاتم طیء" » وأبي زید املایی" ی ونحوهم, 
بابملة فمن لم يكن كل ما وعد الله عليه كالحاضر عنده على حد سواء ِا ناقصن. ۱ 
وامتحن نفسك أيضا ین «لو احتمع الثقلان على أن یروا عن عبد ذرَّة | 
من رزقه ما استطاعوا...»" > ادق فان حدك ف رم سرا 
لقو تا تتفي اه طارص از 
رزقك» انت غير مصدذق بالحديث. ۱ 
وامتحن نفسك ایضا إذا ادَّعتْ أنّها صارت مد الآخرة على الدنياء مع كوفا 
تاجن ما الصبح» > وججالس الذ کر والخيرات» وتقول: النوم یغلب علي» ما لو 
رسم السلطان لكل من يصلي ذلك اليوم الصبح مثلاً في جماعة» أو يحضرٌ بجلس 


(۱) لم آحده هذا اللفظ؛ وروی البخاري ۲۷۷/۱۱ في الرقاق» باب من هم بحسنة» ومسلم (۱۳۰) 
في الاعان؛ باب ذا هم العبد بحسنة عن ابن عباس أن رسول الله يه قال فيما يرويه عن ربه: «إن 
الله تعالى کتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده . 
ل ال ل ا اا إلى 
أضعاف كثيرة... ۱ 

(۲) معن بن زائدة رن من أشهر 8 العرب. أدرك العصرين الأموي والعياسي» وولي اليمن 
و سجستان مات غيلة سنة ۱ ۱ه. 

(۳) حاتم بن عبد الله الطائي أبو عدي فارس شاعر جواد حاهلي؛ یضرب الثل بجوده» من أهل بحده 
مات سنة "4 قبل افجرة. 

(4) أبو زيد الهلالي سلامة بطل سيرة بيٰ هلال وتغريبتها مع دياب بن غانم فارس جواد کرم فتح بلاد 
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(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١١7/4‏ (۳4۹۷) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَللهُ: «ما 
خلق الله من صباح يعلم ملك في السمای ولا في الأرض هما يصنع الله في ذلك اليوم» وان العبد له 
رزقه» فلو احتمع عليه الثقلان: الجن والانس أن یصدوا عنه شیعا من ذلك ما استطاعوا». قال 
الهيثمي في بحمع الزوائد ۷۲/6: وفیه بقية» وهو لين احدیث. 


الذكر» بالف دينار کل يوم فان استیقظت وأوصیت نساءك وعبیدك وجیرانك أن 
يبوك من اثلث الأخير» فانت كاذب في دعواك: تقدم الآخرة على الدنياء وإن ۸ 
توص لخدا ينتهك» وفوت + الالف دینار» فأنت صادق قي غلبة النوم علبلك: 

و کذلك امتحن نفسك فیما 0 [ذا کنت تتعسر" ق ال کر عا لو عد لك انسان 
ذهبا في كفك فان فتحت عينك» وزال TT‏ كر 
والثواب أعظم عندك من الدنيا. 

وكذلك امتحن نفسك يا أحي» في اّعائك أك تسم لنا کل ما نامر به من 
الخيرء وتُرجَحُ في قلبك كل ما رجحناء من الأفعال والأقوال المرقية لك إلى 
الدر جات .ما إذا قلنا لك: طلق زوجتك ثلا أو احرج عن مالك كله للفقراء 
ااا فا بشطر مالك لتفرقه على (خوانك احاضرین؛ ار آسقط حقك مر 
سائر وظائفك» وإمامتك» وحطابنك, ووقادتك؛ وأذانك» وخلوتك وثيابك» ونحو 
ذلك فان طلقت ثلائا» وحرحت عن جميع مالك وأسقطت حقَك من جميع ما 
ذكرناء وظهرت بشائر السرور على وحهاك. وأشرق جبِيئكَ بالفرح» حي شهد لك 
بذلك احاضرون» فأنت صادقٌ في ادعائك: أك تسممٌ لناء وإن م تفعل أو فعلت 
وم یظهر على وحهك إلا العبوسة والقبض» فأنت كاذب» وماذا يفوت مَنْ كان 
الق تعالى له عوضا عن کل شيء؟ وماذا حصل من باع الحق تعالى بقطعة جلدة 
مدبوغة بالبول لته لا تساوي في السوق فلساً لو قطعت؟! ۱ 

وبابملة فکل من یعتقد بق شیخحه آگه آشفز ىغلي من فسا تک بوخ 
نفاق» و السلام. ۱ 


(6) أخدّ عليا العهوة أن لا لاحم على شيء من ادن الو ريا الك 
وارشادا للمُريدين لا في المراحمة على ذلك من توغير القلوب» وتكدير النفوس لا 
سيما ما فيه رياسة وجامكيّة'". 

واعلمك میزاناً تطیش علی ال تفرّق يما بين الدّنيا والآخرة» وهو أن تعلم أن 
کل ما حصل بواسطته تکدیر من الناس» فهو معدودٌ من الدنياء الق أمرّ الشارع 


(۱) الجامكيّة: دحيلة تركية تعن الأحر والراتب. 


ا ف فوا فان أعمال الآحرة الصرف الي لا یخالطها دنيا لا نزاعٌ ا 
کصیام النهار» وقيام الليلء و كثرة الصدقات› a‏ الابارء وعماره الأسبلة» ونحو 
ذلك» وما رأينا قط أحدا زاحمه 5 فيما ذکرناه» فأصبح يشكوه للناس والحكام 
أبداء بخلاف دريس والشيخة وغيرهما ما في نظيره معلوم أو هداياء أو نشر 
صيت» ونحو ذلك» فافهم؛ واعتير والله يتولى هُداك. 


)٤(‏ أخذ علينا العهردٌ أن لا نأخذ معلوما على نظر ومشيخة, ولا ندریس» 
ولا حطابة» ولا ٍمامق و ولا وقادة» ولا فراشة» ولا قراءة 0 ولا ولا 
ولا غير ذلك من سائر القربات الشرعية؛ لأن موضو ع هنه الأمرو ما هو طلب 
مرضاة الله تعال» .وللغواب الأخرويء لكن قال شيخنا: فان كان الاشتغال ما تعطلنا 
عن الكسب الذي به سترئنا بين العبادء أخذنا من ذلك المرصد ما نس به ابحوعت 
ونواري به العورة فقط على وجه آن ذلك ابتداء عطاء من الله تعالى» ولا بیع لذلك 
الأمر بتلك الدراهم مثلا. 

ومحك الوصول إلى التحقق يمذا العهد أن لا یطالب الفاعل لذلك بلسانه, ولا 
TE‏ أحدا من راخ ذلك الوقف» ومی حطر له ذلك في 
لب فهو بیغ لین بالدنيا. ا 

وقد سعت بعض الرهبان يقول م الکنيسة: ی وه الحمّة عن 
الخير» كأنّك ' رید تطلب على ذلك شيئ من الدنيا كالمسلمين. انتهی.. 

باس a‏ سای اناا جين يتن بيو مار 
الاه ولما رغ ال مع رجل آخر ۳ وانتهت ال كان ار یقول له - 
[وذلك] ‏ اة : يا حمد» طالب لا ع غا فکان یقول: «أنا استحي 
من ذلك»*. فبلغها ذلك فخحطيّثة يه إلى نفسهاء وکان ذلك من آسباب التزوج 
هاء فتأمّل ذلك واتبع نبیك. ۱ 


(۱) في الأصل: الغنم وهو ورحل آخر. 
(۲) لم أحده في المصادر الي بين يدي. 


8ه - 


وإِيّاك أن تشتكي ناظرا(» أو جابيا للظالین" » احل معلوم إمامتك» أو 
حطابتك» ونحو ذلك» تخسر مع الخاسرين» فان إمامتك في الصلاة 5 بين طهارة 
وتكبير له وقراءق اكوم وتسبيح» وسجود» وتحية لله وشهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله» وسلام على عباد الله وكل ذلك لا يستحق العبدٌ على فعله 
فنا فى رن ا نی على الصلاة ار مان وكيف ينبغي للعبد أن 
یقول: ما آقول :اله آکبر الا 0 ما أقول آشهد آن لا له الا اس وأشهد آن 
رسول الله الا بفلوس» أو ی ی ا 

فیح الدع لي اي 


ره) أخذ علینا العهود أن لا ناكل من هدایا النصارى والبهود. واجوس؛ 
وغیرهم من سائر المشركين والمنافقين» وقد استعاذ 200 الله ييه بربه علد 5 


وقال: «اللهم؛ > لا تحعل لمنافق علي م۳ 
وذلك ان في قبول هدايا الکنا ر تمييل القلب إليهم اة قهرا عليناء كما أشار 


لبه قول ل «خیلت القلوبُ على حب من أحسنَ لها فمن قبل منهم هدية 


(۱) الناظر: من ينظر في الأموال» ويتفقد تصرفاتماء ويرفع إليه ا ا 

- عضي, ويرد الباقي. ات ا 

(۲) في الأصل: بالظالین. ۱ 

(۳) ۸ أحده بلفظه» وقد ذكر المناوي في فيض القدير 5 دعاء للسلف اللهم لا بحعل 
لفاحر عندي نعمة يرعاه ها قلبي. 

وقد أثر عن رسول الله يله أنه قبل هدایا المشركين» وأهدى الشر کین تألیفا لقلوهم ا ۱ 
إلى سبيل ربه. فقد قبل مارية رضي الله عنها هدية من المقوقس» وغيرها كثير. 

3 روى أبو نعيم في الحلية» وابن حبان في روضة العقلاء والخطيب وآخرون أن الحسن بن عمارة 
بلفه ان الأعمش وقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فمدحه فقيل للأعمش ذممته ثم مدحته» فقال: 
حدر ون ا مره .. فذكرهء وأحرحه ابن عدي في الکامل والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود موقوفا ومرفوعاء وهو باطل من الوجهین, وني سنده من يتهم بالكذب. انظر كشف 
الخفا ١/ه9”‏ (۱۰۲۰۳). 


(5) أل علينا العهوة أن لا ناكل من السامیح على الوحه لذي یعمله لاس 
فيها الآن» فإن ذلك حراءٌ؛ لأنّه من أكل آموال الناس بالباطل؛ فإن الدکان الذي ٠‏ 
یوجر للجرّار» أو السيرجة للمعاصري» كل يوم بعشرين نصفا مثلا» على حسب ما 
يكون المسموح» لوا توفر ما كان اعد أصحاب الوزر عليه؛ ما أعطاهم عشرين 
نصفا(؟ في کراء ال کان کل یوم» ولو حبسوه» وضربوه» وان شککت» فجرّب. 

و کان الشیخ FY‏ ا يقول للجزار : أعطئ ما كان أصحاب الوژر 
يأحذونه منك. فالحيلة في ذلك» كالحيلة في أكل الیهود ۵ آقان امسوم انعر بش 
عليهم, فَإنّهم كارا توفي ويشترون بشمنها ما ظ 

وی الصحيح: «إن الله عر وجل إذا حرم اکل شي E‏ فأقبل 

يا أحي صحي ولا تحادل ار او يح ويه 
وي قبرك العقاب. 

وقد أخبرني شخص من الفقراء له طلع مرّة للباشا؛ 0 توقف 00 زاویته» 
فقال له الباشا: يا سيّدي الشيخ» هذا المسموح حرام أم حلال؟ فقال: حرام. فقال: 
كيف يليق بك» وأنت تدّعي الصّلاحَ أن تأكل منه؟ وال لا مع ظلم نفوسنا وجورناء 
لا تطیب نفوسنا آن ناکل منه, واا أن تُفطرّ منه في رمضان. فما دَرَى الشيخٌ ما 
يقول» وسيأق في العهود الآتية تية إن شاء الله تعالى» المتعلقة بشيخ الزاويّة» والخرقة: إن 

من أقبح ما یکون» أن صاحب السموح لكيه آن بنهی إن السلطان ی قصّه ار 
أن ذلك السموح على الفقراء والمساكين» والنقطعين, والعاجزين» والأرامل» والأيتام“. 


(۱) النصف: سكة معروفة بمصرء وكأهها كانت نصف درهم. معجم تيمور ۰۱۳/۲ 

(۲) روى أحمد في المسند 2547/١‏ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في البيوع باب ثمن الخمر والميتة» والطبران 
ف الكبير (۱۲۸۸۷) وابن حبان في صحيحه ۳۱۲/۱۱ )٤۹۳۸(‏ عن ابن عباس أن البي يل 
نظر إلى السماء وقال: «قاتل الله اليهود» حرّمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثماهاء وان الله 
إذا حرم شيعا حرم فنه». 

(۲) القصة: اسم الورق (الکاغد) الذي يقدم إلى احکام» وسیت ارروة یت سر ی 
وتسمی رقعة لصغر حجمها. معجم الألفاظ التاريخية. 

.)۲ ( انظر صفحة (۲۳) العهد‎ )٤( 


اواج - 


وينهى أيضاً انه رحل فقيرٌ الحال مسكينٌ» ولیس له في البلد ما يقومٌ به» ولا بعياله 
ولا بد له من ذلك فينصب على اسم الفقراء» ويشكو ربّه عر وحل بِأنّه لم یم به ولا 
بعياله» وهو يطعمهم, ویرتیهم بنعمه من حين كانوا أطفالاً إلى أن شابت رؤوسُهمء 
ولولا النصب والشکوی لم تسمح جهة السّلطان كل يوم بأربعين نصفاء ولو كان 
#کبر الاولیای نز بعد حروج ذلك السموح من الیوان على اسم الفقراء بالتصب 
يُطعمُّهم مدید ثم یستأثر به عبهم ویصرفهٌ على شهوات نفسه وعیاله وأولاده؛ 
ومراكبه.» وخيله» وعبيده» كما یصرف أركان لدولة الأموال على خدمهم؛ ولو آن 

جهة السّلطان علموا منه هذا الصنیع» لم يعطوه ذلك. 

فهو ولو 0 آن یکون السموح E‏ اصله. فهو حرام من.حيث التصب» 
فان الفشراء والساکین» هم الذين كانوا شبكتَةُ في الصّید. فافهم. 

فمن راد من أصحاب ٠‏ المساميح الحل» فليشتر الذبيحة او السمینتم ا بدر اهمه 

ثم يذبح على ذمته ويَعصرٌ السمسمٌ على ذمته؛ وغاية أمره حيتئذ أن جهة السّلطان 


2 


سمحواعا كان علی ذلك من الك لا غر و ذلك حلال؛ والله أعلم. 


$ 


)۷( أخذ علينا العهودُ أن نامر أصحابنا بعدم الحزن على فوات جي ار 
انیا والآخرة؛ لأن ما فنقم لو قسم هم ما فاقم فان الوقت الذي قسم للعبد :فيه 
طاعة ی والوقت ا وحمول» 
وغيرهماء لا کن لوه عنه 

ووقت نوم لا يكون بق يقظة» ووقت اليقظة لا يكون نوما. ٠‏ 

ووقت قبال الدّنيا على العبد لا یکون ۱ ووقت إدبار الدُنيا لا يكون إقبالا. 

ومکذا ففي الحقيقة لم يفت العبد الذي حزن شيء سم له نم فاته حن يحزن 
عليه؛ وإنّما هو تومم على غير حاصل؛ > والوقت الماضي ذهب عا فيه من حمول و کسل 
وغيرهمالء والحزن یعطل وظيفة الوقت الحاضرء فافهم ذلك وتديره» فإنه فیس والله 
يتولى هداك» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


(۸ أخدّ علینا العهود أن له نرح محبّة الذهب على محبَّة الزیل وإذا مررنا 


of‏ مه 


علی آتلال الذهب والفضة» من غير مزاحم عليهاء ولا حساب علیها في العقی, أن 
لا نطأط؛ لأحذ شيء منهاء وإذا دلت ارو و یا وهي E‏ 
احرجناها بحملهاء وأغلقنا باب دارنا. 

ومتى رجحنا الذهب على الرّبل وطاطینا لاخذ شيء ولو ميل القلب» أو أخذنا 
ما على الحمارة من الذهبء فقد خن العهد. 

وإلّما تر كنا الدنيا فراراً ما يشغلنا عن رباع وحل. 

وی كتاب «التعبير»: إن من رأى أله تغوّط على نفسه يأتيه ذهب بقدر ذلك: 

يعدت أحي» أن تُنكر مثل هذا العهد» لكونك أنت لا تقدرٌ على الوفاء به» 
فإن ذلك من أسهل ما ایکون علی الفقرای ولا فائدة ق الصح للناس؛ إلا أن 
تُشوّقهم إلى أحوال فوق ما هم عليه ولو ننصحُهم با یتلقون به لم يكن لصح 
فائدة» فافهم. 

واعلم يا أخي, أن أحسنّ الهدي هدي الانبیای و ولا وما بلغنا عن أحد 
منهم قط أنه كان يحب الدنياء ولا أن تنّسعَ عليه» بل عضت علیهم فردوها وأا 
السيِّدُ سليمان عليه الصلاة والسلام» فأعطبهُ الرتبة أن يسأل ما سأل” “» ومع ذلك 
سار احل ُلکه اتير لیام دهولاً اه کما ورد 

پل بلغنا أن من رُ تبة بيرك النصاری» أن لا يُمسك شیف من الدنياء واعطوه مر 
دینارا ليقرأ شم اسم المسلطان الذي عليه» تاي 6 لا آنظر إليه. فتأمّل. 
وقد ریت أحي الصا سيّدي افضل ا ره اه یقول فی دعائه: الله 
اصرفها علي إلى من هو احرج لبها مني ل علمك. فقلت له: ما هذا؟ فقال: 
شخص ارهن ل سس نهار ذهبا وقد کتبها في وصیته في احکمة و مات 


(۱) إشارة إلى قوله عليه السلام ونور صن الاي ع فال رو عر ووه سا بيش 
لأحد من بعدي نك أنت الوهاب4. 

)۲( البترك - والعتمد البطرك - والبطريرك: رئيس الاساقفة عند النصاری. 

(۳) هو أفضل الدين بن أحمد الشعران أخو المؤلف» من أهل الصلاح والتقى. ذكره الشعراني في حل 
كتبه ما هو أهله (انظر الفهرس)» وانظر «لطائف المنن» بحد الشعراني ذكر أحاه بالخير في أكثر 
e E‏ 


بت ن - 


فاستحاب الله دعاءه» وحوفا عنه لکان صدقه. 

توسعت شيخَنا سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى یقول: کل فقیر لا یفرح 
بالدنیا (ذا صرفت عنهء وینشرخْ لذلك» فهو کاذبٌ ان دعواه الفقر.  .‏ 
فعلم من تضاعيف هذا الکلام أن الفقراء الصادقین فى ترك الدنيا في غنية عن عمل 
الکیمیاء وعن فتح الطالب(؟ لاگهم إذا کانوا يتركون أتلالَ الذَهب» وهو مضروب 
مفرو غ من تعبه, ولا یُمیلوا بقلوهم الیه فکیف يظن هم هم یتعبون نفوسهم في 
علاج الکیمیای وفي حفر تراب المطالب» وحفظ العزائم» وشراء البخورات؟ و کیف 
يحور أن يُظِنّ هم الوقوع في الكفر لأحل وسخ النصارى؟ 

فان هتفای ی الطّلسمات عليهاء وأحذوا العهدَ على الأعوان 
أن لا يفتحوها 3 لأحد» وهو على دین الاسلام؛ وأمّا فتخها للمهدي عليه السلام 
إذا حرج فذلك بحكم الوعد من الله تعالى» فاعلم ذلك. 


(4) أخد علينا العهوة أن لا نلقي بالنا إلى الدنياء ولا إلى مطالبة فلاح بالخراي 
ولا ساكن بيت بأحرة» ولا إلى حساب وقف تحت نظرناء ولا إلى ما دحل» ولا إلى 
ما حرج» ولکن من اتی من ذلك بشيء من غیر" وال ایام توص ام و روا 
لعن له إن شاء الله تعالى» ومن لم يات بشيء لم نطاله ط 

و ال 5 وصول ذلك ال O‏ اسن ف نت و الطالبت أو ا 
حقنا من النظرء لمن یکون أهلاً لذلك. 

ولا عتب علینا إذا زحرّنا من يطلب منا' مباشرة ذلك بنفسنا من میاشر(*) 


. 5 ی 
وجابي» و مستحق» وعیرهم فإننا معدورول في غضبنا علیه. 


۱ 000 الكيمياء: ضرب من السحر لكشف الأمورء وتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب إبريز. ولا يقصد 
۱ ما معناها العلمي الان . 

(۲) المطالب: الأمور المطلوبة» والقصد به هنا نبش الكنوز الدفونة تحت 5 وغالبا ما یقال: كنز 
مرصود أي أن الجن قد رصدت هذا الكنز على اسم فلانء لا يظهر إلا علیه وليس للآخرين 
حيلة في الوصول إليه» ومن حاول مسته الجن. 

(۳) في (): من سؤال. 
(4) الباشر: هو الوظف الاداري في الدولة المل وكية. معجم الألفاظ التاریخية. 


امه ت 


ا ال من بل من زر له مقال من ری اسان ی حضرة لش 
واللك مُقبل عليه وهو يُكلَمُهُ بالطف کلام ل والعنبرٌ فائح من تلك 
احضرة والفقير لر وا مر وهو في شيء ما كان يجده في النوم ۱ 
فحاء شحص غافل عن ذلك كله وصار یجذب ذلك لفقیر من وراثه؛ ليؤخرَه عن 
تلك احضرة ویفطسه في حرّارة سراب. أو مذیح فهذا مثال من يطلب من الفقير 
المباشرة للدنيا بنفسه» فمن قال له: اجمع المال» وفرقه عليناء کمن قال له: عذ غابط 
فلان دك ولطخ بدنك وليابك لأن الصدقات وسح بنص الحديث” لات 
هذا ال عَذَرَ الفقيرء والله على کل شيء قدير. 


)٠١(‏ أخذَ علينا العهوذ أن لا نستكثر شيئاً من الدنيا» ونستعظمة عَنْ أن عليه 
لاحد من الاخوان» بل ننظر إلى نیا بعين الحقارة تخلقاً بلاق الله عر وحل؛ فإنّه 
كان من ا يعيي نظر رضلا * ولا نظرّ اراد الا فهو تعال 
هو المدبّر ههاء والخالق. فافهم. 

وفي الحديث الصحیح: «ان نا لا رن عند الله حناح بعوضة ولو كانت رن 
عند الله جناح بعوضة ما سی كافراً منها شربة ماع فما كدر ما يخصّ كل عبد 
على وجه الأرض من حناحٌ تلك البعوضةه إذا فرق ذلك ناح على جميع أجل 


رد اد صو رالات بت رو ۱ 

(۲) روی مسلم في صحیحه (۱۰۷۲) وأبو داود (۲۹۸۰) والنسائي ۵ عن عبد الطلب بن 
ربيعة» عن رسول الله ل: «إن هذه الصّدقة لا تتبَغني لآل مُحَمَّد؛ ما هي أوساحٌ النّاس». 

قال النووي في شرح مسلم: «أوساخ ري لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم» كما قال الله 

تعالى: لحد من آنرالهم صََة هرهم وت کیهم بها) [التوبة: ۱۰۳] فهي كغسالة الاوساخ. 

(۲) في الأصل: من منذ خلقها. والثبت من (ب). 

.۷۲ انظر الحاشية (۱) صفحة‎ )٤( 

(ه) في هامش (ب): وی نسخة: بعين رضا. 

(7) روی الترمذي (۲۳۲۱) في الزهد. باب ما جاء في هوان الدنیا » وابن ماجه ر و و سول 
ابن سعد قال: قال رسول الله يلله: «لو كانت الدنیا تعدل عند الله حناج بعوضة ما سقی کافر! 
منها شربة». 


الأرض» من ملوكها إلى بحارها إلى سوقتها. ۱ 

فمن فهم هذا المثال» لم عدح أهل الله تعالى» إذا زهدوا في الدنياء لأن ما زهد فيه 
جميع الزّاهدين نا صّهم من اناع شيء لا ری بالبصر لصفره فکائهم زهدوا ف 
لا شيء. 

و کذلك من فهم هذا الثال وتعقله لا يرى له منّة وفضلاء ذا تصفق علی الفتراه 
والمساكين يجميع ما بعلك؛ بل لا بری المدح لأحد ملك الانيا حذافیرها. ثم أعطاها 
لفقير؛ لاله قد أعطى اقل من جناح بعوضة» فكل من مدح من اعطی ذلك فقد 
لم شب وار لها کات فيا ل لب لم یعد ح اا علی اعطائها: کما لا 

يستحق المدح في ابحالس من أعطى شخصا بعرة. 

م تعجب يا أخي في القدرة یت ولا عحب فيهاء كيف ححبت ما لا يحصى 

من الخلائق عن الدّعول إلى حضرة ال تعالى» ولو في صلاقم بأقل من جناح بعوضةه 
وکأن دام الحضرة الإلهية يقولون: 00 ا يدخل إلى حضرة 
الق تعالى» الا إن رمى ما معه من جناح البعوضة 57 بنعله» وبصق علیه وتر که 
لنا» فما رح منهم أن ن یفعل ذلك رضوا هم من ع هم حق 
مات فعان لسان حالهم يقول: جناح البعوضة أ رجح عنده من - جميع أهل الحضرة 
ای والانبیای والأولياءء نسأل الت العافية. 

واعلم أن صل الا قامة ميغ ین نما هو لعدم رؤية النفيس» فلو شهدوا ذلك 
العا م يقفوا قط مع شيء دونه» كما مر في الخطبة. 0 

وف اما القيامة قد قامت» وأمر اخلائق بالرور على الصراط فجت 
لأصعد عليه فلم آستعبع؛ فجاءن ملك وقال: لم لا تصعد؟ فقلت: لا أستطیع. فقال 
ی يكون معك شيء من الدنيا؟ فقلت: ما امع ی فقال لي : افتح كفك اليسار. 
ففتحتهاء فاحرج من بين أصابعي شيئاً كرأس السفاية وقال: هذا الذي كان یعو قك 
اي 


)١(‏ انظر المقدمة. 


كاج بت 


إلى ذلك العطاء منّاء و کذلك لا نقبل هدية من أحده اقتی زرا مر جد یاه زرد 
حاره الأقرب من غير هدية؛ لأن في قبولنا هديئه إعانة له على حلاف لس فان 
الا قد مرت ترا د ان مضه على غ ظ ظ 

وكذلك لا ل ف من O‏ و رمه ی إليناء ونحن أجانب 
أو آقارب بعدای عملا بقوله يلِّ: «الأقربون أولى بالعروف»" " 

م ثم تأمّل يا أخي نفسك, تحد عطاءك المذكور معلولاً لغير الله تعالی» ولو كان 
وو جو بو يي مر یی 

ومن أ حفی العلل عليك» أن تعطی انسانا لظنّك الصلاح فيه ولولا صلاحه ما 
أعطيته شيئاء أو تُعطيه بقصد دفع بلية عنك», أو حصول زيادة في دُنياك: ونحو ذلك 
كقصد الثواب في الأحرة» فكل ذلك غا ا كفا قال الله از ِنَم 
ُطْمُكُمْ لوخه الله لا ريد منک حزاه ولا شكُور» | [الإنسان: ]٩‏ 

ولا يقد على العمل هذا مهد إلا من رأى الدنا أل من جناح بعوضة» الم ذلك 


(۱۲) أخذ علينا العهوة أن لا نتروج» ولا نح لا إذا كان معنا ما يكفينا 
و عیالنا؛ فان الله تقال یقول؛ یسفن الْذِينَ لا يَحدُونَ ؛ نكاحاً حتّی ينُم الله 
من فضله4 [ [النور: ۳۳]. 

وقال تعالی: له غلی اس حج الع من استطاع | ليه سیا | [آل عمران: ۳ 

فمن دحل منا في زواج أو حج» ولیس معه» ولا بيده حرفة» وقال: الرزق على 
الله. فلا يسأل ما يجري علیه؛ لكونه دحل هواه دون آمر الشار ع ی ا 

طمن السلامة من العطب؛ من كان تحت دري أمره» وتحت حكمه؛ وأمّا من 
۷ مواه» فهو موکول إلى هواه» فافهم. 


وکان سيّدي علي الخواص إذا جاءه َحدٌ یستشیره في الزواج واحج یقول: يا 


(۱) اشتهر على الألسنة هذا القول» ولیس بحديث» لکن يشهد له قوله تعالى: لقل ما أنفقتم من خير 
فللوالدین والأقربون) وقول البي ي لأبي طلحة عندما أراد أن يوقف بستانه: «اجعلها 2 
قرابتك». انظر کشف الخفا ۱۸۳/۱ . 

(۲) تحت دري أمره: تحت سقيفة» حظيرة أمره. انظر تكملة ا معاحم العربية ۳۶۳/4 (درى). وی (): درا. 


بت 6۱ بت 


أحي» شاور غبري. فقلت له: قد أمر الله تعال عبادّه بذلك. فقال: بشرطه. ففهمت ما 
تحته, فإيّاكَ يا أحي» أن تخالف ما شرطناه لك» تقع في العطب. ثم لا ينجيك إلا افرب. 

واعلم يا أحي, أن العبد لا شرع له التو کل على الله عر وجل الا مع مُراعاته 
الأسباب, أو عند فقدهاء وعجزه عن حصولاء وأمًا مع عدم آخذه في الأسباب, 
فاه كالعاصيء ثم إن كان مُتعبّداء أو طالبا للعلم» فلا بد أن بحره الحاحة إلى الرياء 
لن يُحسنْ له حوفاً أن لا يعتقده فلا بسن إليهء فيأكل هو وعياله بدینه» إن كان 
له وجودٌ وان لم يكن متا ولا مُشتغلا بالعلې جره ذلك إلى الأكل بلسانه. وسلق 
لاس بألسنة حداد حتّی يستخرج ما منهم الشيء ا لفحشه» ثم يأخذهُ 
هو منهم سحتاً وحراماء فلا بار له فيما يأذء ولا یکادون بُوجرون على ما يُعطونه 
ل ای و رم ۱ 

فأسس الارض يا أحيء ثم تروج» ما 9 بقوة يقين» بشرط آن تکون 
المرأة الي تتزوجها کذلك قوية اليقين» لیخ عليك الحملة لکوفا تصیر مو 
إلى الله تعالى. في طلب رزقهاء لا إليك. 

وثقل المؤنة نّما حصل على الرحل من توج ا إليه دون ربمم 
فكاهم بذلك يُكلفوه ه ما لا :يطو فلو کانوا کلهم متوحهین إل انه وحدهء | حصل 
للإنسان أبدا مشقة في القيام عليه ولو كانوا ألف نفس وأكثرء فاعلم ذلك» واعمل 
عليه» والله يتولى هداك. 


(۱۳) خد علينا العهودُ أن لا نخرج ة قط ريا في المسجد. أدبا مع الله تعالى؛ 
ومع الملائكة؛ فان المساحد لا يناسبها ا من ذلكء إِنّما بحل ذلك الحشوش» أو 
الخرايب كالبول والغائط. 

وهذا العهدُ قليل من الناس من يعمل به لا سيما السادة ورو فانّهم امارد 
في ذلك كثيراء والله غفور رحيم. 


)١ 4(‏ أخد علينا العهود أن نرجع م إلى الله تعالى في الأمور كلهاء ونتعرف أسبايما 
منه» ولا نشتغل عن تحرّك لایذائنا من الخلق» ولا نرد عليه شيئا. 


= ۸ هس 


واعلم يا حي؛ له لا مُطالبة لك في الاحرة بت عند من آذاك الا (ذا سالت 
فضله في الرحوع عنك» وصالحته» فلم يُصطلح؛ ؛ وأا إذا لم تسالف وم تصالحه» فانت ‏ 
RE‏ ا لم توض آنت. 0 
فقلت له: الي رحعت إليه» فلم يرحع ذلك الشخص عن الأذى. فقال الشيخ: فش 
نفسك. ففتشت» فو جدت هناك بواقي» فأزلتهاء فجاء ذلك الشخص إلى بنفسه) 
وقال ا أحبّك من قدم الزمان؛ وإِنّما كان تخاصم شيطانك مع شيطان» فأنا 
وإياك ك براء منهماء فزالت الوقعة قعة کان لم تکن. ا 
pg CB‏ 


(۱۵) أخدّ علينا العهوذ إذا دعینا ال بیت الوالي - وا تعالی - لأحل 
قمة من الهم , أن نتصدّق قبل الذهاب إلى بيت الوالي أو في الطريق قبل الدحول 
إلى بييته» لأن رسول الله و يقول: «انّقوا النار ولو بشق تمرة» فمن م يحذ [شق قرة] 
فبكلمة طيبة»” ". فإذا كان هذا في شأن الا ر الكبرىء قار الدنیا اول 

8 الحديث أيضا: ناک بالصدقة؛ فان البلاء لا یت‌حطاها»۱ : تقول بقلو بنا 
پتوجه تام : يا صحاب ب لوق أنا في حسبكم» وتحت نظ رک لا هملوا قضيّىء فربما 
كان منهم واحدّ أو جماعة في بيت الولي» نون علیکم الوالي» ومع حاشيته بالرحمة. 

فإذا وصلنا إلى بيت الوالي قلنا بقلبنا سرًا: أنت وليّنا وناصررنا. ونتخيّل نا والوالي 
والأعوان والأحصام كلهم بين يدي اغ و حل وهو ناقا” الینا کلناء ولا جيب 
عن أنفسنا بشي فإلّه تعای لولا أله أراد امتحاننا ما أوقعنا في اه فجوابنا عن 
أنفسنا لا يَردُ باه علا لا سيما وهم لا ُصدّق» حى أن الوالي وأعوائه وغيرهم 
يُصدّقون حارية مختلة العقل في حق أكبر الناس أله زن كا ق الوقت لفلانن» ی 
الموضع الفلاني» .مجرد ركاه كور 


(۱) رواه البخاري 450/5 في الأنبياء» باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن حاتم. 
(۲) رواه الطبران في الأوسط 15 (55155) عن علي بن أي طالب رضي الله عنه» قال ا هيئمي ف 


6و 


وستأق حکاية ذي النون الصري» لا وشوا به ل الفليفة ببغداد. وحكاية غیره 
ا 

فالعارفُ من سکن تحت بحاري الأقدار» ورأى أن نفسّه قد استحقت الس 
والنارَ الكبرى» وأن ن کل شيء عوقب به دون ما كان یستحق. 

وليتأمل العارف في قوله كل «لولا ائم رتم بان رضع» وشیوح م ركع 
لعب عليكم العذابُ سب يعرف منز في الكمال» فاه 3 جعلنا مورين» لا 
ينل علينا عذابٌ إكراما للبهائم؛ لا إكراما لناء فمن هو في حماية الحيوانات» كيف 
a ۵‏ 

وانظر يا أخي, إلى تحمّل هذه الحيوانات الأعمال الشاقة علینا في دار الدنياء ولولا 
البهائم لک مكلفين بحمل الحا ة من الحبال» وحمل تراب الأخلية إلى الکیمان(" 
ونحو ذلك» هذا تاه كل جا حصن انا میا ان مريب > مع کون هذه البهائم 
یس علیها ذنبٌ واحث فاعلم. 


٩(‏ ۱ أخد علینا العهود أن نسبغ الوضوء في المكاره» كما آمرنا بذلك رسول 
الله ل“ وذلك رحمة بنا في صورة مشقة» فإنّهِ يي ما رغبنا فى الوضوء فى شدة 


(۱) ۸ یذکر الشعران رحمه الله حكاية ذي النون الصري. والحكاية ذکرها ابن خلکان فى وفیات 
الأعيان ۰4۱/۱ ٤۲۸‏ قال: و کانوا قد ميو به إن ی ی نت 
رأى سنة 40 1ه فلما دخل عليه وعظه» فیکی وردّه مكرماً. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط 4۰۸/5 (1۵۳۹) عن مالك بن عبيدة عن أبيه عن حده قال فيتمي 

' في مجمع الزوائد ۲۲۷/۱۰: وفیه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعیف. 

(۳) الكيمان: المكان الخرب التهدم» الحاوي لأنقاض التراب وأكوامه. 

(4) روى أحمد في المسند ۳۹۸/۱ والترمذي (۳۲۳۱) في التفسير» باب ومن سورة أرص4 عن ابن 
عبان قال: قال رسول الله عَلله: «أتاني آت من نراق أحسن صورة فقال لي: يا حمد» قلت: 
لبيك. و سعديك... قال: هل تدري فيم یختصم الما الأعلى؟ قلت : نعم في الدرجات 

٠‏ والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات» وانتظار 
تین بعد الصلاة. ومن حافظ عليهن عاش بخیر» ومات بخير من ذنوبه کیوم ولدته 
© وهو حديتث صحح. 
وا ی وهي شده البرد. 


البرد الا حي نلام ذلك» ویصیر عادة لنا إلى زمن الصيف» فنستحقر تلك الال 


ی 
ب 


وخرج عنهاء ادا وحدنا من استعمال لماء لذة في أعضائناء 0 حو ال تعاللى من 
حظ نفوستاء اس رما يخفى عليها مثل ذلك» قبالغ في إسباغ الوضوء في الصيف 
و ی ری و هو ۱ 
که للعار ف(؟ أن ن يُعطي امس حظها من التلذذ مع مراعاة حظ الشارع, 
وذلك كما إذا غلبنه نفسئه في هذه المسألة على عيّة استعمال الاء للتلذذ في الصیف؛ 
فينوي بذلك ال ألم النفس ۾ ما آصاها من شدة ار فیکون ا بذلكث أنه 
تصِدّق على نفسه بدفع الضار عنهاء فاعلم ذلك. 


(1) أخدّ علينا امه أن لا نام إلا على وترء فمن نام على غير وتي كان 
جرحاً في كمال توحيده؛ وما نام أحدٌ من الأكابر قط على غير وتر أبداء بعد علمهم 
أن اسان ا 

نع اليد على وترء ققد نام على عملي محبوب عند الله عر وجل اس 
بروحه في تلك النومة» حشر في زمرة من أحّهم الله عر وحل. 

قال شیخنا رضي اله عنه: ومن هنا أمرنا بالا کتحال وترا في كل عين ثلاثة» 
من حيث أن کل عين عضو مستقل وا أيضاً بان لا تزع يدنا عن الأكل إلا 
عن وتر من الم و کذلك الاء (ذا حسوناه بیدنا؛ وأمرنا ايا (ذا آحذنا a‏ 
آن نشرب من الاء سبع مرات ینقطعٌ الفواق ویس و او 
تکلمناه وغير ذلك» كل ذلك عملاً بقوله: «إن الله وت يحب الوتر»(" " والّه غي 


حهمید. 

(۱) في () و(ب): وعکن العارف. 

(۲) روی أحمد في السند ۳۰4/۱ والترمذي ۲۳4/4 في اللباس» باب: ما جاء في الا کتحال عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله بل مكحلة یکتحل ها عند النوم ثلاثا في كل عين. 

۳۱( الفواق: تقلص فحائي للحجاب امحاجز ديك ره ها لمن ف ان و میا 
العامة: حَراأة. ۱ 

(4) رواه الترمذي (4۰۳) في الصلاق باب ما حاء أن الوتر لیس بحتم» وأبو داود )١517(‏ في 
الصلاة باب استحباب الوتر» والنسائي ۰۲۲۸/۳ في قيام اللیل» باب الامر بالوتر. 


(۱۸) أخذ علينا العهوذ أن لا نستبعد رحمة الله عر وجل على أحد من خلق 
الله تعای فاا الکافر في رحمه بأن يسل دوانا العاضي ا فان رحمة الله وسعت 
كل شيء. 

ونم كثيرٌ من الظلمة والمارقين لا يُمسي كل لیلته ولا يُصبح الا مغفورا له بأمور 
تقحُ منه». ولا بوبه لحاء ولولا ذلك حقنا الله عر وجل عن آخرنا. 

وحکی سيدي عبد القادر الشطوطي: ۳ من اللوك مر ق عسکره بکلب 
یرعد في يوم بارده وهو مع ذلك ارف ابا قال توا هذ اکا 7 
بالنار» و أطعموه» ی ففعلوا معه ذلك؛ ثم مات ار بعد أيام, فا 
إلى جماعة كثيرة من أصحابه في النام وهو يرفل في الزينة والحرير» ويقول: عفر الله 
لي جي نوي لأسل ذلك الكلب: فتعجَّب الناس من ذلك» فما من طاعة تقع من 
الوم إلا ويجنبها معصية» وما من معصية الا وبجنبها طاعة» كما يشهدٌ بذلك أرباب 
البصائر. 

وکان في بلد سيّدي أحمد ابن الرفاعي. كلب اجرب آبرص فاحرجَه أهل 
البلد إلى البريّة» فبلغ ذلك سيّدي أحمدء فخرح الیه وعمل له مظلة من الشمس, 
وصار يطعم ذلك الكلب» ویسقیه ويدهنه» ويقول: لعل الله ا إحوان يتعطف علي 
بالرضا والرحمة» كما فعلت مذا الكلب. وم يزل مُقيما عنده نحو أربعين یوما حق 
بری غ بالاء الحار» ثم دحل به إلى البلد. فقالوا له: وتعتئ بالكلب كل هذا 
الاعتناء العظيم!؟. فقال: نعم» ومن أولى متي بذلك في البلد» والجار محسوب على 
قانع ولد سرحت اله فوته تین رات ی فان ی ات 


وقال: ما منکم أحد یکر مه لأحلي؟ رضي له عنه, 


)١5١‏ اخذ علینا العهو د أن ندور مع أهل هذا الزمان( کما یدورون ولا 
با حال واحد؛ فان الأمورَ قد انعكست كما هو مشاهدٌ, حي صار الاس 


(۱) أحمد بن علي الرفاعي الحسيئ أبو العباس (۷۸-۵۱۲هه) الامام الزاهد تفقه وتأدب في واسط 
انضم له حلق كثير» كان یسکن قرية أم عبيدة بين واسط والبصرة وها توی. 
(۲) جاء ف امامش: ینظر. 


یقولون: لا تعمل یر ای مار هن ا کی از 
الحيطان: حيرا ما تعمل» شرا ما تلقی. وصاروا یکتبون علیها: ق شر من تحسن ليه 
فالعارف من عرف زمانه. ۱ 

وقد رآیت الشيخ عصفور احذوب"» وکان من أرباب البصائی كلما يرى أحدا 
بعلي في حوض البهائم یقول له: يا أعمى القلب» هذا زمان ما یستحق أحد أن 
تعمل مع اهله خبرا. فکان غالب الناس يسر يده و کان الفقراء یعتبرون بکلامه؛ 
لاله على لسان حال الزمان. | ۱ 

وتال يا أحي» لا كان أهل هذا لزمان لا یستحقون فعل اخيرات e‏ 
قامت دوفم الموانع في وصوهم إلى أرزاقهم وكيف استولت الظلمة على الأوقاف: 
وعطلت الق ا غ وأسبلت البهائم وغيرهاء وأحذت الأمور 
كلها في الطي بعد النشر. 

وأهل الوا نع كما هو مشاه أن من اجسنت إليه طول عمرك» لا يحتمل منك 
الآن كلمة واقفت بل يصيٌ برق عرضنك في أفاق الارض ولا يتذکر لك قط جيل 
ولا حسنة, فاذا عرضوا عليك بعد ذلك شخصا اح ال لا ذا نفسك 
عة لا قاسیت مهار ۱ 

فالعاقل من قبض على إيانه في هذا الزمان؛ فإنّه اساسهٌ الذي يبن عليه ما شاء 

من الخيرات» ومن التفت إلى شيء سواه» بقع في كفة النقصانء ولأن أن العبد ربه 
ارا من جميع العلوم والأقوال والافعال» وف امان فقط» أحب إلى ربه من أن 
يأتيه بعلوم الأرّلين والآخرين» وقي لعانه ثلمة ونقصٌ» فاعلم ذلك. 


(۲۰) أخذ علينا العهردُ إذا وجدنا في نفوسنا رجاء الإجابة من الله تعالى لا 
۱ ب باس ار ین مات 3 
دعونا عليه حال غ غضب أو غيره» فان الله تعالى رع ون ی یت خی را 


(۱) قال العحلوني في كشف الخفا ٤٤/١‏ (۸7): لا أعرفه» ويشبه أن يكون كلام بعض السلف. 
۲۱( ویسمی عصیفیر واسمه إبراهيم احذو ب كان كثير الكشف والعطب» وله أحوال غريبة توق سنة ٠‏ 
5ه ودفن بزاویته ما بين الصورین. طبقات الشعران ۰۱4۰/۱ 


— "۳ ~ 


عند شَيَطان غضبنا على ولده أو زوحة أو صاحب» أو حادم وغيرهم فلا یستجیب 
لا دعاء ق حقهم. ۱ ۱ 

وقد كان رسول الله يله يدعو على قریش كثيراء فلما أنزل الله تعالی علیه: وم 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ۱۰۷] ترك الدّعاء عليهم» وصار بي يقول: 
. «اللهم» من سبته أو شتمته فاحعل ذلك فا و 

وصار إذا سل أن يدعو على أحد» عدل عن الدعاء عليه؛ ودعى له. 

واشتد غضبه کل من إنسان ل 0 فيه لوائح المداية فقال: «اللهم 1 ماله 
وولده» وأطل أمل واصح حسمه» وكان يدعو .لمن آمن به وأ حبّه: «اللْهُمء قصر 
أمل فلان وأقلل له من امال والولد»(؟. 

فاعلم ذلك» واعمل عليه» ولا تدع على أحد من آولادك ولا غبرهم» فربّما 
استجاب الله تعالى ذلك الذعاء فعسرّ عليك؛ رز بالدُعاء أن ترد ذلك البلا 


فلا تقدر والله سميعٌ علیم. 


(۲۱) أَخد علینا العهودُ أن لصقرٌ قرص الخبز حي یکون قدرهُ ثلاث أواقء أو 


(۱) ۸ آحده بلفظه وقد روی مسلم (۲۰۰۲) في الب باب من لعنه البي ی عن حابر قال: قال 
رسول الله د «إغا آنا بشرء وان اشترطت على ربي: أي عبد من السلمین سببته أو شتمته أن 
یکون ذلك له زكاة وطهورآ». 
(TY)‏ لم أحد ما ذکره فیما بين يدي من الراحع» والذي غلیه القول إن رسول الله علد لم يدع بهذا 

الدعاء إلا من باب الدعوات والمناقب» فقد روى البخاري ۱۱۷/۱۱ في الدعوات» باب دعوة 

البي يه نادمه بطول العمر وبكثرة المال» وباب الدعاء بكثرة المال مع البركة» وباب بكثرة الولد 
مع البر کق ومسلم (۲۸۰) في فضائل الصحابق باب من فضائل آنن عن انس قال: قالت أم 
سلیم: يا رسول الله خادمك أنس» ادع له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فیما 

أعطيته» . ۱ 

آما الدعاء فلم يؤثر عنه ي إنما قاله عامر بن عبد الله لما سير شِعه إحوأله» و کان بظهر الربد. فقال: 
إني داع فأمنوا. قالوا: هات» فقد كنا نشتهي هذا منك. قال: اللهم من وشی بي» و کذب علي» وأحرحي 
۰ من مصري» وفرق بين وین إحواني» اللهم أكثر ماله وولده» 37 حسمه» وأطل عمره. الحلية ٩۱/۲‏ 
و ۰۲۰۱/5 الصنف لابن أبي شيبة ۰۱۷۷/۷ 

وباقي الحديث ما وحدته في الصادر الي بين يدي. 


ارب كما كان حبر رسول الله ل وکانت عائشة رضي ي الله عنها تقول 
للأنصار: اصغروا خبزكمء ارك كي ظ 
وأا تصغيرةٌ عن ثلاث أواقء فلم ببلغنا في ذلك شيء عن رسول الله ك وما 
بلغنا عن سيّدي أهد - البدو ي آله أمر عبد العال ب پتصغیر حر کما هو آلیوم یوزن 
الرطل» ومثل سيّدي أحمد لا یفعل شیغا سدی. 
ونظيرٌ ذلك ما حکاه سيّدي علي اخراص في سیب تصغير حبز سيّدي إبراهيم 
امتبولي في بركة الحاج أ وقال: إن ذلك كان بأمر رسول الله كل؛ وكميج 
برسول الم يقظة ومُشافهة رضي الله تعالى عنه. ۱ 


(۲۱۲) اخ علينا العهود إذا أكلنا أو شربناء أن نت کر بقلوبنا تثزيه الق تعالى 
عا شیر ی مر له التواضعٌ مع الخلق أجمعين. 

واذا ا آن تصمت مراقبة له تعال» فَإنّنا على ساطه وهو يرىء ولا 02 
بشيء سوی در لله تعالى» فمن واظب على ذلك له شبع الفس؛ وعدم 
شرههاء وكثرة فهمتها في الطعام امثير هرا ول الحرام. ظ 

وإذا و ی شکرا للنعمة. لکن ق بعض الأوقات 
ولا نواظب عليها كما واظب على السئة المحمّدية؛ أدبا مع رسول الله يل. 

وقد كان الشيخ أبو مدين وجماعته» يُصلون هاتين الرّكعتين من غير فاتحة 


١(‏ الأوقية: جزء من اين عشر جزءا من الرّطل. 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن عائشة قالت: صغروا الخبز» وأكثروا عدده يبارك لكم فيه. 
وقال: رواه الأزدي في الضعفاء والمتروكينء والإسماعيلي في معجمه. قال الناوي في فيض القدير 
4 قال ابن ححر: وقد تتبعت هل كانت أقراص الصطفی يله صغارا أو کبارا؛ فلم أن قٍ 
ذلاء شيئا بعد التفتيش إلا هذا الحديث وما أشبهه ما لا يُحتج به. 

(۳) أحمد بن علي بن إبراهيم الحسينٍ أبو العباس البدوي أصله من المغرب» ولد ا البلاد 
وأقام .بمكة والمدينة» وعندما قدم مصر استقبله الظاهر بيبرس» انتسب إلى طريقته جمهور كثير من 
بينهم الملك الظاهر» توفي ودفن في طنطا سنة ١۷٦ه.‏ 

)٤(‏ بركة الحجاج: في الحهة البحرية من القاهرة» على نحو بريد منهاء سميت لتزول حجاج البر با 
عند مسيرهم من القاهرة» وعند عودهم. 


= مھ“ - 


ویقرژون في الأولى (رلإيلاف قريش)» وف الثانية الاحلاص, فاعلم ذلك. 


(۲۳) أخد علينا العهودُ أن ندعو لاخواننا في ظهر الغيب» ون کل وقت 
رحونا فيه الإجابة؛ كأوقات الأسحار» وبين الأذان والاقامت وكل وقت وجدنا في 
قلو بنا KOE‏ لاسيما إن كان الاحوان محسنين لنا أو لغيرنا؛ فان ذلك 
اش ا 

وإذا دعونا فیک ذلك من غير تعين ام فان الله یعلمهم ویعلم أسماءهم, 
وما یستحق كل واحده مع إننا عاجزون عن استيفائهم بلا شك 

ويكفي و وله أمدادٌ إلهية ي E‏ 
وهم لا يشعرون؛ فان الفتح كثيرا ما يل على الاسرار» وتارة على الأرواح» وتارة 
على الأنفس الإنسانية ابحردّة عن که على سر السرّ الجامع لحميع ذلك 
كينا هنو ق العار فون 

وليكن أكثر دعائنا لأنفسناء ولاخواننا باللطف» وباسمه (اللطيف)» وإخوانه 
ك (العین). و (الساعد)» و(المقيت)» ونحو ذلك. 

فان معت شيخنا يقول: إن الأسماء الإلهية قد استدارت حضراتا إلى الغروب 
لنفاد. سلطان امحل الذي حكمها فيه» وم ی سلطان لاسم إلى الآن أقوى من اسمه 
(اللطیف) وقد تزحزح بابُ الأعاء للغلق الذي هو باب الرحمة؛ وما بقي في الأرض 

من ال رحمة العامة فيما يعلم إلا الوت على الاسلام» فهذا الذي بقي برجی في هذا 
لزمان؛ کر أحوالنا ال دیه والمعاصي بريد الكفر. نسأل الله العافية. 


٠‏ (4 ۲ اد علا العهوة أن ابا مع من هو تحت حكمنا وتریت: ولا نقوم 
له إذا ورت ولا نتحرّككُ فان ذلك يُوقفهُ عن الترقي» بل نرحرهٌ وننهرهُ حتّی عن الباح» 
ولا نقوم له في ناصر إلا إن عرفنا منه الثبات في الأحوال؛ والاخلاص ف النية» فلنا 
حيتئذ أن لطع بالدح» واظهار الفضيلة: > لکن لا نجعل ذلك الا في حين؛ ما عند فتور 
هته» وإتا إذا اعترف عم له عالى به عليه فا من بر فيه فضيلة. قل شکرة. 


(۱) في (أ): وما يستحق مع كل واحد إننا عاحزين. والمئبت من (ب). 


نس ل بت 


ضرورة هذا شان کل إنسان» ما ۸ يبلغ مراتب دن فان بلغ كان ميزانا 
عدلا يَشْهِدُ کل وصف فیه؛ من مدح وذ ولا عیل إلى شق شق منهماء فاعلم ذلك. 


(۲۵) أخذ علينا العهود اا اعدا خن ام يتداوى باشارة حکیم 
يهودي أو نصراي, والبهودي آشد؛ لكثرة نفاقه» وظلمة باطنه. ومکره. 
وربّما كان ضعفٌ الفقير من وارد ورد عليه» ليس للحُكماء کلهم فيه ی فافهم. 
وأعلمك يا أي ميزاناً تمرف به من ؛ تح يستحق المداواةً من لا يستحق» وهو أك 
إذا رأيت في قلب أحد من حوانك نارا» وقي نفسه هیجانا وف 55000 
حال قاهر) فاعلم يا أحي» ال عاجز عن مداوته أن امحل غیر قابل للاستعاد» 
فاد غْ له وانصرفا. ۱ 
وإذا وحدت حاله كحالة الأموات لشدّة ألم في باطنه» وضعف لي بدن 9 
ف روحه وقورى لكر ای ی والغيبة» فلا تعرّض له بحكيما فإن ذلك 
فتوحٌ من الله تعالى» قبله ذلك امحل لقوة الاستعداد» ولهذا الفتح علامة یعرفها امل 
۱ الله تعالى حين نظرهم إلى ذلك الضعيف» أو بلوغ خبره إليهم» / کا أن السلت ي 
علامات کذلك. ومن أقوى علامات السّلب والقت للعبد کونه يصير لا یعجبه أحد 
من أهل بلده؛ لا من علماء ولا من صالحين» فا بذلك يُحرمٌ بركة الخلق أجمعين. 
وهل اله من أحد منهم مدد ومصداق ذلك قوله: ما بقي أحدٌ يعمل بعمله؛ ولا 
بقي أحدٌ من الصالحين في هذه البلده وذلك لأن صفاته هي ال بت له في الناس: 
نشال الله العافة. 


(6؟) أخد علينا العهودُ أن نلزم الأدب مع أصحاب النوبةء وان ۸ بحتمع هم 
ولم نعرفهم فالهم یشهدون آفعالنا ل قعرِ بیوتد وهم المؤاخذة با والتأدیب عليهاء 

ج المتؤاطز لرديّة؛ لا سیما ان كا لاعن أننا من الفقراء الصادقین» فان قوسّهم 
موتورةٌ على كل من ادّعی ذلك. 

وقد أوصاي شيخي سيدي علي الخواص رضي الله عنه بذلك» وقال: ! 
حرحت من بيتك لسفر أو حاحة ضرورية؛ أو إلى ی والمفترجات» ذلا 


تحاوژ سور البلد أو عمرانما حي تستأذن أصحاب النوبة» فاذا رحعت فاستأذلهم في 
الدجول كما في الخروج؛ لأنهم يحبون من يحفظ شم المقام» ویتعرف إليهم به» ویبون 
من بستخیث مي عند نرول البلايا وامحن» ويغارون ممن يستغيث بغيرهم من الأموات 
والأحياء» ويتكدّرون منه, وذلك لان أصحاب النوبة هم التصرّفون في قضاء حوائج 
امه املو ان اب وعزهم» وهم حواص الاولیای يعد أصحاب الدواثر 
الكليّة العلية ويكونون في كل بلد وأقليم بالتوبة؛ ویزید عدذهم ويكثرٌ بقلة البلاء 
و کثرته. وهم هم الاي مصر سیعون رحلاء وسوف يزيدون بزيادة البلاء الآي» ولا 
تقضى لأحد من الخلق ا الا بواسطتهم؛ لو شتا اكير الأولياء من الأفراد» 
ا یقدر علی تصریف تلك احاحة إلا إن سألهی واستغاث هم کر من نات 
قرف وأغيث؛ تما هو لأجل استغائته باصحاب النوبة» فالعارفُ من أتى البيوت 
من آبواها. 

O دق‎ TT ET 
قدم الولاية الکبری» لتحجبهم عن کل من مال بقلبه إن الدنیا؛ و وها رايت‎ 
ن أولیاء عصرنا آحدا 1ك للاما هم من شيحي مى على الوراص, م سيّدي‎ 
افضل دی رحمهما الله تعالى» کانا یعرفان من تولی من أصحاب النوبة في جميع‎ 
أقاليم الارض. ومن عزل في ساعة توليته» وساعة عزله.‎ 

0 دحل إبراهيم باشا الوزن الاعظم للسلطان ار كيان م ارو ر 
لله قال سيّدي علي الخواص رضي الله عنه للأخ أفضل الدين: يا أفضل الدين؛ 
احرج إلى هذا الداحل» انظرٌ مّنْ معه من أصحاب. النوبة. . فخرح إلى باب النصرا » 
" ورحع و قال: ا معه سبعة. فقال الشيخ: والله محفوظ. ثم ان کد من 
تا نع النوبة تخلف بعد ابراهیم ثلاث سنین» وقد رأيته جاء مرّة مع جماعة من 


(۱) إبراهيم باشا الصدر الأعظم القرب من السلطان سلیمان القانون بل كان شبه شريك له ي 
الحكم زوّحه أحته» وبعثه لاخاد الفتن الي أثارها أحمد باشا الخائن في مصرء و کلفه بالاصلاح 
الاداري في الولاية )٩۳۱-۹۳۰(‏ ثم قاد حملات ضد امجر» ووصل إلى فيناء وأحذ بغداد من 
الصفويين. قتله السلطان في ۲۲ رمضان سنة 47ه, ' 
(۲) باب النصر: أحد أبواب القاهرة من جهتها البحرية. حطط المقريزي ۰۲۰۹/۲ ۱۰ 


الإتكشارية”" إلى سيّدي علي» فلا رآهم سيدي الشیخ نزل من الدکان؛ ومشی له 
نحو عشرة خطاء وتعانق هو ولیّاه» وقال: آنستم بلادنا. وکان عليه ملس 
اانكشارية لبَادٌ مَقلوبٌ على ظهره» وهو حلوق اللحية رضي الله عنه. ۱ 

ولا تولّى الشيخ شهاب المحذوب النشيلي الطويل" المدفون .عصر العتيقة؛ آحبرن 
به الشيخ تان يوم ا وقال الشيخ شهاب: هذه الليلة الماضية من أصحاب النوبة 
ممصر. ولا عرزل بعد سنين» حبري بعزله. ظ 

وارسليي مرة إلى قصر العيئ عصر الحروسة» وقال: دحل مصر ثلاثة من أصحاب 
النوبة من العجم > وهم مُقيمون في قصر العيئ» فمضيت إليهم؛ وسلمت عليهم: 
وحصل لي منهم من الأنس أمر عظیم» حى كادت جوارحي تطرب» رلو 
بالبشاشة العظيمة؛ لکوم اعظم الأولياء نخوة رضي الله عنهم أجمعين. 

و لعزة الفقراء الزاهدين في الدنياء قل اجتماعهم بأحد منهې فلا تکاد تحد. فقيرا 
یعرف ؛ أحداً منهم» فلا حول ولا قر إلا بلله العلي العظيمء وکیف يدعي فقيرٌ أل 

من آولیاء یو یعرف من تولی عليه» ولا من عُزل» ولا أصحاب التصریف من 
غيرهم والعادة أن أهل كل حرفة لا بد هم من معرفة بعض أهل حرفتهم؛ فإذا كان 
الغالب على أهل عصرهم من الأولياء الجهل مم فکیف بغیرهم؟! 

ومن هنا تحجبت اللولك وال کابر بعکم التبعية لاصحاب التوبق ره بالناس؛ 
لكثرة و جهلهم بأدب المراتب الموضوعة في هذا العالم» لارداع الفسقة الت ديد 
فلولا ا حاب على آبواهم لانثهکت حرمائهم وتعدّى الناس دود ولعدم من 


(۱) الإنكشارية: كلمة تركية تعن العسكر الجديد» وهو حيش من المشاة أنشئ قي عهد السلطان 
آورحان العثماني) اعتمد فيه على أبناء النصاری بعد تنشئتهم على الاسلام. و کانوا يدربون 
تدریبا عسکریا دقیقاء آباده السلطان محمود الثاني في الوقعة الخيرية الى جرت بالأستانة ۰۱۸۲ 
حين فسدت أخلاق الجيش» ورد آفراده على الحكومة. معجم الصطلحات التاريخية. وانظر 
الو سوعة الیسرة. ۱ 

(۲) من آولاد خليل النشيلي أحد أصحاب أبي العباس الرسي؛ صحبه الشیخ الشعراني وکان یزوره. 
كان إذا راق يتكلم بکلام حاو ی اذا کته ال ارام اه مات ریم 
وتسع مئة» ودفن بزاويته .مصر العتيقة. طبقات الشعراني الكبرى 41/7 ١‏ 


يهابونه. ویخافون منه» فاعلمٌ ذلك» واعمل تصر في حرز أصحاب النوبة صباحا 
و مساعء. والله عریز حکیم. 


(۲۷) أخذ علینا العهودٌُ أن لا نعود مریضا قط إلا إن علمنا آثنا نقدرٌ على 
لفزن: الوض بوك اا اه وا بالثعاء با فان ۸ نعلم قدرتنا 
ب ل دعونا له بالشناء بظهر الغیب من غير حضور ال مد له وآمرناه 

لصدقة ولو عاله كلّه» على حسب شِدَّة الرض وخخفته؛ اله ليس شيء من أسباب 
اء الأ يما نعم ام الصدقة رسفا ولا ئدة ف ضور لا 
لتخفيف الرض ية قينا لا ظنا وتخمينا. 

هذه عيادة أرباب البصائر, وأمّا عيادة غيرهم من الناس» فيحضرون عند المريض» 
ثم يخرجون وهو على حاله مريضٌ ۸ يتغيْر فكأنهم لم يحضرواء ول يعودوا. 

وهذا العهد أحذه على سيّدي محمد بن عنان بجامع الأزهرء حين عاد سيدي علي 
البلبلي لمغري" وكان قد آشرف على الوت. فما قامٌ الشیخ من عنده حي قعد 
سيّدي علي» ثم قام ومشی إلى مطهرة ة جامع الأزهر» ومرض الشیخ محمد نحو أربعين 
یوما من ذلك الوقت» والله سیم علیم. 


(۲۸) أخذ علينا العهوذ أن لا نمكن أصحابنا من فتح باب التعصب لشیخ 
دون شيخ ) و كان ذلك الشيخ حيا أو ميتاء فإن في ذلك من سوه الأدب ما لا 
عو ا ع وي اتن لسانهم عن 
بالصبر. وک الغیظ ا اوري فإن 507 ما هو للاحلال 


زا استل: آي آذ سل ال للرض آوالصید بل من الریض. 

(۲) علي البلبلي نسبة إلى قبيلة من عرب المغرب: كان ذا سمت حسن وخلق حسن لم یزل یسافر إلى 
الحجاز والقدس واليمن إلى أن مات في الحجاز» وكان يقيم إذا جاء مصر في الجامع الأزهر. 
الطبقات الكبرى للشعراني .١49/7‏ 

وفي الأصل البليلي» والمثبت من الطبقات» ولب اللباب للسيوطي. 


ع وا 


بحق ذلك الشحص, وعدم توقيره وتعظيمه: وعدم الرد عن عرضه في غيبته وعد 
الإحسان إليه» ونحو ذلك» فلو كان الشاكي قام بحق ذلك الشخص ما رأى منه شیعا 
يسوءه قط وهذه ميزان لا حطی. ظ 

وقد كنت مره عند سّدي على الخواص رحمه الله فحاءً شخحصٌ وشكا من آ آخرء 
وبالغ في في الشكوى» والشيخ ساکت. فقال له: یا سباع ما تُجيبئ؟. فقال الشيخ: 
اللُومُ عليك لا عليه. فقال: لماذا؟ فقال: لك نظرت إلى مساوئه» وأحصيتها عليه 
ولم تغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرتها عن ول تذكرٌ لي شيتا من محاسنه ۾ 
قال: ا ل ا ا 
كل ناقص» فقال ذلك الشحص: أ ستغفر الله وأتوب إليه. فاعلم ذلك. 

وكذلك لا نفكن أحداً من أصحابنا في هذا الزمان يشتغل بشيء من العلوم الي 
کثرت» وقل العمل هاء وتعطلت؛ لأن العمرَ ضاق عن مثل ذلك. 

ومثال من يشتغل الآن ن يمثل ذلك مثال من عكر له فرنا في مدينة قد خحربت» 
وحرج منها أهلها كلهم > وصار يحمي الفرن لیلا وفاراء رجاء أن المدينة تعمن 
ويبنيها الناس ثانياء ويجيئون يخبزون عنده. ۱ 

فما بقي الان أفضل من الاشتغال بذ کر عي وكثرة الاستغفار لكل 
فقير» ومن أعظم دليل على فضل الذكر والاستغفاركون امحتضرٌ لا يصيرٌ شيء أحف 
على لسانه منهاء حين شاهدّ الموت» فلو قلت له ذلك الوقت: اسم هذه المسألة في 
البيوع والصلاة أو غير ذلك من أمور الدين» لا جحد عنده ذرة من ميل إلى ذلك 
فلو كان الاشتفال بذلك عند طلوع الروح أفضل لیفتم ما فاته من ار e‏ 
ع عن کر ونكير أله يقول لد م نومة العروس؛ أك کنت قاضیا؛ أو نحویاه 
e‏ ع از تا لفيا قن ذلك اند 

ا E O ET‏ 
ولا كثرة حوف من الله تعالى. 


وبالجملة فمن كان له شيخ, فهو کتابه. والله غ حميد. 
٩(‏ ۲) أخدّ علينا العهودُ أن لا مکن أحدا من |خواننا يسأل عن تفسير آية أو 


— ٩/۱ ب‎ 


حدیث أو غيرهما؛ لأنّه لا فائدة فيه» بل هو فتنة عليهم» ويكفيهم ما ثبت عندهم 
با من غير سوال. فإنّه هو الذي تعبّدهم الحق تعالى به في ذلك الوقت؛ 
وطالبهم بالعمل به و ما ما یت عندهم فهمه فلا يطالبهم الحو تعالى بالعمل 
به» وموضوعٌ العلم إلّما هو العمل لا العلم به فقط من غير عمل وا 
العبد لكل علم لا يستطيعٌ العمل به هو ولا غيره من رحمة الله به. 

وقد سمعت شیخنا يقول: للعلماء مع الله تغال ساعات لا یساویها عاد الخلق 
أجمعين» وساعات مع نفوسهم لا يساويها معاصي الخلق أجمعين. انتهی والله أعلم. 


(۳۰) خد علينا العهود أن لا نرجع م إلى محبة عة الدنيا وأدناسهاء بعد أن حر جنا 
من محبتهاء لا آن تياك تعال» کما مر تقریژه ق هذه العهوو. 

تشد ییحی ی ای اوه ارو 

فیصطادهم إبليس» ولو هم تفکروا في قوله 3 «ان الله عر وجل منذ حلق الدّنيا 

ر بط إليها»”"' فا ی ات ها أولى بعدم نظر الحق تعالى إليه مادام 
ير حح الذهب علی الزیل؛ لا سیما إن تظاهد بأحوال الصالحين ومراسمهم الظاهرة؛ 
وحلس في زاوية» أو مقام شيخ میت» و الذي کل مرصد بالنصب والیل 
والكذب على الشیخ؛ الذي هو في مقامه. 

ولا حضرت وفاة سيّدي داود العزب”” رضي الله عن طلب الفقراء أن ينقلوه 
إلى مصر ليموت ياء فقال: إن هؤلاء ب لغیر الله رن یدفنون في 
تابوت» ويجلبوا علي الدنيا كما یفعل بالقرد. 1 
۱ قال شيخنا رضي الله عنه: ول من حب الدنيا بعدم نظر الحقّ تعالى إليه من 
طلب الحقّ تعالى والقرب منه بالأعمال الصالحةء والگوراد» والتملق إلى الله تعالى في 


(۱) انظر العهدين (۲) و(٤)»‏ والعهد (۳۸). 

(۲) رواه البيهقي في شعب المان ۳۳۸/۷ (۱۰۵۰۰) عن موسی بن يسار أنه بلغه أن البي ييو قال: 
«إن الله حل ثناؤه لم يخلق لقا آبخض إليه من الدنياء وإنه منذ حلقها لم ینظر الیها». 

(۳) وهو داود الأعزب: صوفي جليل بشر به أبو الحجاج الأقصري وقال عنه: إنه قطب الدنياء والقائم 
بالوقت» له كرامات عدة. الكواكب الدرية 4۰۸/۲. 


الأسحار» وغيرٍ ذلك ما يطلب من العبد أن مه حالصا لوجه الله عر وجل» وأولى 
من ذلك بالقت والطرد من , طلب الدنیا باعمال الجاهلية الأولى؛ من قراءة بعض 
الأسماء” ين 9 وردا له مع اخلوة» والرياضةء لاد بقارا ورك الاعمال 
الصالحة لین جاءت ها الرسل عليهم الصلاة والسلام» امحالبة خير الدنيا ا 
وسعّه رضي الله عنه يقول کنیا ی المقت» وقلة البركة في الرزق» 
وكللجه اللو ات لس لاشتغال بعلم الروحاني» وطلب الدنيا من غير طريقها 
العتاد كالكيماوي والمطالبي' 30 والثالث عب الشباب اوداك دن النساء. فاعلم ذلك. 


(۳۱) أخذ علينا الغهوة أن لا نظهر لمن آمددناه عدد من إخواننا أن ذلك المدة 
بو اسطتنا؛ بل خحفیه عنه؛ كن الاجر هو قو اه إن شاه ا ای اله 
ذلك ربما دعته نفسه إلى مقابلتنا بالخدمة» ر ناء فينقص راس مالناء إن كان 
له وحود» وذلك لضعف أمثالنا عن شهود مدحة من غير ميل إليه 

و قد آخبرین شیخنا د علي الخواص رحه ا 0 لدع عبد الرهن 
اذوب" ' - القیم عصر حارج باب الفتوح منها الآن فسح الله في أجل - ما دحل 
له أحدٌ إلا وأمدهُ عدد من حيث لا يشعر ذلك الداخل به. 

وسمعيّه أيضاً يقول ان حقه: ما رأينا أحدا من الأولياء دحل مصر وله رأسُ مال 
إلا نقص إلا الشيخ عبد الرهن اجحذوب» وك مسي إلا کالقط 
او رضي الله عنه» وكذلك. 

(۳۲) أذ علينا العهودُ إذا فح على أحد من اخواننا بفتوج القوم( أن لا مکتہ 

من الخروج عن حرفته» اعتمادا على فتوحه؛ فان الفتوح كالعَرّض الزائل لتحرق غالب 


(۱) انظر الحاشية على العهد (۱۸۲). 

(۲) انظر الحاشية على العهد (8). . 

(۳) عبد الرحمن ابحذوب من الأولياء الأأكابر» تفر غ لعبادة ربه» كثير الصمت» كان ی 
وعشرین سنة» وکان يخير عن سائر الاقطار وعن أقواتهم وأحواهم» مات سنة أربع و 
وتسع مثة» ودفن بالقرب من حامع الملك الظاهر باحسينية. وقبره ظاهر یزار في زاویته. طبقات 
الشعراني الکبری ۰۱۱/۲ 

(4) الفتوح: هو ما یرزقه الصوفي من مال وطعام وهدایا 1 ول اقبت 


نت ۱/۳ بت 


القلوب عن أن عکث فیها مددٌء وثبات الانسان على سببه» وهو راض ماب أولى 
من عوده إلى اتوي کار بانب ' 

وقد شاهدنا ذلك کثیر| 2 جماعة من فقراء عصرنا كانوا جیا کون وبحارين 
ومحترفين» فتركوا الحرفة» وعملوا مشايخ: فذهب الفتوحٌ» وصاروا قاعا صفصفاء 
يأكلون بدينهم ولا فأولاء كل يوم بیومه. 

باسحو مي" أعظم درجة من الفقير احترف. 

وكذلك 


(۳۳) أخذ علينا العهود و أن لا نخرج من حل المناصحة بالاستدراج إلى حد 
ا بالعیوب؛ بل نتصح اخوانن مع إظهار الود والحبة» وشهود كوننا اأ ا 
منهم» كما سيأق ٍیضاحه في هذه العهود إن شاء الله تعالى. 

فمن نصح إحوائه كذلك دامت مودتة؛ وصح جسمه من العلل» والله غین حميد. 


(4”*) أَخذ علينا العهوذ أن نتعفف عن أطعمة الناس جهدناء ولا تفت لقول 
و لفق كالبحر لا يكره ار E ETE‏ الى هي انجس 

فو ار فان لم نتعفف» ووقعناء نوینا بالا کل عتق أحد من اخواننا السلمین 
پذلك الأكزع فائه لا بدٌ له من یاکله؛ فتکون کالذین علطوا عملاً صااً وآحر میا 
E ۱‏ باد او لكوت را لابوا 
الا کابر یقول لأصحابه: ارجعواء فإني عازمٌ على أكل السم. فیرجعون. رضي الله 
تعالى عنه. ۱ ۱ 
وسمعت سيّدي علي اخواصس یقول: للطعمة أثر رز عظيمٌ في قلوب النّاسء وان 
علت مراتبهی وکل 5 ونر فيه على قدر ا تابرع فى المؤمنين أعمال 
مذمومة, بحسب ما تقضيه حقيقة تلك الطعمة حلا حلاً وشبهة؛ وکلما عظمت الشقة في 
تحصيلها كانت 15 واه في اصحاب الأحوال قسوةٌ في القلب, وثقل ی الطبیعق 


(۱) انظر العهد (۱۳۳). 
(۲) الرمم: البالي من کل شيء. وف (أ): الدمم. 
= ۷ 


وأثرها ق العارفین غفلّهم عمّا يعودٌ عليهم نفعه من مصاخ الدارين» مه (قامة تلك 
الطعمة في بواطنهم وآثرها في الكاملين كثرة الخواطر الى لا منفعة فيهاء وأثرها فيمن 
هو أعلى من ذلك لا یعرفه إلا صاحبه. انتهین. فتدبر ذلك فإنّه نفیس. 


(۵ ۳) أخذ علینا الهو آن لا نکرم بالاداب والعارف الي تفضل ها الحو 
یی و و اح ی ی ومن 
ززع ي آرض سبخة احرقت كل شي: بذره. 

واعلم يا خي آنه لا بصلح أ اران إل من زهد نيد والآخرة. 
ان من رغب فیهما و لازي لش 

ثم إذا بكرينا على کمن وأنْسع فتحه لا ندع أحداً من الاحوان قط تسه أو 
ا ام ول یت 
تر بیته» بل نامر کل حون بأن يلزموا الأدب مع كل من قدّمه الله تعالى علیهم» 
و تعله كران لله تعال الذي أعطاه وفضله» فمن فعل ذلك مع إخوانه الذين 
فتح الله عليهم؛ رقاهُ الله تعالى إلى مقامهم, فَإنّهِم ما نالوا ما هم فيه الا بکسر 
نفوسهم» وعدم حسدهم لاخوافم تابر من 1 يفتح الله عليه بالشكر لله الذي 1 
یعطه ما يقي اوقل ی وة له الأحرّ في آعماله الصالحة إلى الذار 
الآخرة كاملة مُكمّلة والله عليم حكيم. 


)۳( أخذ علينا العهود أن نکون دائما تبعا لإخواننا الأحياء والأموات ف 
ار ید مین ی و نی الا ق تكن الشاق عنهم لغرب 
فإذا كانت لنا أو لأحد من إخواننا اعد إل ايفان ار أحد من خلقه» سألنا 
إحوائنا الأحياء فيه وحعلناهم واسطه لا فإن م تقض على یدهم عرضناها على 
قبور الاو لیای وهذا الأدب قد أغفله غالب من تصدّی من الفقراء لقضاء الحوائج ف 
هذا الزمان. 

وكان سيدي إبراهيم التبولي رضي الله عنه یقول: اسألوا أصحاب التّوبة في 


(۱) أن يجعل لهم رأس مال. 


مق ۷ ب 


حوائحکم. فان ۸ تعرفوهم فاسألوا من یعرفهم من الفقراء الاحیای فان لم ثقض» 
فاسألوا القراء الأموات. 

وأسرع الأولياء إجابة السيدة نفيسة” » ثم سيدي أحمذ البدوي» ثم سيدي شرف 
الدي“ المدفون الُسينية.بكصر انحروستء ثم كل من كان عندكم أعظم بركة. انتهى. 

وقد رأيت شخصا من فقراء الأحمدية سألوه في حاح و الا ا ای 
أحمدَ البدوي فقال: آنا لا آسال احد البدوي ق ذلك» فان مثل ما هو رحل آنا رحل. 
فما مضی علیه ساعة ولا وقد و بحربة و جنبه, فمات من وقته. 

وخكي أن الشیخ ابن كتيلة احلي عرض باه ولي ملما أحمد البدوي ولي شه 
فما مضى عليه يومٌ الا وقد عزم عليه شحص فأطعمَةُ سمكاء فتصلب في حلقه ش و که 
كبيرة» فما استطاع احدٌ اعراجهاء فقال له شخحص من الفقراء: ما يقضيك هذه 
اا ن البدوي فسافن وحمله ا فائه صاحب تخوة. فمضی ال فبّة 
سيّدي أحمد البدوي, فقرأ عنده فیس فعطس تحاه وجه سيّدي آهد» فحرحت 
الش و كه مغعسة دما» فقال: یا سني لحهده تبت إن عو واف رف ۱ 
عن مراتب الرحال. 

ومن آین لامثالنا الدعوی لراتب الأولياء الذین آشهرهم الله ا 
الملوك والعلماء. والناس وا از ای وعلی بركتهم بعد موم فیکرَمُون 
لأحلهم. واحث‌نا لو سال فاع عز أصحابنا الآن ن على اسمناء وعلی برکتنا فلسا واحدا 
لا يعطي» ولا یلتفت إليه» ولا يقول أحد: شيء لله يا سيّدي فلان» فالعارف من عرف 
نفسه. ۱ 

واعلم يا أخيء إن ربط انا قله بشيخ حي أو ميت» يُنفعناء ولو لم يكن ذلك 
و حقيقة؛ ما هو لاستناده هو إلى الله تعال 


(۱) ايده AEE‏ من زین لسن بن علي ون أي طالب رضي عنم ولدت که 
سنة ۱4۵ه» ونشأت في عبادة وزهد» تروحت من سحاق المؤتمن» أقامت ,عصر سبع سنوات؛ 
وتوفیت فیها سنة ۲۰۸ه. طبقات الشعران 1۸/۱. 

(۲) هو شرف الدین الكردي له مقام عظیم؛ و کرامات كثيرة» وهو آخو الشیخ خضر الكردي في 

الطريقة» مات سنة 1۷۷ ه. الطبقات الکبری للشعراني ۳/۲. 


ین 


لا لذاته ومحال وس ا شال حفن لسراب؛ الذي ها شرا 
عند شخص من عباده» مشهور بالصلاح» مع أن لاني کم بخلااف 
الصاح اوجرا A‏ 

وقد معت سيدي علي الخواص يقول: إن الله عر وحل يستحي من عبده أن لا 
یکون عنده في كل وقت طلبه» وني كل مکان قصده أعلمنا : وهو 
کم ین ما کششم6 [الحديد: 4] (علاماً لا .ما ذکرناء وال وال أعلم. 


(۳۷ أخد عليا العهوة أن تخلص التوحيد لل تعالى في الأفعال والأقوال» والملك 
والوحود؛ كل مرتبة بشروطها القررة بين أهل التوحيد» ولا ضيف لأحد من الخلق 
ها ولا ولا حلا ولا ربط و نشوك قط ناه بو E e‏ 
الا على سبیل ابحاز والنّسيانء فان ذلك معدود من الشرك الخفي. وقد قال تعال: 
و اعبدُوا الله ولا " نُشركوا به یا [النساء: ۳۰] فنکر (الشيء): وم دم شیا دون 
شي ء» فافهم. 

وقد سأل , بعض الفقراء ريه المغفرة: وقال: يا رب» » اغفر لي؛ فإك وعدت بالغفرة 
کل من ۸ يُشرك بك شيعاء وأنت تعلم آئي ما أشركت بك یوما واحدا. فإذا بال هاتف 
یقول: ولا یوم اللین. فخحل واس وتذکر اله مذ له یرما ير لیشرب هي فقال: 
أحاف أن یضرّن. e.‏ الله علیه؛ لکونه نسب الضر إلى اللبن» فتأمل ذلك. 


)^( أخذ علينا العهوذ ان لا ندع شيئاً من حاب لديا يقيم في قلوبا. فان 
الله تعالى غیور فلا تحت ان بری في قلب عبده محبة لسواه» ولا تلفظا بغير کلامه 
وأسمائه» وربّما غار الحق تعالى على من رآه في قلبنا من این فمقته غيرة على 
قلبناء ونحن كنا السبب» فيرجع وباله علينا. 

وقد ادر ای ۲ 17 ل ل E‏ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة ة النور (۳۸): والذین کفر وا أعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حى إذا جاءه م بجده كينا ووحد الله عنده فوفاه حسابّه وال بترم ی 


(۲( أبو بكر الشبلي كان ولا دنباوند» وولي الحجابة للموفق العباسي» ثم ترك الو لاية وعکف على العبادة 
ا ق قرفن ما واه لمرو ات ی هه وه قوق مه ۳ هی اد 


ل YY‏ مت 


واستأذن ربّه في أن یذکر غيرّه» وقال: وعرّتكَ وحلالك لولا لك آمرتی بذكره وله 
ما ذکرت غيرك. ۰ 

N O E 

واعلم أ أن کل ما تعلّق به تاد لك من حمود وعديو فأنت عبده: «تعس عبد 
الدينار ر اهم» [وعبد] الخميصة.. 26 احدیث. 

RD CL SEIS E‏ ماوت ومعرفتك» وذلك 
أن جميع القربات عند العارفين وسائل لا مقاصد. فافهم. 

فمن حضر مع الحق تعالى عند الوجد. وفقد عند السلب» فهو عبد نفسه غيبة 
0 وذلك أن العلم والعمل ا جر الحق تعالى بيقين» وإذا كانوا عين 
احق» وملت إليهم» نقص ذلك من عبوديتك لد لله تعالى بقدر ما ملت إليهم. فتأمل 
دلب 


(۳۹) أَخذ علينا العهود أن لا نتأوّل على الله تعالى کلام أو كلام رسله عليهم 
الصلاة والسلام أو کلام أحد من العارفین. ولتقل في کل ما لا نفهم: لله عل > ولا 
تقطعٌ بشيء علمناه"» ولا نقول: لا حتمل هذا الکلام غير ذلك وا ی 
ذلك من طریق الفهم أو الکشف. 

فامّا كلامُ الله تعالی. أو كلام رسله فلا قدَمّ لنا في فهمه على وجهه؛ لعدم 
دحولنا حضرة الرّسالة» واعلی آحوال العارفین بداية درحات النبوق فاذا كان اغ 
لعارفین لا قدم له في ذلك فکیف بغيرهم؟ 

وأما كلام العارفين؛ فا كذلك لا ذوق شيت من إشاراقي فلا ينبغى لو 
كلام الأكابر. 

وقد حكى لي سيدي أفضل الدين جملة من آداب سيّدي أحمد بن بَرْسباي أحد 


آمراء مصر ف تشن الدولة الكمانة میاه آن ها ما یه سا عن ی آیق 


(۱) رواه البخاري (50) في الجهاد» باب الحراسة في الغزو في سبیل الله» وق الرقاق» باب تبقی من 
فتنة الال. 
(۲) في (): علمانه. والثبت من (ب). 


فقال للعبد: اسکت, مللت یسأل عن معين کلام د وخل!؟ وال مثل ابن 
عثمان الذي هو أكبرٌ ملوك الأرض الآن لا ينبغي له أن يدعي تأهیله لفهم کلام الله 
تعال» فکیف باث» ونت تکنس الزبل تحت فرسی؟ فأعحبی أذبة حفظه الله تعالى. 


)٤٠(‏ أخذ علينا العهوة أن ندظر دائماً للذي علینا من الاداب والحقوق» ولا 
ننظر قط للذي لنا بحكم الوعد على آعمالنا في الدّنيا والآخرة» الا على وجه الشکر 
فقط؛ وذلك لنكون معترفين لله تعالى بالحجة البالغة عليناء ونتوب إليه ونستغفره. 

واعلم أنّ من شرط كل عارف» أن یری نفسّه قد استحقت الخسف به لوا 
عفو الله تعالى» وان تعالى لو خسف بهء لكان عدلاً منه تعال تي مله 

وااطايد و ب نی كرافة م ا د ا 6 ان 

يقينهم» ويأحذوا عنه الطريق» فقال: يا أولادي» وهل بقي لأمثالنا كرامة أعظم من 

أن الله تعالی یمسكث بنا لارض لنمشي علیهاه 0 ووالله يا آولادي 
إن ا كلما رفعت قدمي ووضعتها على الأرض. انتهى. 

وهذا الأمر ما علمته من أحد من خواننا لا سيّدي أفضل الدين رحمه الله وقد 
دحلت أ | وإيّاه على شحص من مشايخ مصرء فلا أردنا الانصراف» وقرأنا الفاتحة. 
قال الشیخ: ادعوا انتم فقال سيّدي أفضل الدین؛ اللهم 0 اسف ا 
ف وأخونا هذا. فقطب الشیخ وحهه وذلك لان غالب نت الذين تصدّروا 

للمشيخة» جلسوا بغير بعر إدك ج 

۲ رایت من رأى في منامه قائلا يقول له ابرژ للناس. فبرز» فنازعه شخص في 
ذلك» فارشى جماعة» فشهدوا له وأثبت مشیخته عند قاض مالكي» فالله یغفر لنا 
وله نه وكرمه. 


)١١‏ ف (): كان عدلا منه تعال من أهله في محله. والثبت من (ب). 

(۲) عبد العزيز بن هد فقيه شافعي» زاهد متعبد» كان يحسن الكلام على مذهب الأشعري» له عدد 
من الكتب: التيسير في علم التفسیر وطهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب. والديريئ نسبة إلى 
ديرين في غربية مصرء توفي سنة ٤‏ 1۹ه. 


6 ۱۷ ب 


فان حکم ذلك کحکم اللبن الطيّب اللون والطعم ثم لا بدّ له مع ذلك من المفحة 
الخبيثة النظر والرائحة في افتقاره الیها لتشدّه وتثبته وتصبّره على مصائب الزمان 
وتقلب الحدثان"» وتأمّل لولا النفحة لتغيّرٌ وتلف في أسرع زمان. 

وسعت شيخنا رضي الله عنه يقول: أعظم الآفات على الفقير الکشف والرّكون 
إليه» فّه منازعة لأوصاف الربوبية» وحروج عن سياج من خخلق من طين» لما فيه من 
التشبه بصفات ات الذي يعلم السر وأحفی 

وتأمل النبات لما تشه بأعلى منه» وقامً على ساق طالباً للاتتقال عن رتبته إلى 
مرتبة الحيوان» صاحب التصریف نی و بالحصاد والدّوس بالنعال» 
وحوافر الأنعام إلى أن ا کاراب علی اوطا حالق ری ۴ ساوی صعوده 
ترش وت تکون ا بر على الاغترار باه ثم قال لی: اسمع هذه الأبيات 
لابن سودون"» واعتبر. فقلت: نعم. فقال: 


يوم طهوري يا ما رأيت زغرطو لي وکیت وکیت 
فرحون* وما دریت ما القضا في صانم 
قطعوا ‏ راس حامی عد آنا شش گر 


ری 
زغلطت أهل حارتي وأيش يالي إلا شاكع 
فتأمّل باطن الكلام» واعتبر. 
ومن كلام الأكابر: إيّاكم والاغترار بصفاء الأوقات؛ فان في طيّها أفات» لا سيما 
إن ال العبد على علمه» واستند إليه» فان آدع عليه السلام لم يخرج من اب عجرد 


(۱) النفحة: مادة صفراء تستخرج من الحزء الباطين من معدة الرضيع من العجول والحداء. 

(۲) الحدثان: الليل والنهار» وحدثان الدهر: حوادثه وئوبه. 

(۳) هو علي بن سودون الج ركسي القاهري ثم الدمشقي أبو الحسن (١١/-858ه)‏ أديب فکه ولد 
وتعلم بالقاهرة» ونعته ابن العماد بالامام العلامة» وقال السخاوي: شارك مشاركة جيدة في فنون. 
حج مرارا؛ وسافر في بعض الغزوات؛ وم ببعض الساحد لکنه سلك في أكثر ی طريقة هي 
غاية في اجون وامزل والخلاعة» فراج أمره» رحل إلى دمشق» وتعاطى فيها خيال الظل» وتوف با. 
له كتب منها: نزهة النفوس ومضحك العبوس. 

(4) في (ج): فرّموي. 


كد ون عند 


لحالفة للأمر فقط ما حرج مع ألكاله على علم الأسماءء وظّه أله لا يدحلها عر 
ولا إثبات» وما علم عليه السلام أن تقييد ات تعالى في نيه عن الشحرة» اننا هو 
OR‏ علي المي بعال یمه رای يكت بو جات E‏ 
في الوقوف عن الاقدام عن أكل الشجرة . فاعلم ذلك. ۱ 

(47) أخدَ علينا العهودُ أن نحفظ الأمانة الى سرت إلينا من الحقّ تعالى» أو من 
عباده» فان حواء علیها السلام لم تخرج من الحنة الا ها الامانة الح لامور 
بحفظها وكتمهاء فإنّها اظهرت بلابلیس ما أسرة إليها السيد آدم من السر الذي أسره 
الح تعالى إليه في أمر الشجرة» فکان ذلك هو السبب لاحراجها. ۱ 

وك ما أي أن فشي مرك لأحد من الناس م NY‏ لأعد آصدقائلت» فان 
e,‏ لك في أسرع زمان؛ لكثرة تقلبات الا يور بها" افش م له 
لصديقه هو فيفشي الآخرٌ سره من هو عدو لك» صديقٌ له هوء فيحصل الفسادٌ الكبير. 
فاعلم ذلك. ۱ 

(4۳) أخذ علینا العهودُ أن لا نجادل من فصّله الله عليناء فان ابلیس لم يخرج 
من الحنة إلا جدالی وعدم تسليمه؛ لكون آدم عليه السلام أفضل منه. 

ومن وصية سهدي علي اخواص رضي الله عنه: إذا جادلكم مُجادل فتصل‌قوا 
علیه بالسکوت. ولا تقیموا قط علیه احجج بالاحوبة القاطعةه فان السكوف یا 
" هیجان 9 واحواب بالحدال يهيجها. انتهی. 

واعلم يا حی ان بیع العاوم الستعارة» ملها 1 محلها النفس» والنفسٌ محل الظلمته 
عکس العلوم الاغیقف فان محلها رما هو القلب والروح والسن فاحمد ال واعذر من 
حادلك. والله غفور رحیم. 


(4 4) أخذ علینا العهودُ أن لا ناكل من أطعمة التهوّرین في كسبهم, المتفاخرين 
بالدنياء فإنّها كلها آذی ف البدن» كطعام البخلاء سواء. 


ومن علامة التهور في الحرام والشبهات كثرة تنو ع الاطعمة ‏ کثرة الأوقات. 
فان صاحب ذلك الطعام لو تبع ال في كسب ٠‏ ما وَحَدَ عنده شيئا يعمل منه تلك 


الألوان» لا سيما في أوقات کساد البضائع کهذه الأيام. فاعلم ذلك. 


ره 4) أخذ علينا العهوة أن نتعلم الآداب من ذوي البیوت. إذا فقدنا الأشياخ» 
فإن ذوي البيوت على حانب عظیم من اليا والکرم ولو وصلت أيديهم التراب 

حي إن الحياء غمر ألسنتهم» لي وا یب ولا 
يشيعوا قط عن إنسان سوءاء إذا رأوه وقع فيه» ونفوسهم من كثرة تواضعهم أصغر 
ذال ف راف رخ کت تیا سل ان شاء الله أو اعر العهود(؟. 


(45) أذ علينا العهوة أن لا نجالس امجاذيب, ولا نطلب قط منهم الدعاء؛ 
فربما دعوا عليناء ف فنفد الله السهمء » لأن مرتبتهم تقتضي أن يُحيبهم الله تعالى في كل 
ما سألوه» وکان دأب الشیخ عصیفیر اپحذوب رضي الله عنه دائما الدعاء علی من 
سأله أن يدعو له. ۱ 

وسالة تع مرو ان و ل فل ولاك الفمى ا الهو 

وسأله شخحص آخر فقال: الله يبعت لك سهم ربانن. ۰ 

و سأله ی أن يدعو له فقال: جاءتك داهية بطیل د 

وكان الله ينفذ له كل شيء يقوله. 

وفعت شیخنا یقول: لا تبدووا احاذیب فط بالعطای الا إن طلدرا ذلك شم إذا 


£ 


2 


طلبوا فأعطوهم ما سألوا من الدنياء إلآ أن ن یکون ذلك يضر بأمثالکم» واعلموا أهم 
لا يطلبون منکم شيئاً قط إلا دفع بلاء عنكم ۱ 
ومن شاء فليمنع. 

وقد حكى الأخ الصا سيدي جمال الدين بن مولانا " شيخ الإسلام زكريا رضي 
الله عنه قال: حرحت إلى الحمام» فرأيت الشيخ فرج لوب" الطريق. فقال لي: 


(۱) انظر العهود: (55) و(۸۰) و(9١١).‏ 

(۲) الطبلخانه: الحوقة الموسيقية. معجم تيمور 1ه" . 

6 فرج ابحذو ب صاحب الکشف و الکرامات» کان و فجذب له وقائع مع أهل مصر انقطع 
آحر عمره في المارستان» ودفن بباب الشعرية. طبقات الشعراني ۰۱4۲/۱ 


هات نصف. فاعطیته فقال: ات وغ ا فأعطییّه» فما زال يطلب حي أحذ 
تسعة وثلاثين نصفاء فقال لي: هات. فقلت: ما بقي معي إلا نصفٌ للحمام. فقال: 
كتبنا لك وصولا بتسعة وثلاثين دينارا. قال: فرجعت من اممام وی وق 
واقفا على الباب» فقال لي: كان لشيخ الإسلام عندي أربعون دینارا ذهباء اقترضتها ٠‏ 
منه» وما بین وبينه لا الله وقد تيسّرت إلا دا فابری ذمي. قال: اقا منه» 
ل ل 0 
وحكي عن ميدي حمد بن صالح اذوب لحن أصحاب فد محمد 
العُمري(؟ أنه حاء إلى شخص من أولاد ان بحار مصر واحجازه فقال: یا 
حواحاء هات لي نطع جدید» ا فقال: هات آخر ا فقال: هات آخر. 
فأبى» فما مضی إلا يسير وقد جاء الخبرٌ بأن مراكبّهُ الثلائة غرقت في بحر امند» فسّلم 
ا اناف وغرقتا واحدته ووجدوا امین این متا ۱ 


ورأیت الشیخ عصیفیر احذوب قال للقاضی سعد الدین القادري: هات نصفينٌ 
فأعطاهما له فقال له: ما ات م قال و رو 


وسكب الماء الذي على ال قنع ادا 50 تلك اللیلق ا 
من الدور ف یا ل ذلك الاء الذي کے 000 


من ذلك ار ضرورة» وما فصلناها إلا في الأرض» وکان ذلك يي رمضان؟ 


(۱) محمد بن صاخ الثمراوي العابد الزاهد. أحذ الحديث عن ابن حجر ثم حذب» له كرامات توفي 
سنة ۸۷ه. الكواكب الدرية //71. 

(۲) محمد بن عمر الغمري ولد سنة 785 تقريبا في منية غمرء ونشأ بماء وحفظ القرآن؛ وأذ عن 
شيوخ الأزهر, ثم لازم التجرد والتعبد» لزم أحمد الزاهد مسة عشر عاماء وأنشأ زوايا الحفظ 
القرآن» وله تآليف عدة» مات سنة ٤۹‏ ۸ه. طبقات المناوي ۲۹۲/۳. 

(۳) هو حسن بن إبراهيم امخواجا التاحر» حفظ القرآن وأقبل على التجارة» كان كثير التودد والعقل 
صبوراء توفي سنة ۸۸۹ه. الضوء اللامع ۹۰/۳ 

۰۳۱۸/۳ انظر الخبر في الكواكب الدرية‎ )٤( 


بت AT‏ ل 


والله أعلم. 


(40) أخذّ علينا العهودُ أن نستشير إخواننا في كل أمر نفعله أو نت رکه بشرط 
ن ایکون لبر آمرنا به آو E‏ فان کان ذلك فلا استشارة وكذلك 
نستشيرٌ احواننا في كل ما سكت عليه الشارع» ول يرجّح لنا فعله على تر که ولا 

تر که على فعله. 
هذا فعلنا إذا لم يكن لنا شيخ فان كان لنا شيخ فالحكمٌ راحمٌ إلبه» فنشاوره في 
كل أمر مسنون لا واحب» إلا إذا تعارض واجبان» فنشاوره: الما ب وله 
أن الشيخ من علينا ني كل ما يراه أرقى لنا في طريق الله عر وحل» والأشياح لا 


ثم ء 


تفش أحداء معاذ الله. ۱ 
واعلم أن الاستشارة والتصح عثرلة تبیه النائم أو الغافل من نومه أو غفلته فاذا 
استیقظ رأی السبب الذي به من أحله» فیحکم عليه هما يهديه إليه الحق تعال من 
حير أو شر 
ولا حرج على الناصح في جمیع ما ينصح به» إلا إن a‏ 
عدم حفظه مقام المنصوح» وما يليق بحاله من ألفاظ ال الوضوعة لكل نوع من 
الناس» من ملوكهم إلى سوقتهم ولا يساوي بين الناس فيها إلا أعمى البصيرة. 
1 والعمل بمشورة النسای فإن في الثل: احبوب هوی النفس لا يستشارء 
م انيل اهنا ال إلا لافتقارهم اوا ی 
E‏ ا EO‏ ا نا ان اق 
نقصهن حلقي؟! 
وأحذر أن تستشیر راغبا في الدنيا؛ فإنّه أعمى القلب» ا ا فان 
عن حبها؛ واستشر شر كاملاً من هو راجل في الدارين. 
وایّاك يا أخي» أن تفتح باب النصح لأحد من إخوانك أو غيرهمء ادا 
ا تستشیره ف ذلك لا سيما إن كان صاحب نفس» فتقول له مثلا: .۳ 


اسلمین ادا تناصحواء و نبه بعضهم ومقصودي فتح هلا EEE‏ فتنبهی 


مه 


واه فلا یسعه أن یقول إلا نعم. وهذه في طریق الومنین الذين يرون نفوسّهم 


دون |خواهم. 

وا ی من شير إستشارة ولا استتذان هر خاص بالعارفين. اصحاب لسیاسة 
ع E‏ و ۳۳۹/۷ 
احدا على ظن وتخمین: و لیس امرجم مان رك شيء رد بحریان أحكاء الأقدار 
و اما امتثال اجه ۳ الخلق سواه قبلو ا منهم أو وت رن 
258 هت و یم ولا یعلمون» اد شهدوا ا 
عبد e‏ أو ر أو قتلء ا نحو ذلك» ورأوا له مصلحة في الإقدام أو الك 
0 لا تفعلء أ اقا ورب يَخْلقٌ ما يََاء یضار ما كان لَهُمُ الخيرة6 ٠‏ 
[لقصص: ۰]1۸ فان الاضلال نعت یه » لا یکون لعبد من العبید. E‏ علیه 


2 


بعض متصوّفة العجم» وقد احتمعتٌ بشخص منهم في باب زويلة''' مصرء وت ل 
فساد هذا ا وقال: وښول لله يل متخلقٌ بجمیع أحلاق الله عد 
وجل. فقلت له: إن لنا أسماء حزما لا يجوز لنا التخحلق يما كالمتكبّر والعزیز والعظيم. 
د لرسول الله يك إن يُضْل من يشاء من هه كما أن الله يضل من 
و ا ۱ 

قال شیخنا رضي الله تعالی عنه: اک کی الاح ی ی ا 
لاظهار الفاقة» واحتیاج بعضهم إلى بعضء ليقع الافتقارٌ إلى الله باطناً من باب أولى. 

وعلی المستشيرٍ أن يبادر إلى فعل ما أشيرَ به عليه فان لم باذر» فليستشر ثانياء 
لأن الاستشارة تما هي على لسان وقتها فقط. 

واعلم أنه يجب على كل عارف بالله تعالى أن يفدي الح تعالى بفسه فإذا رأ رات 
إنسانا عازما على فعل شيء» إذا فعله وقمّ في سخطه على ريّه أن ينصحَةُ عن 


(۱) باب زويلة: أحد أبواب القاهرة من جهتها القبلية» نسبة إلى قبيلة من البربر نزلوا بهذا المكان» بناء 
العزيز بالله نزار بن المعز سنة ٤‏ ۸٤ه.‏ انظر حطط القريزي ۲۱۰/۲ التاج (زول). 


Ao —‏ س 


الوقوع فيه حماية للحقّ تعالى أن یذ کره عبد من عبیده بسوء. والّه تعالى أعلم. 


)6۸( أخذ علینا العهو دٌ أن نکثر من بان والندم على ما فات ا 
ع و لم نستحضر واعلم أن انم على ترك العصیت هبط العمل 
که أن الندم على فوات الطاعات يبطل الإحلاص. فاعلم ذلك. 


٩(‏ 4) أخذ علینا العهودُ أن لا نمکن أصحابنا من الجلوس في مجالس القيل والقال؛ 
ولا من الخوض في عيوب الناس. من التجار» والقضاة والأمراء» وغيرهم» ونأمرهم 
أن لا يُجلسوا فیها إلا لضرورة؛ ثم یقومون عنها بسرعة» فقل من يُطيل الحلوسَ مع 
النّاس في هذا الزمان» ويسلم من الغيبة. ۰ 

وش يا أخخي نفسك في كل بجلس» تعرفا صدق ما أقوله لك وهذا هي لك 
إذا كنت على المزابل» فكيف إذا كنت في الجوامع والقرآن يُتلى فيها لا تنصت له 
ولا تلقي بالك لمواعظه!؟ 

وكل ذلك تصديقٌ لرسول الله يخ في قوله: «سياتي على اس زمان يكون 

حدیثهم في مساحدهم ۳ دذنياهی لا یبا الله هم ۱ 

. ولکن من كان صاحب بصيرة» نوی الوقوع في کل ما لا یلق فعله تصديقا 
لرسول الله لژ فیما أب فیکون من الذين لخَلطوا عم صالحا وآخر سیتا عسی 
له أن توب عليه [ اه ۱۱ 

ثم إن كان ولا بذ لك يا آخي من اجالسة فا کثر من ذکر الله اا "کلم 
حریت اه ا وا ی ك تاه دک بسو فلعل ذلك رقم 
لك ما حرقت من دينك في ذلك احلس إن شاء الله تعالی. هذا كفارةٌ الغية ما ! 
تبلغ» فان بلغت صاحبّهاء فانت يا أحي تحت أسره في الدنيا والآحرة» حى يُساحك. 

واعلم يا أخي. إن من الذنوب ما لا يكفرةُ صومنا ولا صلانا ولا غيرهماء وإِنّما 
یکفره الغيبة فيناء فکلما اغتابنا بخن کفر عنّا من ماقا ووقع من اغتابنا في الشقای 


)۱( رواه ابن حبال بنحو ه ق صحیحه ۱۳/۱۰ والطبرانی 3 ق الکبیر (۲ ۵ ع ۰( وابن عدي ق 
الکامل 4٩۹۳/۲‏ . وإسناده ضعیف. 


- A ¬- 


فنتحکم یوم القيامة في أعماله اة فتأحذها منه في مقابلة ما اغتابنا وتقصناء 
فكان بذلك اشقی خلق الله حجن یری صا عمله في ميزان غيره. 

فإياك ثم إياك يا أحي من جالسة من يجمع لك الأخبار الي تقع في البلد طول 
النهارء ثم يأ ما إليك» فتحوض أنت وإياه وتقول: فلان كان أولى بالحسبة أو 
بالقضاء أو بالوزارة» وغیر ذلك فیقول هو: لا بل فلان اصلح؛ مع آأن أحداً لا 
سمع لقولك زلا لقو خلس ورا نقلت اباط النقالة ا إلى من 
تولی» فیرسل ورایك ويبهدلك» وأنت نظن أن الناقل لذلك حلیسلت» رئم هو 
الشیطان احالس لك. فاعلم ذلك. 


(۰ ۵) أخذ علینا العهود آن نلازم البیو ات ونقل الحركة والأسفار آیام الفتن 
مادام عندنا ارغ من أكثرَ ار کت وأصابه سو فلا بلوسن الإ فة 

۳ 7 ا ا دار یغرس معان‎ e 
ال رک لاورس الق نی وان ال غفوژ رحیم.‎ 


(۵۱) أخد علينا العهوة أن لا تنفرَ نفسنا من صاحبناء إذا صاحب آحدا من 
الأشرار المارقين» بل نستدل على خيرية ذلك لرحل بصحبة صاحبنا له الذي هو 
صالح عندناه ونحن نحسن الظن به وغمیع الفاسقین, بل اشاعة لفسق عن ذلك 
الح من باب سوء الظن بالسلمین» فان ال والحاسدين في النّاس الیوم کثبر 
لقلة دين الناس اليوم» لا سیما أهل هل العلم والصلاح الذين رفتّهم الله تعالى على الأقران؛ 
فان التتقیص لم يزل في حقهم من سائر الاقران؛ لکثرة مزاحمة النفوس على الراتب» 
و کانوا في العهد القدم یقولون: حبیب الرء من یعمل بعمله! لقوة ارتباط بعضهم 
ببعض» فصاروا البومٌ یقولون: عدر المرء من يعمل بعمله؛ ولو طاعة لله عر وحل. 

وخالط يا أخي کل من انعوج عن طریق الاستقامة» كما تقدّمٌ في عهد المؤاخاة 
لأصحاب الكتب» وارشدهم واعضدهم وانصحهم. 

واعلم أن أحوج ما يكون أخوك إليك إذا عثرت دابته فإحسن الظنّ بجميع 


عاد ال ورف فضلاً عن الصاحين. ل 7 و 
الى لين اهل الخير. وا تعال اند 


(9) أخدَ علينا العهود أن نفقّد جميع ما في دارنا من الدوابة والحشرات» وأ 
لا نغفل عن مصالحهم ومعاشهم حي الهرّة: والعرسة” “2 والذبابق والنملة» فتقدم 
إليهم ما يأكلون» وما يشربون بأنفسناه أو عن : قن به ٍن اردنا آن كي من احسنین» 
ولا نكلهم إلى نفوسهم يكلنا ات إلى نفسناء لك كما هلكوا؛ اما جوعاًء وا 
عطشاء وتقسوا علينا القلوب الي كان يحصل لنا منها الب والمعاش. 

واعلم يا آحي أن هذه الدوابٌ ما طافت بك إلا ترجو نوالك وحستئكَ خسن 
ظها فيك ولولا ذلك ما آقامت عندك ق الدا فلا ا تا ف 
كذلك: 

وإذا ریت يا ان نملة سابحق فاعلم انها ما حرحت من حجرهاء وبايعت 
أصحابّها على الوت الا لاحل القوت. فإنَّها معرضة في حال حروجها لوقع حافر أو 
نعل عليهاء فإذا یه كذلك؛ ولو في غير بيتك فاحعل ها شيئاً في طريقها أو على 
باب حجرهاء ما تعلم آنها تأ کله کالدقیق أو الطعام أو الشراب» وهوّن عليها 


ف 


تحصیل رزقهاء هون الله عليك طريق رزقك. 

۱ واحذر آن او ا الي أكلت الدجاجة ال عملت لك وطبعت لاحلك 
أو كلها 6 لحديث: «العجماء ا فتأمَل بحد اللوم غل 
علیها نها ما أكلت الدحاجة الا بعد أن أيست من برك تاش ۵و یت لا 
صنعة تا کل منهاء ولا بيت تدر فيه قوتماء فلو كنت تفه تفقدتها بالصارین و نحوها ما 


(۱) العرسة: هو ابن عرس حیوان لاحم ذو فراء يفتك بالدجاج. انظر معحم تیمور الکبیر ۰۱۳۳/۶ 
العجم الدرسي. ۱ 
(۲) رواه البخاري ۲۸۸/۳ في الزکاة» باب في الركاز الخمس» ومسلم (۱۷۱۰ والموطأ ۰۲۹/۱ 
والترمذي »)557١‏ وأيو داود (۸۰ 1 والنسائي 4۵/۵ عن أبي هريرة. 
العجماء جبار: العجماء البهيمت واببار: افدر. 


حطفت شيئاً آبدل وکانت مُطمئنة على رزقهاء وإذا كان غالب الرحال ۸ يصر 
عنده طمأنينة في رزقه» فكيف بالقطط؟ فافهم. ظ 

واحذر أن تحعل للنمل الطائف في بيتك مانعا من وصوله إلى رزقه من قطران أو 
قلق فق السقف أ أو مكاك لا يصل إليه» فربّما فيّضَ الله لك بحكم العدل من 
يفعلٌ لك مثل ذلك في طريق رزقك» ويقهرك على عدم الوصول إليه» كما قهرثها. 
وإن كان ولا بد لك من حمل ذلك المانع في طريق رزقهاء فأحرج فا نصا مفروضا 
على قدر ما يخصّهاء لو قسم لك علی جمیع من یقسم علیه من أهل اییت» 6 ثم احعل 
الانع بعد ذلك لغلا تتلفهٌ أو تقذره. ۱ 

وتال إذا كان هذا جرا في حن مل فكيف جزاؤك في حق أحد من المسلمين؟ 
فافهم» فائك لا تأكل الا مما طبخ» > والسلام. 

(۵۳) أخة علينا العهودٌ أن نبادر بالنْصح لإخوانناء ولا ننتظر وق آخر فربما 
تر کنا ذلك بعد نسيانا أو غيره؛ a‏ سالما من التفاق فرح ت ل 
غنيمة في هذا الزمان؛ لقلة من ينصح الاخوان. 

وقد معت شيخنا يقول: انصح إحوائك بالعنف؛ فان هذا الزمان كثرت فيه 
المُخالفات» والكلامٌ ال لا يقح به زجرٌ في هذا الزمان إلا للعاقل» وأين العاقل؟ 

فزجرّنا للمخالف الذي تحت حكمنا بالعنف أولى وأقطع» اا ل يكن تحت 
حكهناء فالتُصح له بالكلام اللين أولى؛ فان لم يسمع» وكلناه إلى الله عر وحل» ومن 
قطبنا في وجهه وزجرناهء قامت نفسه فقابلنا بالإباء» وعدم الانقياد» وم يسمع لنا 
كالما ولق كان قرآناً كما هو مشاهد بين أهل الضغائن. وال أعلم. 


(4 ۵) أخذ علينا العهوذ إذا رأينا احدا في ضيق؛ لا نبادر إلى قولنا: مسكين. 
ما كان هذا يستحق ذلك. فإن في ذلك رائحة اعتراض على الله عر وجل وادعاء 
لقام في الرحمة فوق مقام رحمة الله لمده الذي هو أرحمٌ بالعبد من بل نسأل 
الله تعالى لذلك العبد التفريج والصفح عنه, فإنّه تعالى ما یمد على عبد عقوبة قط 


(۱) مكاك: طبق من حشب أو حديد يربط بحبل» ويوضع عليه الطعام» ويعلق تحت السماء كي يبقى 
صااً للأكل (تبريد)» بعیدا عن الحيوانات. 


إل تا عم قشاق أجهاة ان ونسيه امد 

و من لا علم له بذلك: هذا ابتلي بالتهمة. و کذبوا عليه» وحلف هو بالله 
وبالطلاق له مظلوم» وهو صادق أنه ما فعل ذلك الذي اهم به ما آحذه الله 
پذنب سبق» وقع فيه حقيقة» وكانت التهمة سا لاقتصاص منه. 

وحكى لي شیخنا رضي الله عنه: أن عابدا في بي إسرائيل كان حالسا تي صومعته 
ينظر إلى بركة ماء تحتهءإذ جاء رجحل مسفور”"» فنزل» فشرب. وأسقى داب وغسّل 
وجهه» وخحفف ثيابه» واستراح: ثم قا و رکب ونسي كيساً فيه مس مئة دینار 
فبعد ساعة جاء شحصٌ وعلى رأسه حزمة حطب؛ فوضعهاء وشرب من ال رک 
فوجد ا فأحذه ومضی» فجاء صاحب لک E ET‏ 
ت فقال له: أين كيسي؟ فقال: ما رأيتهة فقال: بل رأيته و دفنته. فحلف له 
فلم يصدقه» فضربَّه بالسيف. فقتلهء فقال العابدٌ: يا رب كيف يقل عبدك هذاء و ۸ 
يأحذ الكيس, وإِنَّما أحذه الحطاب!؟ فأوحى الله تعالى إلى نی ذلك الزمان» أن قل 
للعابد إن الحطاب كان لأبيه على أبي صاحب الكيس حمسُ مئة دینار جحدها ول 
EOE‏ الذي قتل کان َل ا ا خي اک 
فمكنت وله من قتله» وأنا الحكيم العليم. انتهی. ۱ 

فعلم أن من أحذته الرّحمة على مقتول بسیف الشرع» sa‏ 
الأدب, ذفان N‏ فى ابحلودین ق الزنا: لول تأح ذکم مما رأفة 
في دين الله إن کنتم تُومنون بالله والیوم الآخر» [ [ النور: ۲ ] فافهم. 

۱ ا ا اض ذلك ف مواضء”", والله غني حميد. 


(هه) أخذ علینا العهو د أن لا نتميز عن اخواننا من الفقراء أو العلماء بخلق 
غریب حمود هد الزمان ما آمکن الا آن یکون أحذنا ناسیا أو :داعت وذلك 
كان یرف السلطان مثلاً مالاً حزيلاً على فقراء البلد وعلمائهاء ويقبلوا ذلك کله 
ونرده نحن» فإذا رددناه ميزنا عنهم ضرورة. وق الحديث: «إن الله یکره الع 


(۱) مسفور: مسافر. وف (): سفور. 
(۲) انظر العهد (۱۱۱). 


عن أخیه»(*. فافهم. 

هذا شأننا مع إخواننا ما | ينهمكوا على الدنياء روا علی ما لاح غم سا 
کالسبم على الفريسة, فإذا فعلوا ذلك رددناً الأموال» وتميّرنا عنهم بکا ما فده 
عليه من الأعمال الصالحة, ولا و تصدینا لقضاء ء حوائج الناس عند 
الأمراء والأكابر فائه دي علینا رد کل ما وصل إلينا منهم؛ لاحل مصالح اناس؛ 
ولو كنا محتاجين. 

واعلم يا أخي اثه ليس عند الأمراء والأكابر ايوم فقي اطع من يزهة ن 
الدّنیا ويزد الذهب سيد د i aC‏ فإذا رأوا فقيراً ة قد. زهد فیما 
رغبت فيه اللوك عظموه ه ضرورة» وقبلوا آقدامه. 

وأمّا إذا رأوه يحب الدّنياء أو يسألهم أن يُعطوه حوالي " أو مسموحا أو یروا له 
دراهم على بساط السلطان» ويروه يسافر في طلب الدنيا إلى بلاد العجم والروم 
هه مصروفة إلى جمع الدنيا أكثرَ منهم أو مثلهمء فكيف يصح لحم أن يعتقدوه؟ ۰ 
فمن طلب اعتقادّهم فيه» وقبول شفاعاته عندهم مع حبّه للدنيا» فذلك دليل على 
سخافة عقله. و ضذا صار من له عند الدفتر دار( أو الباشا أو قاضي العسکر 
کر حاجتّه في صدره ولا یطاوعه قلبّه أن یسال شیخه بقضیها 
له» ویقول: يا ربي» يقدرٌ شيخي على قضاء حوائج نفسه؟! ویری القرائنَ قد 
توفرت على عدم توقیر شيخه عند الحكام» لشراهة نفسه وسواله الدنیا منهم. 

فان آردت يا أي قضاء حوائج ج الخلق عند الحكام وغيرهم» فازهد في الدّنياء ولا 
تحعل لك ف و صدقتهم وهدایاهم اس فاني آضمن لك التعظيم في قلوهم؛ 
والميبة عند کل من يراك. 

واعلم أن الواجب على كل من يكون قدوة أن يحفظ ظاهرَة ويقدّم إصلاحه 


(۱) قال العجلون في كشف ۲۹۲/۱ (755): قال في المقاصد: لا أعرفه. 

(۲) الحوالي: جمع جالية: الجزية. وهي من أحل الحلال من الأموال؛ لذا جعلت منها آجور العلماء 
والمدرسين. والحالية لفظ أطلق على أهل الذمة لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أجلاهم عن 
حزيرة العرب» ثم لزم بهذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الحزية. معجم الألفاظ التاريخية. 

(۳) الدفتردار: هو المشرف على الشؤون المالية. 


على صلاح الباطن؛ وإخراج أمراضه؛ لأن أمراض الباطن لا تُشاهد لأحد حن تبيعه 
عليهاء بخلاف الأمراض الظاهرة. 

وكثيرا ما أقول لبعض إخواننا من التجّار: عليكم بالقناعة من الدُّنياء وعدم الانهماك 
عليها. فيقول لي: قل لفلان العا م» ولفلان شيخ الزاوية؛ فان رأيتهم أطمع مني في 
الدّنياء فإفهم يكتبون القصصء ويتردّدون للأمراء وقضاة العسكر يبغون الزيادة في 
الدّنياء وعندهم الثيائب» واب» والقمح؛ والعسل؛ وغیر ذلك» وأنا لا آفعل شيئاً من 
ذلك قطء ولا أذل نفسي عند حاکم» ولا أرائيه بعلمي» > ولا أقول لأحد: بالله عليك» 
إن احتمعت على الأمير فلان عَرَضْ له بذكري؛ وقل له: لان من أهل العلم الكبار, 
ولیس له في هذا البلد ما يقوم به» وأشكي رتّي عر وحل لعباده الذين لا يقدرون 
على جحلب مصلحة لنفوسهم» فضلا عن مصالح غيرهم؛ فاذا كان العلماء یفعلون 
ذلك فنحن مَعذورون في محبّة الدّنيا. انتهی. ۱ 

وقد كان مالك بن دینار ينشد: 


ما يصلح اللح إذا اللح فسد يا معشر العلماء يا ملح البلد 
فما نم أسحرٌ لنفوس الخلق» ولا فخ يَصِطادٌ به العلماء أقوى من عة الدنيا. 
وتأمّل النّسِرَ وهو طائرٌ في جر السماء لا يصل إلى مسّه بيده أكيرٌ ملوك الأرض» 
كيف يَنصبُ الصيِّادُ له حبائل من الرّمم» فينزل عليها من جر السمای فيقبضُ عليه 
فالرّحل من نظرّ واعتبر. والسلام. 


(5ه) أخذ علينا العهودُ أن نُحسن مجاورة نعم الله عر وجل بمعرفة مقدارهاء 
وأن لا فق الأموال الا في مرضاة الله عر وحل» دون شهوات نفوسنا من مأکل 
وملبس» رسک > وبناء دار وعقار» ونحو ذلك» وننسی حارنا اليتيم» او السکین إلى 
E‏ بکسرة» ولا مرقة» ولا حسنة من حسنات الدنياء فإن ذلك من 
اعظم الأسباب حول معا ا (ذا توالت ام و سألنا 
الق تعالی بعد ذلك في عودهاء لا يُجيبناء ویقول لنا: قد اعتبرناکم» فما وجدنا عندکم 


. (۱) مالك بن دینار البصري آبو يجى» ثقة من رواة الحديث» ورع یا کل من كسبه» توف بالبصرة سنة ۱۳۱ ه. 


سا ۲ 8 سم 


سيوع و وت یت لأنا رآیناه لا يرد سائلا ` 

وسمعت A‏ دق ان إن أبن لله عر وجل ملائكة يتزلون إلى 

الأرض بقصد الامتحان لمن سبق له تحويل النعم فاون إلى باب من اشتهر بالکرم 

2 1 0 2 2 1 ۲ 

إلا من ذلك. وكثيرا ما يسألونه شيئاء فإذا أعطاه شم سألوه ثانياء وثالثاء وهکذا حي 

1 چا م 5 ۱ 1 

يحصل عنده النزاقة» ويخرج خحلقه عليهم» فإذا وقع منه ذلك» دعوا عليه» فحول الله 
وف الحديث: «إن لله عر وجل عند عباده نعما 7 عندهم» ما لم بعلوا من 


حوائج الناس» فإذا e‏ حولها الله عنهم إلى غیرهم» ۲ 

ویوید ما قاله خا من نزول ملائكة الامتحان ما ورد في اش البحاري»(۲) 
عن آن الله تعال :اراد امتحان ثلائة من بي إسرائيل؛ آعمی؛ ار وأبرص» فارسل 
تعالى إل الأعمى ملكا فقال: ۳ حي فقال: أن یرد لله علي بصري. فدعا له 
فرد الله عليه صر فقال له: ماذا یت من الال؟ فقال: الغنم. فاعطي شا لد 
وقال: بارك 2 الله لك فیهاه فيك كنا يتفز الود 

ثم جاء الَلّك إلى الأبرص» فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: لون حسن» وجل 
حسن» ويذهب عني هذا الذي قذرن ۳ لاجله. فمسَحه اللاك فذهب عنه 
قذرهُ فقال: أي المال أحبُ إليك؟ قال: الإبل. فاعطي ناقة عُشراء وقال: بارك 
الله 0 

ثم أتى الأقرع) فقال : اي شي ا إليك؟ قال: شعر حسن» فدعا له» فذهب 


(۱) رواه الطبراني في الاوسط ۲/۸ 78 عن عبد الله بن عمرو قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۸ وفیه عمرو بن حصين وهو متروك. 
(۳) العشراء: الناقة الى أتى عليها عشرة أشهر من نتاجها. 


بت 8 ل 


ما به» فقال: أي الال آحب إليك؟ قال: البقر. فاعطي بقرة حاملاء فقال: بارك الله 
لك فيهاء فانتج هذان وولد هذان فکان هذا واد من الغنم» وغذا واد من الابل 
TTT‏ 

من ال حاء إلى الأبرص وصور وهینته ل فقال: رجل و 
سبيل؛ انقطعت بي الحيل في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا الله تعالى ثم بك مك 
بالذي أعطاك اللون الحسن» والحلد الحسن» والمال أن تُعطيئ 0 أتبلغ به في 
سفري» فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: کا أعرفك» ألم تكن آبرص یقذر له الناس 
فقیرا؛ فأعطاك الله؟ فقال: ما ورثت هذا المال کابرا عن كابر. فقال: إن كنت 
کاذبا نف لفان ال ما کتت: 

ثم أتى الأقرعٌ» فقال له مثل ما قال للأبرص» ورد عليه الأقرعٌ مثلما رد عليه الأبرص. 

ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجحل مسكين» وابن سبیل انقطعت بي ۱ 
الحيل في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ يما في سفريء فقال: کت آعمی فردٌ اله عل يضري فخذ ما شفت» 
ودع ما شئت. فوالله لا أحهدك اليومّ بشيء أحذته لله ثم لك فقال له الملك: مساك 
عليك مالك فائما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك. انتهی. 

فایاك يا ل ونسيان التعم» وعدم البرزّ لاخوانك وال بضيق اليد وقلة 
الا ست فان ذلك عذر غير مقبول. ۱ 

وقد رأيت الاخ الصاح الشيخ عبد الدائم TET‏ ا حمد 
فسروي شیخ شیا رضي اطع بیع قر الب الا وید حبرائه مع 
شد فقره» واحتياجه لسوال الناس» فقلت له مرّة: إن مثلك لا يكلف بذلك. فقال: 
ا بر نفسي على حوراي ثم قال لي: طبخحت البار حة طبخة ا 
نقرة» وشبعت أنا والأولاد وآمهم» وفرّقنا على الجيران. فقلت له: کیف فعلت؟ 
" فقال: : أحذت بدرهم رجلة" تک ید وت 


(۱) الرّحلة: البقلة احمقای یو کل ورقها مطبوحا ونیا 
)۲( السير ج : دهن السمسم 


د ع 8 ب 


فانظر يا أي طیبة نفس الق و مته کنر مروعته» يا من بض كل بر 
a‏ العشرة آنصاف وأکش ولا يُطعمٌ منها سائلا ولا فقيراء ولا مسكيناء 
ولا جارا؛ بل بطنه كبيت الثلاء علي ويفرغ ليلا وناراء ۱ 

ولو لك يا آحي زدت في الدست دلوا من الما لفرت على ابلیران» ی 

مئة: ها لا َْمَى الصا ولكن تعْمى القلوب الي في الصّدُورة [اخج 

وسیأن ق هذه المهود") آن رسول ال كر رأى ني بيت عائشة ی 
کسیر A‏ الارض, قد علاها الثبارء فأحذها رسول ال قلق فنفضتها من 
الغبار» ۶ ثم أكلهاء وقال: «يا عائشة» أحسي او نعم الله عر وجل» فإنّها قل ما" 
نفرت عن أهل بيت» فکادت تر حع إليهم». 5 ۱ ظ 

وخكي أن ذا النون الصري رأى رجلاً قد بصق في بحر النيل» فقال له: تعست يا 
عبن تبصق علی كرب ان تعلی على عباده. 

وسمعت سيدي وأحي أفضل الدين رحمه الله يقول: والله» ما أبول أو 
وأنا في غاية الحياء والخجحل من الأرض؛ زكفوبيول E‏ 

ومن هنا ونحوه قّلت الا کاير لاک وم یاکلو لا عند الاضطرار تخفیفا لقضاء 
الحاجةء ولیکون لهم عدر في التغوّط على أمَهم الي منها خلقراء بها انا اش 
الا کابر من ذوي البیوت مندیل الک لأحل البصاق» حن لا یبصقوا على آمهم 
وان لم يعرف التشبهون بأهل الأدب الآن ذلك. رضي الله عنهم أجمعين, ی هد 
العهد فإنّه مُبارك» والله أعلم. 


(۵۷) أخدَ علينا العهودٌ أن لا ُمكنَ ادام من الدخول على عيالنا ولو كانوا 
مخاصي؛ فإنّهم من أولي الإربة من الرحال» وكما يشتهي الرّحل الحواري السود» ولو 
كان عنده الحرائر البيض» فكذا النساء تشتهي العبيد السود. فافهم. 

وأما لدم الذين كانوا یدحلون على عيال رسول الله يه فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ام م يكونوا من أولي الإربة» مع عصمة رسول الله يل أن يقر على باطل, 


أبصق 


ق إلا 


.)۱۷ انظر العهد (؛‎ )١( 
.)۲۸۲ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ۱۷4/4 (الأصل‎ )۲( 


= و 8 = 


فاحجب يا أخي نساءك عن الخاصي. كما تحجبهم عن فحول الذ کر ان) فالهم 
من الرحال, لكنّهم مختونون فقط ويحرمٌ عليهم النظر إلى الأحانب» والخلوة بهن 
ومسهنَ من غير حائل» وإن لم يكن لهم آلة الرجال. واللّه أعلم. 


(OA) ۰‏ اخذ علينا العهوذ أن نة إخواننا من الباشرین والتجار والمعلمين أن لا 
يصحبوا الفقراء إلا قربة إلى الله تعالى لا لعل وأن لا يدّخروا عنهم شيعا يطلبونه 
منهم من أمور الدنياء فمن صحب فقيراً لعلقء كانت حظه من وف لاح بيده في 
القيامة الي هي محل احتياج النّاس إلى الفقراء. 

يبغ لكل إنسان أن بعد صحبة الفقرا للآخرة لا للدنياء عکس ما عليه را 
الدولة في اعتقادهم في احاذیب» واحساهم إليهم» » فائهم لا یطلبون بدلك ق الغالب 
الا أن يتحمّلوا مصابهم في دار الدنياء ولا یعزلوا عن وظائفهم وذلك کالاستهزاء 
بأهل الله تعالىى» فإهم لا يقصدوا منهم إلا الاشیاء النفيسة. ۰ 

واعلمّك يا أخي طريقا تملك با قلوب الفقرای فلا یتخلفون عنك لا في الدنیا 
ولا في الآحرة» وهو أك تلازم حالس آورادهم و تکثر لبر والاحسان لخدامهم, 
وخبيهم وأولادهم» ونسائهم وت او E‏ و کید وأمّا إذا 
كنت بالضد الام ولا من اخوافی ولاتفيلك منهم مد أبداء الا إذا 
استکفیت ۲ أصحاهم. ومُحبيهی لأن الأقربين أولى بالمعروف”. فاعلم ذلك. 

واحذر يا أخي, أن نکر بباطنك على الفقراء إذا قالوا لك: إن لم تبرّناء وتحسن 
الینا فلا تحالسناء أن ذلك ما هو امتحان لك» ك ولد فقصدوا بذلك 
تحقيق دعواك فیهم: له أحب إليك من مالك كما یقع في هذه الدعوی كثيرٌ من 
التجار» وأرباب الأموال» فیقولون لشیخهم: والله» آنت اُعز عندنا من جميع أموالنا 
'ونسائنا. 9 يطلب منهم دینار| و فیثقل تین فیفتضحون, ولیعلموا آنه إذا 
ثقل علیهم دینار یعطوه لشيخهم؛ فکیف با حاد الناس؟ فإياك يا آحي أن ات اا 


(۱) في () و(ب): استکفت. 
(۲) انظر الحاشية (۲) العهد (۱۱). 


تب 8٩۲‏ بت 


العهد منهم» وأنت ندم عليهم محجبة شيء من الوجود الکون ۱ 

وقد كان ۷ يوسف العحمي“ رضي الله عنه إذا دق داق باب زاويته یقول 
للخادم: انظر من * شق الباب. فان مت وا موز "۳ له والا فهي 
زيارات فشّارات. فقال له قائل a‏ بذلك» ولستم n‏ الدّنا؟ فقال ‏ 
رضي الله عنه: أعرٌ ما عند الفقراء وقئهم وأعرٌ ما عند أبناء انیا نياهم فان بذلوا 
كام باصي بذلنا لهم أعرّ ما عندناء وال فنحن فريقٌ» وهم فريق لا رابطة بيننا 
وبينهم إلا إفشاء السلام لا غير. 

وكان رضي الله عنه إذا م يفتح لله تعاللى على الفقراء بشي ء» خر ج ويطوف” 
شوار ع 000 الناس هم 2 الخلق إلى الله تعالى» أنفعهم لعباده» 
وقد نفعنا الخلق ببعضهم بعضا. 

قال سيدي حسن ال وکنا یوم بخرج سيدي يوسف؛ جوع كتير لا 
لا يأتينا الا بشيء یسیر» بخلاف الذي حرج فيه التلامذة» فکان آحدنا يأ 
بحمل الحمار ا تا وباذنحاناء فش تم ی تا نان 
الشیخ عن ذلك. فقال: نا بشريِّيَ فنیت» فما بقي بين وبين غالب الاس مُحانسته 
فنفروا بطباعهم متي» وأنتم بشریتکم موحودة فلذلك مالوا (لیکم بالعطاء أكثر مئ. 

واحذر يا أخي من الانکار على الفقراء الطوافین الذین يُسألون الناس؛ واحلهم 
على حسن الأحوال ولو کانوا قادرین علی الکسب وقد ریت جاعة کر 
يدورون ويُسألون الناس» ويلحّون علیهم في السّؤال طول النهار, حتی یجمعوا من 
ذلك :تنيع کثیرا من النیز والفلوس؛ ولا یذوقون منه لقمةٌ واحدة رو لها یفرقوته 
آواحر النهار على الأرامل والأيتام» وربما تقول هم الأرامل في بعض الأوقات: نحن 


)١‏ يوسف العحمي الکوراني أول من أحيا طريقة الجنيد .عصر بعد اندراسهاء وكان ذا طريقة عجيبة 
في الانقطاع والتسليك» وله التلامذة الكثر» وعدة زوايا. توق سنة ۷۸ه ودفن في القرافة الصغرى. 
طبقات الشعراني ؟/56. 

(۲) حسن التستري تلميذ يوسف العجمي» وأخوه في الطريقة» حلس للمشيخة بعده. وقصده الناس 
كان ذا سمت مي» وكمال في العلم والعمل» وانتهت إليه رئاسة الطريق. له كرامات عدة. توق 
سنة ۷۹۷ ودفن في زاويته في قنطرة الموسكي على الخليج الحاكمي .عصر. طبقات الشعران 171/۲ 


ايوم غير محتاحين إلى الخبزء فبعه لناء وح لنا به صابوناء أو زیتاء أو غير ذلك» 
ف فربّما يراهُ لحد من يتصق عليه» وهو بیع اب فّسيء به لظن ويقسو 
اه بد ذلك ور اش اسك ا . وذلك باب 

في البحل» ورأيت من يدور يطبّل للصغار ویشحت منهم طول النهارء ثم فرق ما 
ای ات والشیوخ العاجزین علی الکسب قي القرافة وعورها 

واعلم يا أ حي ن أكبر الناس و ة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقد كان 
ار ما من بت سس وت سک ام 
وا ری والله واسع علیم. 


۵٩‏ أخد علينا العهوة ذ أن نواسي بالدنيا وبالملق کل من نحل علينا بالأذى من 
الجيران والفقراء وغيرهم لا سيّما من تصدّى للمرافعة فينا عند ام من القضاة 
وغیرهم ولو لم يكن بیدنا اذ لقمة واحدة آعطیناها لهي وذلك لأن فا ا 
E‏ ای ارم دزي N‏ 

فالعارف من سد کل شق یخرج منه نی فان الحاكم لولا الخصم الذي يشكو 
حصمّه ما دحل بين اثنين» والعاقل من واسي الخصم سرا .ما رید يواسي به الحاکې 
فاذا سكت اخصم م يجد الحاكمُ بابا یدحل منه. 


۰ ۰ اخ علينا العهود إذا كان لنا دين على مُعسرء أن نرق به رجا نب 
الله لا من يرفق علينا إذا آعسرنا - والعياذ بالله - لا سيّما إن ساق علينا آحدا من 


الفقراء والاحوان» وسألنا ق الصبر علیه ار التقسیط فان ذلك یتعینْ قبول سیاقهم؛ 
فان جميع الدّين عند آرباب المروءة لو تركوه كله» لا يجيء حق حطوة یخطوها إليهم 
(51) أخذ علینا العهودٌ أن نلين الکلام لمن له علینا دين؛ ولن لنا عليه دی 
ونشکره إذا قضاه لنا؛ لأنّه كان كالضّالة ال يخاف أن لا ترحع» إِمّا بزوال نعمة من 


كان عنده الدّین» أو هربه» أو ححده أو غير ذلك. 

واعلم يا أحي» أله لولا قوَّة يقينه ولعانه وشده إقدامه على الأمور بحازفة ما وفی 
لکم شيا من شدّة ضيق الحال الیوم على كل الناس» كما هو مشاهد. 

اما آمرنا بشكره لا شكرنا له بين الناس کالاعلام لهم عا لا عليه من این 
وفيه ترغيب للناس ايضا في سلوك طريق قضاء دنم الي عليهم للناس. 

وكان سيّدي علي الخرّاص رضي الله عنه إذا كان عليه درهمٌ واحدٌ دينا لأحد في 
الو ي أن يدحل السوق» وکان كل قلیل يُرسل احدا من أصحابه إليه» 
ویقول: فلان يستحي منك؛ فلا ُواحذه. ال وی یا سيّدي» تفعل هذا كله 
لاحل درهم؟ قال: نعم. 

فك ا أعي أن تطلب من له عليك دينٌ أن ُسقط عنك شيا منه» وأنت قل 
قوت يومء فتکون له ال عليك, لا سيّما إن كان ذميا. ۱ 

ا ا عليه» ویقول: «خی رکم احسلکم قضاء». 

شتر يا أعي شهادة رسول الله يلل لك بالخير والله غفورٌ رحيم. 


)٩۲(‏ أخذ علينا المهوذ أن نتصدْق کل یوم با أمكن» ولو رغيفاء أو فلس و 
مر أو بصلة» لكي لا ينزل علينا بلاء في ذلك النهار» إن شاء الله تعالى» فان 00 
الله ييه یقول: «باکروا بالصدقت فان البلاء لا تحطاها» ۳ انتهی . 

ا وأصابه .بلای فلا یلومن إلا نفسه» لان شرط الصدقة 
ا وراد ن تکون مُشاكلةً له في العادة» كبراً أو صغرء ولا عرف ذلك إلا من 
وكات قلبه» فالتهمة بسرقة مال له جرم» والتهمة بفساد إمرأة أو اه 
لايكفي فيه فيه مثل تلف ولا ثوب خی ونحوماء وائما يُشاكُله نحو ستين رغيفا 
للمساكين أو الكلاب» وقس على ذلك والله أعلم. 


۲۹۱/۷ والنسائي‎ )١5١7( والترمذي‎ )١١١1( رواه البحاري ۲/۵ في الاستقراض» ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ 
.)١5( تقدم » انظر مخريحه في العهد‎ )۲( 
a 


)٩۳(‏ خد علينا العهودُ أن لا نتصدق بالأشياء الكثيرة الي بضعف یعْالعبد 
بإخراجهاء وید في نفسه بعد إحراجها ضيقا وندما. 

و کذنك لا نعصدق جنيع ما عندنا ونه افيتان التاق قال قفا : 30 
ا ة إلى عُتّقكَ ولا تبُسطهًا کل الط فَتَقَعُدَ ملوما مَحْسُو را [لاسراء: ۲4]. 

و قال کط: «لا يحرج OL la‏ ها عینه(. يعي 
لا هو عليه من قوة اليقين بالله تعالى» أنه يخلف عليه أضعافهاء فمن ۸ يحل في نفسه 
وة يقين» فلا يتصدّق إلا بالأشياء القليلة الي تطیب ها نفسه. 

وكان وله یقول: «خير الصدقة قة ما كان [ عن] ظهر غین»" '. يع لا یتصدّق 
ا ود مودت E EE‏ 
إليه» لقوله تعالى: (ويؤثرونَ على آلفسهم ولو كان بهم ا | [الحشر: 
لاهم ما آثروا على أنفسهم مع الخصاصة» حن استغنوا او 
E‏ ا 

قال ت شیخنا رضي الله عنه: فان كانت النفس تتبعه) وار أ اج الصيدقة, بامطعمها 
اه ووفك ویتصدّق بالفاضل. 

- قال شيخنا رحمه الله: وذلك معدودٌ من الصّدقة الق هي عن ظهر غتّی أيضاء 
فافهم» والله أعلم. ۰ 

(54) آخذ علينا العهودُ أن نبداً في اصطناع كل معروف بالأمور التى تدوم ‏ 
ویتوالد منها الاحر کحفر الابان وإعانة من یتروج» لیکون لنا إن شاء الله أحر جميع 
ما یتولد من ذلك العروف من الماء المتفجر من العين» ومن الأعمال الصالة الى تکون 
للذرية ان شاء ال ۱ 5 


٠‏ وأمًا السيئة فليس علینا إن شاء الله تعالى منها إثم» كما لا لثم على أبينا آدم عليه 


(۱) ۸ آحده في المصادر الى بين يدي. 

(۲) رواه البخاري ۲۳/۳ في الز کات وأبو داود ,)١51/5(‏ والنسائي ۵۰ عن أب هريرة. 
ظهر غی: يقال أعطى فلان عن ظهر غی» أي آعطی عطاء من له ثروة ومال فکانه أسند ظهره 
إلى غناه وماله. جامع الاصول 1۱/۰ 


و ی یز 

۶ب حي ) أن الاعانة على النکاح أفضل من الاعانة في فك الرقاب» ومن 
الجهاد؛ لأن التكاح أفضل نوافل الخیرات» هی انیب لایجاد ابحاهد وغیر ابحاهد 
فلو لا النکاح ما وجد أحدٌ من اخلق» ومعلوم آن از بطم عم سیب تن 
ذلك. 

واحذر یا آخي» أن تخرج من اليا وعندك أل ديار اک وم تفر بر و 
تروج فقيراء ول تكس يتيماء و لم توف عن معسر دیتاه و م ُدحل على جار ٍ سرورا 
فإن ذلك هو الخسران البین و کانك لم تدحل الدنيا. 

وسمعت شیخنا رضي الله عنه يقول اند يوتسي فرك صمي ابقر 37 
دينار مثلاء معة نفس من المعارف والجيران» ومن کان يعوهم» فنا زاده ا النان . 
فكل صاحب مئة دينار عليه نفقة فقير کل يوم زيادة على عاله إذا لزم القناعة» 
وارد المقناعة : أن يأكل وم بعد وم أو أكلة واحدة في كل يوم وليلة» فمن أكل 


( اي إذا أعطينا أحدا شینا أن نسقط عنه المكافأة, إذا كان 
ذلك الشیء ا آحذه بالمكافأة عليه في العادة كالصوف» والشاشء والتفاصيل 
الحرير» والأزرار ونحو ذلك فإننا بالاسقاط نريح سر أخیناه ا الناقص» 
کقو له: والله» ما كان لي حاجة ما ارسلهٌ لي فلان» وأنا حائر اقابله بأيش. کما بقع 
ذلك لأصحاب هدايا الشّام والحجاز وغيرهما. 

ويجب علينا التصريح بإعلامه بإسقاطنا المكافأة 3 القاصد الذي آرسلناه الیه 
بالهدية» حتّى لا يهتم ساعة وصول ذلك الشيء إليه» فان ادحال الهم على مسلم ولو 
ساعة واحدة لا عادله جميعٌ ما عندناء ولو كنا دفعناه له 

ثم إن كافأنا بعد ذلك ولم يعمل بالاسقاط فالواحب علينا اظهار الكراهة, 5 
خاطره» وليرى له بعض جميله عليناء ويخفٌ استرقاقنا له من حيث ان ثم نقبل ذلك 
مس و ا 
ما بحمل معنا بالکلام فقط؛ ردنا عليه بسياسة بحيث لا ی" بشعر أننا حقنا بذلك من 


EE 


لا سیما إن كان له علینا آید سایقة» ولو بالذعای و تحمل الصائب عنّاء والشا رکة ف 
همومنا وتوجعه لناء ولیس اطلاعنا على اله يحب رد هه بالباطن سوء ظن ب فافهم. 


(5) أخذ علينا العهود إذا أعطينا شيئا للفقراء الأكابر وذوي البیوت الذین دار 
عليهم الرمان» أن لا تُعطيه له بحضرة أحد من الناسء فإ ذلك يجله ثم لا تفي 
یا لا سم لمعم الي 

O e a E‏ ل ,فالا بور اق 
على بابناء أ أو حانوتنا. ‏ ظ 

ولا مك اعد من الاحوان أن یذکر ما أعطاه لذوي البيوت أو الفقراء لأخ ولا 
صديق ولا غيرهماء ولو على سبيل إظهار التوحع والترقق شم فان ذلك دليل على 
أن ذلك العطاء ریاء وسعق فهو حابط من اصله لا اجر فیه مع ما حصل له فیه من 
الأذى لمن أحذه. 

ولو أن التصدّقَ عامل الله تعالى وحده لاكتفى بعلمه» و ۸ تُنازَعْهُ نفسّه بإظهار 
. ذلك لأحد من الخلق» ولا كانت تستحلي إظهاره. ۰ 
. ولیتأمل الى اذا كان آحره قد خبط بالریاء والسمعة فکیف یری آنه قد 
أعطى ما أعطىء أو كيف ین به؟ فتأمل. 

ثم احذر يا أخي, أن تشهد لك فضلاً على من یقبل صدقتك, لأنّهِ لولا أنه قبل 

صدقنك» ما حصل لك وا فله الفضل عليك بيقين» وليس لك أن تنظرً للك فضلا 
عليه إلا بقطع النظر عنه» لكي تشكرٌ ربك لا لتزدري الفقبرء وان حطر لك فضل 
علیه فاستغفر الله تعال على الأثر. 
٠‏ واعلم يا أحى» أن الله تعالى ما أعطاك الال الزائد على حاجتك الا لتنفع به عباده 
" احتاجین» لا لتحبسّة”" لوارئك» أو شحًا في نفسك» وما أخوفيئ عليك أن يُحوّل 
لفق على ماه عر فته ين يد إل ینم 
م تصبر تساله آن برد لك الال؛ لتفعل به الخین فلا بُجییلك؛ لها آذن شرق 
إمساك الال إلا إذا لم یفضل عنك من ربحه شيء فان فَضَلَ عن نفقتك شيء من 
(۱) في الأصل: لتحسبه. 


— ١ وى‎ #0 


الربح» و ۸ تتفغ به الحتاحين» فهو وبال عليك 

واحذر يا أخي» من قولك: حالنا اليوم ضبق وأنت تملك ما يفي ربحه بنفقتك 
الشرعية الي كان عليها رسول الله يك وأهل بيته من أكل الشعير غير منخول با ملح 
أو الخل | و الزيت أو اللبن أ و ان أو حافاً من غير إدام» ولا برص لك أن تقول: 
حالنا اليوم ضيّقء إلا إذا لم تح الرغيف الحاف» والله غفورٌ رحيم. 


(0) أخذ علينا العهوذ إذا زرنا فقیراً حَيّا أو ميتا أن نقدّمَ بين يدي نجوانا 
صدقةء وان قلت لا سيما ول زيارتنا له وتُسلّمها للنقيب أو لأحد من إخوان الشيخ؛ 
لا للشیخ» فان تسلیمَها للشیخ سوء أدب» ثم إن كان لنا حاحة عند الشيخ قلناها 
للتقيب» یسال الشیخ نا فیهاء ولا نسأله نحن؛ لأنّه کالسلطان» ولو طلع إنسان بدیة 
للسلطان من فراخ وغم ليسلّمها للسلطان في يدهء كان ذلك في أقصى غايات قلة 
الأدب» ورعا ضرب ومقت. 

واعلم يا أخي, أن الأولياء أولى الناس بمكافأة من حسن إليهم لخودهم وحیائهم» 
فمن دفعَ هم هدي ولو رغيفاً ققد آدحلهم في هه وجب عليهم قضاء حوائجه ظ 
في الدّارین ماح را و ا بس 
الما ذلك مب وفرق بين الوجوب والاستحباب. 

"وکنت أعرفُ علامة قبول شيخنا رضي الله عنه للحملة بقبوله ما أهداه له 
صاحبُ الحاحة» ولو رغيفاء وكانت الحملة الي یردها تدورٌ على فقراء مصر حولا 
كاملاء فلا یدحل أحدّ منهم فيها لثقلهاء وكان يقول لأصحابه: من عاش بعدي 
سنين بال الدّم؛ من شدّة تحمل بلايا الناس. 

فاعلم ذلك» وإيّاك أن تتردَدَ لفقير بعد ترك به إلا بإذن منه في الزيارة؛ فان حكم 
الأولياء کاللوك والله غفورٌ رحيم. 


)۸( أخيل علينا العهوذ إذا زرنا المسجد اطرام. أو مسجد المدينةء أو بيت 
(۱) الحملة: كل بلية وامتحان ينزل بشخحص» فيتطو ع الشيخ بردّه عمن نزل به وحمله طوعاً عنه» وقد لا 


يكون إلا بانتقال البلاء إلى الشيخ ذاته أو ولده. 


نا روات 


المقدس, أن نعظمَهاء وان لا نفعل فيها إلا ما نیت له وأن نزید قي الأدب مع الله 
تعالى» ومع رسوله ی زيادة على ما نفعله في بق بقية المساحد. 

ومن أدبنا فيها أيضا ترك التبخثر, ' ورفع الصوت, ولو بذ کر اله عر وجل؛ لأنها 
مواطن الذل والخشية» ونلبسُ فيها على الثياب ع والجبب اخشنة 
ونکشف فيها الرأس» ونمشي ارم وا فلا الأ رض ارف مجو للك 
المساجد» كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون» ولا تغتروا أيها الاعوان 
يمن فعل ضد ما قلناه في تلك الاماکن؛ فليس من يعلم کمن يجهل. 

وكان سيّدي علي الخرّاص يقول: من أدب الدّاحلْ للمساجد الثلاثة أن لا يسيء 
الادب؛ لا نی سره ولا نی جهره. 

ومن شرطه في السجد اخرام أن لا بط الفحشاء على خاطره؛ لقوله تعال: 
ومن | برذ فيه لخاد بظلم دق من عذاب لیم) [ الحج: ۲۰] فعلق إذاقة 2 العداب 
بالارادة المحرّدة عن الفعل. ظ 

' وکذلك من شرطه أن لا یس فيه أيضاً القرآن؛ لا عا ورت ولا یحادل علی 
مُصطلح أصحاب الذاهب في التعصّب لذهبهم دون غيرهم. 

وكذلك الأدب: عدمْ ابحاورة في تلك الأماكن» لا أن يكون لعب على قدم 
الصحابة أو الأكابر من الأولياء والعلماء العاملين» وذلك لأنّه لا طاقة ة لغالب الخلق 
على بحالسة الحقّ تعالى؛ أو محالسة رسول الله 3 تلك ال الي يُحاورون فيها. 
ها تطلب طهارة لباطن على الدوام من كل رحس ومكرء نع وغش» وسوء 
ظن و نفاق» وغیر ذلك. 

" وهذه الشروط شرطً في کل من طلب مُجالسة رسول اه سائر أقطار 
الأرض» وأول وت الکترون للصّلاة 0 رسول الله يل في حالس 
هم لا يُحضرون معه قط إلا إن کانوا مُطهّرين من کل رحس 

و هي عن الجاورة عام لكل مُحاوره حى من يجاور 

بنية العبادة والطواف فقط» فکیف .من يجاور بقصد صيد حطام الدنيا. 


٠‏ (۱) کذا في الاصول. 


- (4 - 


و کذلك من الأدب ۳ م الانکار على أحد حالف قول بعض العلماء في المناسك» 
ان تلك امحضرة ساحة کرم تغفر فیها کباثر الذنوب؛ وال فو رحیم. 


| (19) أخذ علینا العهود أن ن نة إخواننا من العجار وغيرهم على احوال الزمان 
الذي هم فیه وتغيير معالمح الدين» ومراسمه فيه وتأمرهم إذا عاملوا و أو آعطوه 
مالاً أن يُشهدوا عليه بثمانية شهود وأكثرء وهيهات أن يتحصّل من الثمانية في هذ 
الزمان نفع شاهد واحد؛ لكثرة تحريح المخصوم لهم عند التأدية بأمور تُفسّقَهم ظاهرة 
لا تحتاج إلى تنل بحیث يصدفهم الحاضرون على ذلك لتجریح. ۱ 
وأيضاً فان من القُضاة من يكون ما للدنياء فيميل معها حيث مالت» فيقبل 
الرشوة من البطل» وإذا قبلها تعصّب بالباطن على من معه الحق اليقين» وت في 
تز كية الشهود» وطلب من يُزكي الشهود هكذاء ويقول: ی متهم هذه البينة. وهو 
مبطل» كما شاهدت ذلك من بعضهم > حي صار الأحصام يعرفون منه ذلك» فيقولون: 
ما فيها إلا وزن فلوس للقاضي» وهو يعمل لك كما طلبت» فلا حول ولا قوة إلا بلله. 
و معت ُ سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه يقول: اذا ذهب احد کم ای 
قاض لیثبت له حقا؛ فليعذه بشيء ولا يخاف عليه أن يقبل الرّشوة» ويضيع بع مالك 
فان بعض القضاة اليوم» وقد وضع ديته على طرف ظفر رجله فأدن شيء بزحل 
إياكم أن e E‏ الي 
لاهم لا آن پنکروا العُهادت وامٌا آن یکتبوا ۳ شيعأ لا ۳ كما سيان 
إيضاحه فى عهد القضاة والشهود. 

قلت: وهذا الذي قله الشيخ من باب الأشدّ بالأحف» و 

واعلموا أن الشهود به من التراهی أن الامتعة متلا أ كر ا یأحذه 
والشهود بيقين» فأعطوا فلوس القانون والقسّام بطيبة نفس» 52057 لله في إبراز 


ذلك في 06 والله علیم حكيم. 


640 أخذ علینا العهو د أن نأمر إخواننا من التجار واعترفین» وأهل البيوت أن 


۳ 


.)۱۷۹( انظر العهد (۷۳) والعهد‎ )١( 


- ١ اهم‎ 


يعطوا الفقير غفا رته"" بطيبة نفس» وكذلك يعطوهم عوائدهم في الحبايات؛ وذلك 
E ATE‏ المعتاد؛ e‏ قد استحكمت 


اسان أن لا نطلب من الخلق مُكافأة على فعل معروف في 
هذا الزمان» فمن طلب ذلك حاب سعيه؛ بل بعضمُهم صار يكافيك على الحسنة بالمُوء. 

وقد شهدت شخصا من المغاربة جاء إلى ضرير من فقراء الزاوية» فقال: آنا جیعان. 
فغداة وأحسنَ ۰ إليه» فقال المغربي: أريد أن أكافيك على ما فعلت معي من العروف» 
ثم قبضّ على كفه» وكتب له على أظفاره أحرفاًء وقال له: ادحل خلوتك» وأغلق 
باهاء وتتژه في ذاتك» فدعل الخلوة» فانتفحت بطنه. حى صارت کالطبل الكبير, 
وصار تشر ۳ كاملا فقال الشيخ محمد: ما عدت اطع Î‏ 
غداء آبدا مادمت آعیش. فاعلم ذلك وتبّه لزمانك والله يتولى هداك. 


(۷۲) أَخذ علینا العهوة أن لا نقبل رهناً ممّنْ أخذ مثا سلعة أو نقداً ترضاه أو 
مت 4 و ۱7 بالفائدة الكثيرة, فان نصاب دا بل نس هذا الباب 
اا وا وندحٌ الخلق تحت بلواهي اا و آلف ذقن ولا ذقي. 
فاعلم ذلك. 

(۷۳) أخذ علينا العهودُ أن نداري كل من كان لنا عنده دی ولا نة لنا عليه 
ونمدي إليه» وندعوه إلى الأكل في بيتناء ونبش في وحهه كلما لقیناه» ولا کل على 
حوفه على دينه فيما يظهر لنا؛ لأنّ ابن آدم يتحول عن دينه في لمح البصرء وإذا تحوَّلَ 
فربما جحد الحق» فضرّنا وضرٌ نفسه وديته في الدنيا والآحرة. 

٠‏ ولذا بان لنا علامة ابلمحد. فالواحب مسارقته وإظهارٌ الیل إليه كأن نقول له: 


(۱) الغفارة: الضريبة الي يأحذها الأشرار الأقوياء من الباعة وأصحاب الأراضي مقابل عدم التعدي 
على مبيعاتهم أو محاصیلهم. معجم الألفاظ التاريخية. ۱ 

(۲) ححا الكوقي الفزاري أبو الغصن صاحب النوادر» يضرب به الئل في الحمق والغفلة» كانت أمه 
حادمة لام أنس بن مالك: توفي سنة ١١٠ه.‏ وقد تداحلت آخباره مع أخبار الت ركي العروف 
بخوحه نصر الدين ثي الكتاب المطبوع «نوادر ححا». 


۰٦ =‏ مت 


أنت تعلم با لك» واعتقادنا فيك الأمانة» ولو [لا] ذلك ما أعطيناك الفلوس الفلانية 
بلا شهود» ما هو صحيح؟ فإذا قال: نعم. . شهد عليه الماضرونء ثم بعد ذلك نحمل 
عليه أعز إخوانه. ون تسر من ال الخير؛ ليجلسوا چجلس أجواد بيننا وبينه» فان أبى 
ا عن يآ امجلس» فهو مغلوبٌ بعد ذلك عند أي حاكم شاي 
أن يكون الأمرٌ الذي بيننا وبينه فيه حيلة باطنية» هو فيها مظلوم. 

EAE 
أن نُصِاخَهُ بشيء من حُطام الدنياء ولیس لنا أن ن تکل على سند براءة بيننا وبینه» فان‎ 
هذا الزمان الذي نحن فيه لا بتعتی حكمٌ الحاكم فيه غير الزمن الذي حکم فيه‎ 
لعدم ثبات قلوب القضاة على الحق» وشدّة میلهم إلى الأكل من الرّشاء فان اكل‎ 
الحرام یوهن الدّينَ والبدن؛ ولا بخرج من القوس الکسر مع رخو وتره سهم» فاعلم‎ 
دلك.‎ 

وإياك يا آخي أن ُسارع بالشرع والسياسة إلى ابطال دعوی من ادّعی عليك 
مالأء فان الحاكم الآن صارٌ شریکا للمُدعي والدعی عليه في المال» سواء صح عى 

به أم لم يصح له» وله لغرٌّ يعرفة رسلهم فيكشفون له خبر المدعي والمدعى عليه 
ويعرفونه هم الذي هو مار على وزن الد راهم للقاضي أكثر» لینقلب معه. 

قد. عم سول بقول لقاضي عن لذي ما معه فلوس من اخصمین: يا سيدي» 
یکون نظ رکم عليه؛ فإنّه مسکین, والبلاد شراقی"* هذه السنت ولا کلهم تحت 
اللطف» فنسأل الله اللطف هذه الامة فیما بقي من مدقاء إنه سميع بحيب. 


(4 ۷) أخذ علينا العهودٌ أن لا تزور إخواننا بعيالنا إلا إن كنا نرجع إلى بيتنا في 
ذلك النهار من غير بيات عندهم» فإن في زيارتنا بالعيال من المشقة ما لا يخفى» لا 
سيما في ليالي الشتاء وقلة الغطاءء وي ذلك أيضاً تكليفٌ لنا وللإخوان بالمكافأة. 

واعلم يا أحي أنه لا يليق الزيارة بالعيال والجمعيّة في بيوت الإخوان» وطبخ 
الملوخية إلا في أوقات السرور وإقبال المكاسب الواسعق وعدم لمهم والكرب أيام 
الزيارة» وهذا أمر قد لودع منه ما بقیت الدنياء ومن خالف ا بالعيال» و آظهر 


(۱) الشّراقى: الأرض الحافة المشققة» وال لا يعلوها الاء. معجم تيمور ۰۱۹۷/6 


= ¥ ب 


السّرورَ فلا يلوم إلا نفسه إذا أعقبّه اكکدین وضیق الصدر والغم. 
فالزمٌ يا أي بيتك وبرٌ إحوانك» ما كنت عزمت على برهم في بيوتهم؛ فان 
مم و 9 ر راع ع و 4 0 

ذلك ابت للود وأكثر للاجن وأروح للسرء والله يتولى هداك. 


ره ۷ اخذ علينا العهو إذا شاورنا فقيراً في فعل شيء أن لا نی له الكلام بها 
نومام الل نان ذلك خيانةٌ لأنفسنا ولذلك الفقير؛ بل الواحب علينا لزوم 
الصدق والأدب حي ید ضح لنا طریق الصواب على لسان ذلك الفقيرء ثم نعمل بعد 
ذلك .ما ار عليناء إن كان مخالفا هوی نفوسناء فإن الخ ق دل كها ميان 
مهن هه العيود: إن اء أنه ال 


قال شیخنا رضي الله عنه: رلا تفي المشاورة من ليس له وجهة إلى اليا من 
الرهٌاد الذين فنوا عن حب الدنيا بتقدير عدم فنائهم عن حبّهاء فلا ينبت حبها في 
قلوهم زمانين» وإنما يشاور العارفون الکاملون لذين لهم ذوق في أعمال الد نيا وق 


أعمال الاحرة والعارفون من أهل الدنيا الذين عرفوا أحواها بالتجارب. 


(5/) أخذ علينا العهودُ أن لا لمكن اخواننا من التجار أن يثبوا على السلع 
المفرطة كما ينب الأسدٌ على الفريسة؛ ويتركوا [وانهم من هو أحوج إليها متهي 
ر بحسرة كما عليه جبابرة انعا ثم بعد هذا الفعل القبیح یهربون 
بتلك الفو ائد عند الرمية می() علی ا وکن ا ا 
اول مستفید. کذلك يسنن آن یکونوا ول وزان. 
۱ واعلموا أيّها الاحوان الذکورون أن دعاء فقراء سوقکم وحرفتکم بحاب؛ لكوفهم 
مظلومین معکم في عدم تمكينهم من شراء السلع الفرطة. 
' وفي الحديث: «دعوة الظلوم لیس بينها وبين الله حجاب»") ورعا قيض الله 
لأموالكم من يأحذها مصادرة» أو يُتلفها بحرق» أو غرق» أو ححدء أو غير ذلك 


)١(‏ رمى على السوق: طرح عليه بضاعته» وأحبره على شرائها بالثمن الغالي الذي فرضه. تكملة 
المعاحم العربية |۰ . ۱ 

(۲) أوصى رسول الله يله معاذا لا بعثه إلى اليمن وصاياء فمن جلة ما قاله: «واتق دعوة...» رواه 
أحمد في المسند ۲۳۳/۱ وأبو داود »)١٠١۸٤(‏ والترمذي (1۲۵ وع ۲۰۱). 


حد رم ات 


فلا تلوموا الا أنفسّكم» و کذلك. 


(۷۷) اعد علينا العهوة أن لا هم من أن يتوكلوا في تخليص مال لوسر 
نا موز عت اي 

ولا نمكنهم اشا أن يدخلوا في ضمان إحضارء ل إن كان أحثهم قد وطن 
مي و ی E‏ ی 
یضمن, و[لو] كان أخوه الشقيق» وربما يهرب عن الحضور فیعزمونه غصبا علیه. 

وقال أهل التجارب: إذا جاء الاء - طوفان - حط ابتك تحت رجليك. 

وكذلك لا نمكنهم من إدخاهم مال التركات على أمواهم؛ لأا في الغالب 
مُختلطة .مال الایتام؛ لعدم من يرى لليتيم الحظ والمصلحة؛ ومقصودٌ القاضي والقساء 
والأعوان البيع لتلك الامتعة والکراکیب» ولو بأقل الثمن؛ لیأحذوا ما على ذلك من 
الرسم» ويذهبوا إلى تركة أخرى» لا سيما أيام الفصل. ظ 

3 حضرت مره ة قاضیا یقسم تركة یتام 1 لأحد الشهود: LE‏ 
وحقهم. فجاء الشاهد. وقال: الحكاية مقسومة؛ هذا للقاضی وهذا للقسام وهذا 
للشهود؛ وهذا الجماعة رسل الافندي هذا آمر ما فيه کلام نکانهم أحذوا شیف 
قدره الله تعالى لهم ف آموال الأيتام» فمن أدحل من هذه الأموال شیا على ماله 
ا و وااو بر كته. 

۱ وكذلك لا نكن احدا منهم يُصيّر ديوئه لمن هو أقدر على التخليص منه» من 
ظلمة الحكام ونحوهم فان ذلك مُمحقة مُمحقة للر کته ولا بار فيما حلصوه» لا سیما إن 
كان معسرا لم يأذن الله تعالى لنا في الأحذ منه» قال تعالى: وان کان ذو سره 

لرة ی مسر [البقرة: ۲۸۰]. 

2 احدیث: ا دف يدفع له تعالمى يما سبعين بابا من البلاء 
عن نفسه وولده وماله»(٩)‏ 

قال شیخنا رضي له عنه: بو الما مر تعال صاحب الد بالصبر له هو الذي 


)١(‏ ۸ آحده بلفظه قال العجلون في کشف الخفا ۳۰/۲ تحت قوله: «الصبر على العسر صدقة»: 
قال النجم: اشتهر على الألسنة» و ۸ يرد» ولکن ورد معناه ۱ 


ا د 


رض " ماله للتلف؛ لكثرة طمعه فى الدنیا واستحلاها بذلك ولو كان الشخحص 
ُعطي ماه لأحيه بنية التفزيج عن الُعسر والمكروبء ويجعل نفع نفسه بعد ذلك 
بحكم التبع» ذاق الله تعالى حلاوة لقبض عاجلاً من غير تعب» ولا حصام» كما 
عحل بالتفریج عن ذلك الكروب» والله غي حميد. 

وكذلك لا لمکم من عة القس؛ ورد الاحوب اتبيحة على من أ هم 
طلب حقه والله غفورٌ رحيم. 


(۷۸) أخذ علينا العهوذ أن نعظم ولاة أمورنا من القضاة والوزراء وأ ضرابهم, 
ولا نرى قط نفسّنا عليهم؛ له سوء أدب مع من ولاهم سبحانه وتعال. 

وقد رای بعهم سيّدي عبد الله بن أي حبرة!) وهو حالس على كرسي؛ وعليه 
حلعة والأنبياء كلهم واقفون بين یدیه فقصٌ ذلك على بعض العارفين» فقال رضي 
الله عنه: تعظیم الأنبياء ليس للابس النلعة» وإِنّما هو للذي ألبسّهُ إِيّاها. فزال ما كان 
عنده» فما رفع الله الأكابر علينا إلا بحقّ والسلام. 

فعُلم أن من جهل الفقير أن يُرى نفسّه فوق الأمير» ويطلب من الأمير أن يكون 
هو المعظّم له والزائر له مع إكبابه هو على الدنياء وعدم زهده فيما بأيدي أهلهاء 
وذلك من قلب الوضو ع» والله أعلم. 


(۷۹) أخذ علينا العهوة أن لا نتصی قط لتلقين الذكر واخذ نوت سر 
المريدين وفي البلد من هو أقدمٌ ما هجرق وأعرف بطريق لله عر وجل فإن 
تصدّینا لذلك» فقد نا الله ورسوله َلك. 

فإذا جاءنا شحص يريد الأحذ عنّء عرّفناه مقامٌ ذلك الشيخ» وأرسلناه له» فان ۸ 
یقبل مناه فهو دلیل على عدم انتفاعه بناء فوحب طرده عنّاء ون وقع أننا علمنا 
أخدا أدبا نوینا النيابة عن ذلك الشيخ الذي هو أكبرٌ منّا في البلد. 


(۱) عبد الله بن سعد بن أبي حبرة الأندلسي الرسي القدوة الرباني» قدم مصر وله زاوية بالمقس» ذو 
تمسك بالاثر» وتطلب للعلم تذكر له كرامات» مات سنة 5170ه ودفن بالقرافة. طبقات 
الأولياء 48 . 


۰إ 


واعلم أن مقصوة الصادقین أن یکون شعار خرقة الفقراء ظاهرا قائما لا غير 
فواحدٌ يكفي في مصر كلها؛ أن الصادق من الریدین قليل» لا يكادٌ يوحدُ في کل 
مصر أكثرٌ من نحو ثلاثة أنفس يستحقون الرتب ولکن لا كانت مرتبة الكمال الذي 
يسع اس كلهم عزيرت صار كل جماعة لهم شيخ ولو كان الذي يبرز كاملا قي 
الشیخة, لكفى اس كلهم وفعل بالریدین کل ما يفعله يع الشايخ هم. 
وکان سيدي إبراهيم التبولي یقول: الکامل ف اف کل مرید من طريقه : 
الخاصة به فلو حرج من صحبة شيخه» واحتمعٌ بعده بألف شيخ لا یأمروله لا 
آمره به شیخته الآول» ویقولون: أصاب الشیخ. 
ولا دحل سيدي يوسفُ العجمي مصنّ وصحبةٌ سيدي حسن الستري الدفون 
في قنطرة الوسكي" قال له سيدي یوسف: يا حيء الطریق مببیّةٍ على التوحید, لا 
وان RS‏ تبة» فأمًا أن تبرز أنت للناس؛ 
وأمّا أن أبررٌ أنا. فا هنن آنت آوی بذلك متي» ولك علی آن اعضدك 
زأساعدك ظاهرا وباطنا. يو مني يوسن ةيل ان أل بذلك مني بشهادة 
شیخنا رضي ال عنه. فلما رد ولك عليه برز سيدي برد وص وجمیع قراهاء 
ولم يكن في مصر في زمنه مُسلك غیره. ٠‏ 
فهكذا درج السسلفُ الا هدام افئدة) [الأنعام: ۰+]. فما کثرت الاشیاخ 
في هذا الزّمان إلا مهلهم بالراتب» وعدم تسلیم بعضهم لبعض, والله غفور رحيم. ٠‏ 


(۸۰) أخذ علينا العهودُ أن لا ناخذ العهد على من هو أكبر متا سنا لاله قال: 
«لا له إلا الله». له بل ننصحه بنية أخحوة الإسلام. 

ركذلك لا ناخد العهد على شريف من آولاد علي بن أبي طالب» أو من أولاد 
عقيل» أو من أولاد جعفر» أو من أولاد العباس» فإن هولاء كلهم شرفای و تخصيص 
الشرف باولاد فاطمة رضي الله عنها فقط اصطلاح عند أهل مصر خحاصة. 


(۱) قنطرة الوسکي: على الخليج الكبير» یتوصل إليها من باب الخوحة» وباب القنطرة وعر فوقها إلى 
بر الخليج الغربي» أنشأها الأمير عز الدین موسك قريب السلطان صلاح الدين» كان حيرا حفظ . 
القرآن» ویواظب عليه» با للعلم وأهله» مات بدمشق سنة 4۸ هه. الخطط القريزية ۲۳۹/۳ 


AB 


فأمًا ا اولاد فاطمة رضي الله عنها فإلّهم بضّعة من رسول اه كما ورد ولا 
ينبغي أن يدل بضعة رسول الله ل تحت أمره وتصريفه كما يفعل بالریدین من 
آحاد الاي ومن فعل ذلك بالفقراء» فهو دليل على چ ارح فضلا عن 
داب فان لك تاق حعل الشرفاء اع درجة ما احتصاصا (میاه لا بعمل عملوه. 
ولا بخير قدّموه؛ بل سابق عناية من الله عر وجل ضم. 

وتام قوله تعالى: نم يويد الله لْذمب عَنکم الرس أَهْل البيّت حير 
تطهي را [الأحراب: ۲] يظهر لك ما قلناه؛ اه لا رحس أرجس من المعاصي ؛ و 
نّما هي ذنوبٌ في الصورة لا في المعين» لعدم مؤاخذة الحقّ تعالى لهم باه فأي شيخ 
يدعي هذا القدم له» ولو توقفت المغفرة لذنوهم على توبتهم؛ لم يكن لحم مزية ولا 
حفاص ع a‏ سس 

ثم لا بان كوم مغفورا لهم إقامة حدود الشريعة عليهم؛ لأله و شهد لماعز 
بقبول التوبة» ومع 07 رجمه. وم يرحمه. ۲ «لقد تاب توبةٌ لو قسمت على 
أهل المدينة لوسعتهم»" . 

سا در ون ای دون مرتبة الشرفاء في الدرجة بیقین» 
ونحن نستحي من رسول الله ود أ ن تکونٌ لنا ولاية على من جعله بضعة منهء فافهم. 

فطريق الشيخ في تربية الشريف أن يُعدٌ نفسّه حادمأ للشريفء ثم ينصحُةٌ بكلام 
حده ی فقط دون كلام غيره من العلماء» نما تول من إفهامهم. 

وأمّا أولاد علي رضي الله عنه من غير فاطمة» وأولادُ جعفر» وعقيل» والعبّاس 
فألهم فرو ع من شجرة نسب رسول الله ی فالأدب معهم عدم دحوم تحت أمرناء 
وعدم تمكينهم من الاطراق بين أيديناء واستخدامهم كما یستخدم غيرهم. 
ظ . وقد خاء مرّة شريف لسيدي بي الدين بن أبي أصبع أحد E‏ 
أصبع الله عليه النعم» وحفظَهُ من طوارق الیل والنهارء يطلب أن یکون غلاماً عند 
سيدي میی الدین؛ ي رکبه ويمشي اك فقال له: معلا الله يا سيدي الي أن 


(۱) انظر الحديث و شخریجه صفحة ٤٤‏ ۱. 
(۲) رواه مسلم »)١595(‏ وأبو داود (44۳۳) برواية: «لو قسمت علی اهل أمة 2 لوسعتهم». وذ کره 
ابن قدامة في الغي ۲۲۰/۲. 
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تكون غلاما عندي؛ فإئي أستحي منلث» ومن حدك يله أن يراي ونت تمشي بين 
يدي» وأنا راكب. انتهى. فأعجبئ ذلك من سيّدي محيي الدين» وعلمت أن عند 
0 باليس عله عبرم 

وسمعت أ حي أفضل الدین رحمه الله تعالی یقول: [ذا فاتك الأدب من العلماء بالل 
غ ول وعراتب الوجود» فعليك بأدب ذوي البیوت من الأ كاين فان عندهم من 
الأدب ما ليس عند مُسلكي زماننا الآن. ۱ 

وتأمّل حياءهم من الله تعالى ومن الخلق في تضبیق الأكمام حن لا یظهر من 
أيديهم إلا ما بد منه» وتأمّل سراویلاقم؛ ومن لا سراويل عنده يلبس الخف» كيف 
يجعلونما سابلة على أقدامهم حياء أن يُظهروا من أرحلهم شيء بحضرة الناس. انتهی. 

فعلم أ ن كل فقير أخحدٌ على شريف عهداً فهو قليل الأدب» والسلام. 


(۸۱) أخذ علينا العهود أن نقرّب كل واحد من الإخوان بقدر ما ڪن عنده 
في الملاحظة, وعدم الغفلة في الغيبة عا عرق لذ لش وطن العو ازور الور في ل 
قلبناء فان قلبّنا مرآة هم فنعرف برژیتنا وحوههم من هو منهم متوحةٌ لمرآة قلبناء 
ومن هو معرض عنّاء ونعرف إدباره برؤية ظهره في المرآة» فنعظم من هو مُقبل علينا 
اكثرٌ من هو مُدبر عناه لان القبل موجه إلى ريه والدبر متوجّةٌ إلى الشيطان» فمن 
لم يصحّ له قدمٌ اللاحظة لشيخه في غيبته» لا يصح له قدم ملاحظة الحقّ تعالى؛ لأن 
الشیخ سلم الترقي» والله واسعٌ عليم. 

(AY)‏ أخذ علينا العهود ان لا نصحب أحدا على وجه التربية وعليه حق 
لآدمي من عرض؛ أو مال» ولو افر ها راخدا دیا إذا کات قادرا على وفائى وذلك 
ان حضرةً الحو تعالى محر دخوفا على من عليه تبعة لادمي من مال أو عرض؛ 
ومن هنا شَرط الأشياخ التوبة ورد المظالم إلى اهلها بل ال 

وطریق الشيخ إذا آراد أن یاحذ العهد على من عليه تبعة أن یتو حه إلى الله تعالى 
في مُساحة أصحاب الدّيون» أ و إلى الحق تعالى ليرضى عنه حصماژه يوم القيامة» ولا 
له الذّكرٌ حى يحصل له علامة قبول للدعاء وله علاماتٌ لا تخفى على صادقء ثم 
بعد ذلك لغيه لد کر وال عد حکیم. 
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AM‏ أخل علینا العهودُ أن نزور اخواننا من لین ولو ا ا 
ف لین شيء نلبسه على بدنناء أو في رجلناء أو شيع ن رکبه؛ بل نغشي» ولو 
عدت دارهم؛ ؛ لأحل أحرة ا ی يراه روات ولو شطت الدّار 

وقد کان رسول الله ليوو فقراء الدینقه راكد ایآ ةن ” 
واحدء وهذا آمر قد أغفله أصحاب الناموس الذین آقاموا نفوسهم کالتابوت الذي 
مس الا يده فر كرا الشي إلى اخوافم» وقالوا: نما كا زيارة فلان وة أت 
تفر تلامذتُنا ماه ویظنون آله لوا آنا دونه في الدرجة ما زرناه كما وقع لي ذلك مع 
بعضهم فاني دحلت ر له» فقبّلت عتبة زاويته» فامتنع بعد ذلك عن زياري» 
وصار يقول: لولا أن فلانا علم رتبیخ» ما قبل الأعتاب. نسأل الله اللطف. 

ومن وصية شيخي سيدي علي الخواص رحمه الله: عليك بزيارة الأكابر؛ لكن لله 
تعالى لا لعلة. فقلت له: من الأكابر؟ فقال: العلماء» والتحان ا و کی كر 
طائفت کالحسب: ومقلّم" ۳ القاضي» وكبير المغاني” ّ والنورة ‏ و الساستة ونحوهمء 
فان رسول الله ول یقول: «أكرموا كبر کل قوم»" فافهم. 

وقال لي مرّة آحری: وإاك أن تمَكّنَ أحداً من الأمراء يزورك؛ فان جميع ما معك من 
اذه نا ايء ين ار وقد بسطنا الکلام على آداب الزيارة في كتاب «الجواهر 
والذّرر» فراجعه””. 


(۸6) أخد علينا العهو أن لا نحتجب عن حاجة أحد من المسلمين وغيرهم بعد 
إن حلسنا وتصدرنا لحوائج ج اللکسرین إلا من عذرء أو غلبة حال ؛ بشق مع ذلك مالطة 
الق والقیام بواحب الاقبال علیهم وکل فقیر آمین علی ك ولا یکذبه او حمله حمله ۱ 
على الکبر الا لاحم الجاهل بأحوال الفقراء» فانه يرد على الفقیر أحوال يتمنّى الوت 


)۱( المقدم: رئيس الطائفة. 

00 3 الغان؛ قال دوزي في تكملة العاجم العربیة: آرباب الغانن: الذين علکون مغنیات 
" ویزحروفن. وكأني بالعن: كبير المنشدين. 

(۳) النورة: قال دوزي في تكملة المعاحم العربية: ذو تيرة: صفي الفكر والبصيرة» ال : الصو 
الذي وصل إلى أعلى درحات التصوف. 

)٤(‏ ۸ أحده في الصادر الى بين يدي. 
() لم آجده في الطبو ع من كتاب «الجواهر والدرر». 
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دوفاء فما یجاب لا سيما ملات أكابر الدولق والدحول تحت قضاء حوائجهم من ۱ 
الملوك لما هم عليه من كمال العقل والتروي في الأمور» ولا كذلك ابال» وقال ميدي ‏ 
عمرٌ بن الفارض في حق نفسه حال بدایتها": 
فأوردتها ما الوت أيسرٌ بعضه واتبتها کیما کون مرح 

اما من احتجب من حصول حظ دنيوي أو أحروي؛ کاصحاب الأسماء والرياضات» - 
فذللک من أة بح الأمور عند الفقراء الصادقين؛ فان خلوة الواحد من هولاء سنة كاملة 
تخد 9 رس زاس إليه» لا سيّما الأمراء والأكابرء فإن من ادعی من 
احتجب من الفقراء اما احتجب لکون الناس أشغلوه عن ره عر وجلء قلنا له 
فأنت إذاً ناقصّ محتاجٌ إلى من یم > فاطلب لك شيخاً نك حى تبلغ إلى حا 
لا یشفللت ال عن ربك عب وجل وما كان لك أن تتصدرٌ في البلدء وشيء يُشغلك 
في الدّارين عن ربك. 

ومن إملاء سيدي عبد القادر الدشطوطي لي وأنا صغير لا عرف » مقادير الر جال؛ 
يا ولدي» ای ی ا الکلمات» واحفظها عندك حتّى تکبر. فقلت : نعم. . فقال 
رضي الله عنه: تقول الله عر وجل في بعض الكتب المنزلة: يا عبدي» لو سيقت ليك 
ذخاثر الكونين» فنظرت بقلبك إليها طرفة عين» فأنت مشغول عا لا بناء ومعرض 
عا مُقبل على غیرنا. انتهی. 

فإن لم طن يا أحي الحول تحت يدي مَنْ برئيك» فاحعل اهاز لل ل 
للحى تارك 4 وتعالى» وإياك والنوم في الليل؛ تحرم فائدة العمر. 

وفي بعض الکتب المنزلة: يا عبدي» جعلت النَّهارَ لمعاشك» وحعلت ال للسمر 
معي والناحاة فنمت عني في اللیل» واشتغلت عين ان النهار» فلا نت نی النهار 


(۱) الدیوان صفحة 55 من تائیته الکبری. 
وابن الفارض هو عمر بن علي نشأ ببيت علم وورع؛ انر بالفقه را ابیت عن اين 
عساكرء وأحذ عنه الحافظ النذري» حببت إليه الخلوات» ذهب إلى مكة, وأكثر من العزلة في 
واد بعيد عن مكة نظم فيه و ع ا E o‏ 
الناس بالزيارة حي الملك الكامل؛ كان یع" يعشق مطلق الحمال. توفي سنة ۳۲٦ه.‏ واختلف في شأنه 
كما احتلف في شأن ابن عربي والعفيف التلمساني من القطبانية إلى التكفير. 


- ١١ اه‎ 


معي وي ی ی 

SS‏ ا فان الاحتجاب نما شرع 

و ی ی توف احد إليهم من الرعية ذلك الوقت» وإلا فهو حرام 
بنص الحد بٿ وا بهدي من یشاء إلى صرط مستقیم 


() أذ علينا العهوذ آن تطمع العباد في رحمة الله ولا نقتطهم 1 آبدای 
فلن لرحة ما شعت إلا ي حي الشركين؛ وک من بطمع في رحمة الله تا مر 

من أصحاب الکتب. 

E موي ممعي نا‎ CERA 
النار» وأوقات أحلف عليه بالطلاق. وحاشى جوده وكرمه أن أقول له: أنا في حسبك‎ 
ولا يجري في النار» وحاشاه أن يحشي في زوحي حن آعیش في ارام ولو أني‎ 
قلت ذلك لأبي زيد املالي لاب قسمي.‎ 

وقال ی مرة آحری: ار دو ا أ وقد السجاء 


ِ 


وقال لي مرة أحرى: لو أن الله عرّ وجل عفا عن جميع الأوّلين والآخرين لم يكن 
ذلك بكبير أ مر؛ لأن غاية الأمر أله صفح عن لقمة طينء والله غفورٌ رحیم. 

(87) أخذ علينا العهودُ أن لا ننام کل ليلة ولا نصبح حتى نساعد أصحاب 
النوبة في حفظ إدراكهم في سائرٍ آقطار الأرضء فلا مسي ولا نُصبح حتّى تير بصر 
قلبنا على جميع أقاليم الدنیا العامرة» والبحار احيطة. ونحن نذكر الاسم الأعظم: الله 
ای ول یستبعد E‏ من الناس مرورنا علی ما ۳ من المدائن والبلاد بأزقتهاء 
وبلادهاء وزروعهاء وأفارهاء وو فإنّنا ننظرها كما ینظر الانسان البلاد الكثيرة 
| بأوديتهاء و جباطا یاه ۱ ومن استبعدٌ ذلك على القدرة 
الإلمية في حق الفقرله فلا يستبعد أن بسك في صم قصة الإسراء برسول الله 


۳۳۳ ابن منده في تاريخ الصحابة عن رباح قال: قال رسول الله ي: «من احتجب عن الناس؛ لم 
یحجب عن النار». وضعفه السيوطي في الجامع الصغير» فيض القدیر ۳۹/۲ 


- ۱۱۲ - 


ال السموات العلی» فيكفرء فإنّهِ ی قطعّ تلك المسافة الي لا يقطعها الطائر ل 
إلآ ف آلوف من السنین. ۱ 
ردان في کل ليلة أ: فى اقرا الفا سبع مرات» ثم آقول: اللي احعل 
نظیر ما قر اه مکتوبا دی في صحائف أصحاب النوبة بناحية مصر وسائر ٠‏ 
اقطار الارض. ثم م آقول: دستور يا صحاب النوبة» في مساعدتکم في حفظ إدراككم. ۱ 
م اقول بسم الل الرحمن الرحيى الله الله الف وأصبعي مرفوعق شیر ها إلى الأماكن.. 
والبيو ت» والد كا كي والخانات» E‏ عصر العتيقة فأمم بقلي علیها زقاقً 
زقاقا حتَّى أستوعبّهاء ثم أدخل القاهرة زقاقا زقاقاء من قبر السيدة نفيسة إلى زاوية 


الشیخ دمرداش. 


9 أشرعٌ في طواف القرى والبلاد؛ من برکة الحاج إلى دمیاط احوط دورّها وزروعها. 


ثم أرجع على ساحل بحر النيل إلى مصر. 

م أرجعٌ أبدأ من فم البحر الغربي إلى باه دمیاط من بر السفينة. ۱ 

اصطت علی رواد علي بل بلدا بلدا ال آن رح 5م 
تحت 


ثم أبد بدأ پاسکندرية وأنا مقبل بلدا بلدا حي أصل إلى هرام او 
يي وبلاد القدس, والخليل والشام» وحلب» وبلاد العجم 
إلى سد يأحوج ومأحوج. 
لاس عا را هزم ی ية إلى بلاد الروم 
إلى أن أدور عليهاء إلى جزيرة ة رودس ٠‏ 
ثم آخحر ج إلى بلاد الغرب بلدا بلدا حى أعطف على البحر يط ال تاه 
م أقبل إن نواحی بلاد الصعید ,بلدا بلدا إل بلاد التوبة. أل بلاد السودان» ال 


۱ ف (): السفیللة. و (ج): السفانية. 
(۲) البرلس: بن قیاق على شاط التوسط ين ديام والرشيد» وتسمی الیوم البر ج. 
قاموس رمزي ۳۳/۲۲: 
(۳) جزیره رودس: حزيرة ببحر إيجة» فتحها السلمون. آلت الان إلى الیونان. الوسوعة الیسرة. 
(4) برقة من آشهر مدن القطر الليي. 
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بلاد الجبرت”2©» إلى بلاد الحبشء إلى بلاد الصين» إلى بلاد السند» إلى بلاد امند» إلى 
تلا اش امک 

ثم أخرج من بلاد الملاة"“ في الدرب السلطان إلى أن أدخل الینبم( ثم أعطف 
على بدر وابحديدة إلى أن أدحل الدينة الشرفت فازور قبر رسول الله لِك نم ثم أبي بكر 
ثم عمر ثم آحرج إلى البقيع» فأزوره؛ ثم آختم به. 

هكذا حكم الوارد علي من سنة إحدى وأربعين وتسع مئة فلا بذ أ ن أمرّ على 
هذه الأقاليم» وعلى قبور أهلها كل ليلة ويظهر لي صدق ما تمثل لي مرات» ورأيت 
شخصاً من بلاد ابش .عصر فاحبیةٌ بصفة دارهم ودار جارهم ببلاد ابش 
وأخبرته بشجرة ة )٩‏ في دار جاره» وبالكنيسة الي في آخر الزقاق» فصدّقئء وقال 
للحاضرین: هذا کاهن. لأن الکاهن بلسان الحبش هو الصالح. 

و کذلك آحبرت حادم لسید شعیب ني الله بصفة القبر”, وشجر اللیمون الى 
جاه الضريح» فصدقئء وكان أول واردي أني رایتٌ نفسي في محفة طائرة في اوا 
كالبرق الخاطف» وكانت احفة تطوفُ بي على قبر کل ولي بأرض مصر من فوق 
قببهم ومقاصيرهم إلا قبر سيدي أحمد حمد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي" فإنّها 
- يعن الحفة - تواطت بي حى مرت من تحت عتبتهماء ثم صعدت. هكذا وقي 
ولله امد ولم أطلع الآن على حكمة ذلك إلى الآن رضي الله عنهما. 

واعلم أن جملة مدائن الربع المسكون سعد عه "القن لوزن کر لك هنا 
بعض مدائن» فمنها: مدائن الصين» والمند» و السند والزنج» یی وان 


(۱) حبرت مدينة من بلاد الحبشة» وهي الزیلع. انظر الأعلام ۳۰/۳. 

(۲) المغْلاة: موضع بين مكة وبدر. معجم البلدان. 

(۳) ینبع: میناء على البحر الأحمر من بلاد الحجاز. 

)٤(‏ النبق : شجرة من الفصيلة السدرية. قليلة الارتفاع أغصافا ملس بیض اللون» آزهارها صغيرة 
متجمعة إبطية» وغرقا حسلة حلوة تؤكل تنمو في إفريقية الشمالية. المعجم الوسيط. 

(ه) ضريح شعيب عليه السلام في طبرية من فلسطين ردّها الله. انظر الأعلام (شعيب). 

(7) إبراهيم بن أبي المحد الدسوقي الحسينٍ (777-5777) من کبار التصوفة» كثير الأخبار» من أهل 
دسوق بغربية مصرء تفقه على مذهب الشافعي» ثم اقتفى آثار القوم» له شعر ينحو فيه منحى ابن 
الفارض. . 


ات 


واليمن» ومصر والقیروان والبربر» وطنحة والأندلس» والرومية» والقسطنطينية 
والفاذونیة وبرحان" والصقالب. والروسية» والأبواب» وأذربيجان» وأرمينية 
و الیونان» والعراق» وخر ر سان وجیلان!ک ودیلمان( وطبرستان» وجرجان 
َو کُرمان(» وفارس» ومکوان» و کالستان» وسجستان» وروشاذان» وباهنانه 
وطخار ستان "؟» وخوارزم» ويأجوج ومأحوج وبلاد فرغانة" وصفانیان" © وخاقان» 
وتغز عز وحز حير وغیر ذلث. 

یوت او د أن يعمل بهذا العهد» ويدحل فيه) فلیعمل علی جخلااء مرا 
قلبه من الصد! والغبار, حيط ا انا ويراها جميعها ف مرآة قلبه في قدر حبّة رمل 

وأقل وال على كل شيء قدير. 


(AV)‏ أخيل علينا العهودُ أن نشارك جميع أصحاب اموم في البلايا النازلة 
علیهم. ونری نزول تلك البلایا بسبب سيكائنا دون الخلق همین و 
عن تحمل شيء من همومهم إذا بلغنا ذلك عنهم في سائر اقطار الأرضء حتى لا 
2 ؛ الشمسُ علینا كل يوم لا وحسمنا ذائب» كالذي شرب قناطرا من السم 
ونغص بالموت مرّات» ودليلنا ی :ذلك وله ييه «المومنون كالحسد الواحدء إذا 
وش منه عضو تداعى له جميع البدن لحل هی ۳ 


)١(‏ في (ب): القادونية. 

(۲) بُرْحان: بلد من نواحي الخزر. معجم البلدان. 

(۳) خوزستان: إقليم غلى الشاطی الشرقي من الخليج العربي» في إيران. 

)٤(‏ جيلان: اسم بلاد من وراء بلاد طبرستان» والعجم يقولون كيلان. معجم البلدان. 

(5) ديلمان من قرى أصبهان. معجم البلدان. 

(7) جرحان: مدينة بين طبرستان وخراسان. معجم البلدان. 

(۷) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة بين فارس وخراسان. معجم البلدان. 

(۸) طخارستان: ولاية واسعة من نواحي خراسان. معجم البلدان. 

(9) فرغانة: مدينة وكورة واسعة عا وراء النهر متاحمة لتر کستان. معجم البلدان. 

(۱۰) صغانيان: بلاد مما وراء النهر. معجم البلدان. 

)١١١‏ رواه البخاري 555/1١١‏ في الأدب باب: رحمة الناس» ومسلم (۲5۸۲) بلفظ: «مثل المومنين في 
توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل ابسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ابحسد لته و6 ۱ 

- ۱۱ - 


ی صا سمه و دجاو واي يه وار جوز جیگ تسس بمو كا برض دایص مج ما ها تسوت یی بو ی جع میب ی ا 


فانظر يا أي هذا الميزان الذي جعله الشّارع صلى الله عليه وسلم محکا لکمال 
الإبمان» تعرفٌ مرتبة إعانك؛ فإنه خکم عليك ان كنت مؤمنا شا ركة کل مريض 
في مرضه وكل معاقب في بيت الوالي من مقارع وكسارات وعصر وغير ذلك 
ومن هو كذلك فهو معذورٌ فيما يقع منه ‏ بعض الأوقات من النزاقة؛ والتعبیس» 
وعدم الضحك؛ لأنه بعص بالموت» ویحس بالألم الذي يد رکه جي الضعفاء والعاقبین» 
ولولا أن الله تعالى یمن علينا في بعض الأوقات؛ م ببق لنا أثر. 

ولا اعلم الآن احدا من اخوان أكثر كحملا شموم ل أي 
العباس ا ص وسيدي علي الخوّاص» قی ‏ ی أفضل ا فإن کر موم 
المسلمين أنحلته» حى صارّ كالشن البالي. رضي الله تعالى عنه» و کثیر قي الفقراء من 
ملع ا ر 

(AA)‏ اخذ علینا العهو ذ أن نداري کل طائفة رأينا بینهم العداوة والبغضای 


وعحزنا عن الصلح بینهم من ساکر الطوالف» ونقول لكل طائفة منهم: نّا معکم 


ومن عصبتکم لکن لا 7 تقولوا: ما لخن مُسْتَهْزؤُون4 [ [البقرة: ۱۳ ذلك مز باب 


مداراة التي أمرنا ها الشارع بل وهو من الثفاق احمود؛ لأن النافقین ما وقع علیهم 
الذمٌ إلا من جهة قوهم: مان ُستهزژون6 فقط لا من قوهم: ل منك 
ولو هم قتصروا على قوهم لكل فریق: 1 مک( م يق عليهم الذم ولذلك ن 
رد الله عليهم قولّهم م يُقابلهم إلا بنظير الاستهزاء فقط في قوله: اه يُستهزئٌ هم؟ 
[البقرة: ۱۰] فافهم ذلك؛ فائّه من باب المعرفة. 

وأعلّمك يا أخي میزاناتعرف به مُعاداتك للناس هل هي لله تعالى؛ أو هوى النّفس؟ 
0 أعمال ذلك الرجل الذي کرهَهُ على الکتاب والس فان کانت اعا 
اا کانت ملموماً هماخ کیال ما و تبخضه 


واگ . 


توي سنة ۲۸۲ ه. 


(۲) في (): وسيدي. 


واعلم یا حي أن من أقبح ما يكونُ بغض العلماء وحقذهم على بعضهم بعضا 
مع علمهم بان الُشاحنَ لا برع له إلى السماء عمل؛ ومع علمهم بان ذلك الشخخص 
الذي بَضوه ت الّه ورسوله» ویقول: لا له إلا الله محمد رسول الله. 

وكذلك من أقبح ما يكن بغضُ الفقراء الذين تصدُوا لإرشاد لریدین لأقراهم 
أو غيرهم» كما هو مشاهد» حى إن مرض ضّ أخوهم لا يُعودونه» وان رحع من سفر 
لا يُسلمون عليه» وان مات لا يُشهدون له جنازة. ظ 

واعجب من هؤلاء كلهم الطائفة المغرمون بكثرة الصلاة على رسول الله يك في 
رش مصر قرفا فل بنيآن لين بی بدا لان کل واحد مهم مک 
للصلاة على رسول الله و ويتعي أنه يبه أشدٌ من عب سائر اّاس» وكيف يصح 
لن يدّعي ذلك أنه یکره أو يعادي أو ينقص من يدعي بحب رسول الله ولك ويكثر 
الصّلاة عليه 

قال شیخنا رحمه الله: ولکن ذلك ما كشا لا من عة الطبع؛ ار 
يصبرٌ يما الإنسانُ تحت کل من زاحمه في به حبوبه وبّة الطبع يكره 4 كل مَنْ زاحمه 
ی عي فعلم أنّهم لو كانوا صادقين في عيّنه يق لأحبُوا كل من حب وعظموه 
ووقروه» ولكنّ هذا الداء من التعبّد بغير شيخ مرشد. وقد عجزت بين جماعة منهم 
في الصلم فلا حول ولا قرَّة إلا بائه العلي العظيم. 

)۸٩(‏ أخدً علينا العهوذ أن لا نرى نفوسنا قط قامت بذرّة واحدة من واجب 
حقوق الله عر وجل وذلك لحيو أن اعمالنا كلها محمودها ومذمومها حلقها 
لله عر وحل بنور الإبمان» وسر الإيقان» وقولنا: نحن مُقصترون. ما ذلك تلق لله عر 
وجل لا حقيقة لهء ألما هو لأحل تصديق الله عر وسل في إضافة الأعمال هن 
تعالى يحب من عباده أن يتملّقوا إليهه ولا فشهوةٌ العبد أله مُتحرّدٌ عن نسبة 
الأفعال» وأن الحقّ إضافتها إلى الله تعالى احب من شهوده النسبة الیه» والکامل ینظر 
المي ال وماس العين الواحدة أعور من فقيه أو فقير. 

۱ تلم أن کل من شهد أله فاع که قصّر في الفعلء فقد أشرلة بالله عر وحل 
ان جمیع الأعمال البارزة على يد العبيد كلها لله عر وحل» لا يُمكنٌ العبك أن يزيد 


ما دا ات 


فیها ولا ینقص. فافهم. 

وم يطلب الق تعالى منا قط خحلق الأعمالء وإلما قال: اعملوا ما آنا خالقه لا 
غير. فأين التقصير؟ 

م لا يتحفى أن شدّة ادم على الذنب من شدّة نسبة العمل للعبد. ولکن مادام 
ق رتبة الامان لا جوز له احتقار معاصیه؛ لان تعظيمها قرع "مسد افو ونه 
إلى رتبة الاحسان» فإذا ترقی الها قل ندمه و احتقر لوت ات ی زر 
ا أله لا يرى هناك فاعلا إلا الله. 

فاياك يا أحي» أن شک المؤمنّ .كما تأمر به احسن؛ من عدم الندم؛ فان ذلك یرد 
إلى أسفل. 

واعلم کل عارف لا يُمكنه قط أن يشهد لفسه مدخلاً في إيجاد الفعل. 
وإلّما يشهد كونه محلا لظهورٍ صورة الأفعال؛ لها لا تظهر إلا في جسم من حيث 
کا اعراضا.فکان أغضاء العبد أ للأعمال» كالباب الذي يخرج منه الناس لا 


غير» فليس الناس الخارجون متولّدين من ذلك الباب. فافهم. 

وإذا قال العارف مثلا: لیا عبد وبال ُسْتَعين4 [الفاتحة: ه] لا يقوله إلا على 
وجه التلاوة» لا على وجه أن له شركة في الفعل» تعالى الله عن ذلك. 

ول ان مین قوله تعال؛ ما بل اله من ان [الائدة: ۲۷] واعبز إلى 
الباطن» تح لیس من جهة العبد شيء قبل منه هناك 1۳ إذ التقوى حاصة 
ظ المؤمنين لا بالمحستين. قال تعالى : : فيا أيه ین آمنوا از ا الله4 1 [البقرة: ۷۸[ ولا 
يصح تسمية الشيء إعاناً الا من وراء حجاب. فالمن لما وقف مع ظاهر E.‏ 
الأعمال إليه» كيد تاه لله ال الأعمال» فال الله تال قرو لها هته 


- وسأله الإعانة على الفعل وقال: اللهم تقل متا أعمالنا. وأحابه الحق تغالى؛ وتقبّل 


۷ 
لله 


منه: تدز لا رک وعذره في الحجاب» ولا فاذا كانت نفس ذات ی با 
وحدهء فكيف ينشأ عنها شيء يتقبّل؟ والذات نفسها بأعمالها تلك لله لله تعالى» مم 
تخرج عن مُلکه طرفة عينء ومن تحقق ينذا الشهده لم يفرح بكثرة إبراز الأعمال 
الصالحة على یدیه, ولم يحزن لقلتها؛ لها كلها لله لله تعالى لا للعبد عا اد 


a Ê as 


على نومه في سائر الطاعات» كما یشکره 4 على فعلها کلهاء ویقول: : امد له الذي 
رم الیل کل وأراحيي من كلفة القيام طول الیل فإن احدا لا يدخل انه بعمله» 
وإنّما يدحلها برحمة الله عر وحل» فعلم من هذا لتقدیر أن ساعات اليقظة والإقبال 
على الله عر وجل لا يقدرُ عبد على جعلها نوما وإدباراً عن الله تعالی, وساعات 
النوم والإدبار لا يقدرٌ أن يجعلّها يقظة» وهكذا. 

لا میا تش ی بد العارفه لا ا ا م قن ا ا به ول 
یجمده. 


۹ أذ لیا الهوة أن ترجر کلم دحا في مل بشعر ور حلى ل 
إن شاء الله إلى e‏ و أكان المدح بالتصریح أ و بالاماء. و الداء المضال 
ن الف النفس ذلك» فان العبد يتلف بالكلية» وكان لي صاحب من السودان» 
وکن وق لا ا عه د فلز n‏ 

1 آخحر O EE‏ دک كأن ۳ 
فقلت لشيخي سيّدي علي الخراص رحمه الله: ما سيب ما وقع لفلان؟ فقال: فعل 
حصلة واحدة» فتأگر بها عن جميع أقرانه. فقلت له: ما هي؟ فقا ل: رأی نفسّه علی 
اللي ا 

فك يا آحي ومعاشرةً مَنْ لعيوبك پُستر و لنفسك عد ح. ولقولك يسمع) 
ولعلمك یظهرٌ وينشرء فإلّه عدو في صورة صدیق, ولو لم يكن في الدح إلا أنه 
يناف عن مساو تك ال الدح والاصفاء يه لكان فيه كفاية في الفساد. 

اعلم ذلك؛ ولا تغترٌ من يقول تقلیدا للعارفين: العارفٌ لا ينبغي له التكدر من 
اند ح) لگا نقول: أين هو عارف؟ فان NERE‏ 
وصیته. لم یشم من طریق العارفين شمة الا بالدعوی, فلا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي 


العظیم. 


- ۱۲۳ - 


ر۱ ٩‏ أخد علينا مهو أن لا صادم بأنفسنا قط أحداً في حال قیام نفسه. لا 
ما ال بدا فان ذلك را و با كن غلينا أنه تع" له خی بول 
غضبه ثم تكلم برفق» ونعذرُ في الغضب بها نطر به تفوسنا في حال غضيا. و لا 
نطلبُ منه الرجوع قهرا إلى ما نطلبه منه فاته تحت سلطان الاسم (القاهر) له على 
و جود الغضب؛ ولو كان قر ملوك الكياه كما آننا کذلك تحت حکم الاسم (لقاهر) 
نا علی القطنب منهء وال غقور رحیم. 


' أخذ علینا العهودُ أن لا نعترض على الأولياء الذين یعمرون الساجد بحجارة‎ )٩۲( 
مساجد َر قد عربت» ولا نعترض علیهم في عمارة الدور, وغرس الأشجار» ولا‎ 
يجوز حملنا لهم على مبّة الدنياء وطول الأمل» فان حالهم فوق حالناء وإذا صلحت‎ 
انب نفع عباد الله فلا حرج في عمارة انا بأسرهاء لا سيّما والأولياء تم نظراً من‎ 
ملو کنا فضلا عنًا.‎ 

وکذلك لا نعترض علیهم في اعد آموال السلاطین والا کل منهاء وت ی 
له کشف لهم آن ذلك رزقهم الذي رزفهم لله عر وجل راهم لا یاکلون من 
آموال الملوك إلا إن اضطروا. 

وقد کان سيدي إبراهيو الول د مراع رد بدم الفقراء» فخبز 
الملوك معجون عاذا؟ 

فعند الأولياء من النور ما یفرّقون به بين احلال والحرام» ویعرفون به من یصلح له 
الأكل من ذلك الال» فما من درهم ولا رغيف من الشبهات إلا وی الکون من بباح 
له الا کل منه» کمن عمي بصره من احترفین مع كثرة دنه وعياله» و کمن دار الما 
عليه بكلكله من الملتزمين جمهات الظلم» کالکس, والوزر؛ ونحوهم, والله عليم حکیم. 


)٩۳(‏ أخذ علينا العهو د أن لا نُمكنَ احدا من إخواننا الخاصين بنا من السعي 
على وظيفة من الوظائف الدينية أو الدنيوية, أكانت عن میت له أولاذ آم لا؛ 
وذلك عملا بقوله بل «لا يسأل الامارة.۳».۰) الحديت» وفكلا يحضل اللساعي 


" (۱) روى البخاري ۳ قف الإمارة» باب من لم يسأل الإمارة» ومسلم (۱7۵۲ وأبو داود = 


ج 


تكديرٌ القلب» كما كدر قلب من سعی عليه» وحرق قلبّه أو قلب آولاده على تلك 
الوظيفة» وهذا مر قد حدث في فقهاء هذا الزمان» و يكن قط في علماء اسلف. 

وقد وقع أن سيّدي الشيخ عبد الرحيم الابناسي" ' رحمه الله أرسل له السلطان 
مرسوماً بعشرة ة أنصاف من الحوالي كل يوم فانقبض خاطر الشيخ من ذلك» فوضع ‏ 
لمرسوم في عمامته وركب حمارته» وخرجٌ لحاحة» فبيئما هو تحت بيت إذ مع 
ا تقر ی هذا الشيخ هو الذي أخذ حوالي ولدي» فعرف البييت» وأرسل 
المرسوم ال السلطان قاتباي(» وقال له: :إن کنت تریذ ال لي» فامسح اسمي 
واكتب اسم ولد التوق» وما زال على الستلطان حتّی كتب العشرة أنصاف لولد 
تلك المرأة» ثم جاءها بالمرسوم» وأعطاه ما» وقال: أبري ذمّة عبد الرحیم؛ وادعي له 
بالوت على الإسلام» فائي حائف من سوء الخاتمة. فبكت الرأق وبکی الشيخ رضي 
الله تعالى عنه. 

وقال شیخُنا رضي الله عنه: وار اناف هما جاء بسوال مع غنيةعنه؛ الا كاد 
و وی سا ستشراف النفس» وقد نمی الشارخ عن أكل 
کل ما فيه رائحة استشر ", كالذي يِِيءْ له شحصٌ على غفلة» فیقول له: لك 
عندي كذاء آصبر حق أجيء به إليك» أو ارسل أحداً من جماعتك يحمله؛ فان 
النفس تصيرٌ مُستشرفة الحضوره؛ حي يحضرء ولو ظة. فافهم. 

واعلم يا أخي أن المراتب» والوظائف وجميع الأرزاق دائرة على أصحابا لتقيم 


= (۲۹۲۹) والترمذي (۱۵۲۹) عن عبد الرحمن بن مرة قال: قال لي رسول الله : «يا عبد 
الرحمن» لا تسأل الامارة؛ فإنك أن أوتيتها عن مسألة» وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة 
اعدت ا 

سیب ترك الدُنيا وانصرف لدینه علما وسلو کا. الکواکب الساثرة ۰۲۳/۱ 

(۲) قايتباي احمودي» أبو النصر سیف الدين» اللك الأشرف (۰۱-۸۱۰٩ه)‏ من ملوك الجراكسة» 
بویع بالسلعلنة ۲ و کانت سبرته من أطول السير حافلة بالعظائم انصرف إلى مقاومة العشمانین؛ 
وكان متقشفاء كثير الطالع شجاعا عارفاء أبقى كثيرا من الاثار العمرانية في مصر والشام والحجاز. 

(۳) الاستشراف: يقال أشرفت الشيء: أي علوته. وأشرفت عليه: اطلمت: عله مق قوق قال رول 
الله : «ما حاءك من هذا الال وأنت غير مُشرف له» فخذه» أي ما حاءك وأنت غير متطلم 
إليه» ولا طامع فیه. انظر النهاية 71۲/۲ . 


OS 


عندهم. كما أن أصحابها كذلك دائرون عليهاء ولا يقع في بعضها الإبطاء إلا من 
عدم احتماع شرائط تلك المرتبة» فمن فين اراد معي ارايت ب إليه بأنفسهاء وسؤالها أن 
تكون له فليس في تحصیل شروطهاء وکل من احتاج في حصول وظيفة إلى برطیل؛ 
قير متخلب علی تلك الوظيفة واه اعلم. 

ره )٩‏ أخدَ علينا العهود أن نعذر کل من قامت عنده شبهة ما تدم شيئاً من 
أصول الدين الصريحة. كإنكار صحبة أبي بكرء وبراءة عائشة رضي الله عنهاء 
ونكل مر كل من ققدم نيه اين إلى الله عر وحل کمن یم الفضول من 
الصحابة والكکمة علی الفاضل( فصل تعالى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
یختلفون» والله غفورٌ رحیم. 


)٩ ۵(‏ أخذ علینا العهوذ آن لا نیت علی ديار رد درهم. ولا معلوم ليلة 
واحدق وان لا نرد ا محتاجا قط وعندنا ما یفضل عن نفقة یوم و ذا جاعنا 
ارب ذهب في يوم لا ندعل دارناء بل ند للناس يأخذونه ولا هت 
واحداً على اسم غد؛ إلا إن كان علینا دین. 

وقد كان كلك يقول: «والله ما یسرّن الو ا ا 
Es‏ إلا درهم أرصده لدین»(. ۱ 

دحل الامام الشافعي اليمن» آهدی N‏ آلاف دینا ففرقها 
ماق الیو ا منها درهاً واحدا لفسه رضي اله عنه. 

وكان يل لا بسا أحدٌ شیا إلا أعطاهء حى أله نرع القمیص الذي لم يكن عليه 
غيرّه» فجاء وقت الصلاة» فلم يستطع اخروج إليهاء فأنزل الله عر وحل: ولا 
٠‏ جل يدك مَعْلُولَة إلى عُنْقكَ ولا تَنْسْطْهَا کل البَسسْط فَقعد ملوما مَحْسُو ۳ 


[الإسراء. ۹ ۳ ۱ 


٠‏ (۱) وهم من يقدمون علي بن أبي طالب (الفضول) على أبي بكر وعمر وعثمان (الفاضل). ويترضون 
عن الجميع 

sa N NSE N 

(۳) رواه الامدي في آسباب النزول صفحة ۲۶۱ عن اي الأحوص عن عبد اله 
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وحکی ل شیخنا رضي الله عنه: أن سن | اهيم المتبولي آرسل لسيدي هد 
بن مصلح بناحية دمياط یم الغلاء عشرين رذب قمحا وا و 
البلد. وفرّقه عليهی > ول یاحذ منه الا طحينا واحداء فقال له سيدي إبراهيم: ما 
ی ES‏ ویو رتیه روش عم 
وقد أعطان الله هذا الامر من سنة إحدى ولئلاین وتسع ملق ولکن لما ر 
أصحابي لا يت رکون رز ویتکلفون لي العمائم والثياب؛ سددت هذا لباب عار 
لکون الحق تعال میقتسم ل كا الا حض سوه تبارك ونال فصار کل من 
سال شيناء أسأل الله تعالى له أن یعطیه ما طلب» أو يرزقه القناعة. 

فعلم أله لا يضر الفقیر أن يحبس الدّنيا على اسم غيره من العيال» والاخوان 
والساکین» والعمیان» راكنا یضره آن ببس ذلك علی اسم نفسه ولالاْسان ی 
تفسه بُصيرة 4 [القيامة: 5 ۱]. ۰ 
۱ ومن شروط الاجتماع مع المخضر عليه السلام أله لا يجتمعٌ قط بأحد يحب ادّخار 
رزق غد”"» فاعلم ذلك» وقد أوضحنا ادخارٌ أهل الكهف” في کتاب «الجواهر 
ار والله 8 حميد. ظ 

5 4) أخد علينا العهود أن لا نوجه قط إلى الله تعالى في ظلم ولا غيرهء بمجرد 
شكوى من شكاه لناء بل بت في أمره» فربّما كان مُعذوراء ومن عذره 0 
رعیته عن الطریق الستقیم» فان د ار إذا انعوحت» قابلها الوجود بالعوج» ولو كان 
ا 

من اور والظلم ا لقضاء الله الذي لا مرد له» لاسیما في هذا ۷9 الذي 
استحق فيه غالب لاس 5200 فلا يزال الأ مير . الاعوج تقيمه الرعية الصالحون 
بأعمالهم شيعا فشيئا حي يكون کالرمح» ولا يرال الأمير المستقيم عه اعمال 
رعیته الارقین حتی يصير مثل افطاف. و مثل ااه ف ذلك العو انع لوو 0 


(۱) في () ورب): باحد يخبو رزقه غدا. واللبت من (ج). 


(۲) في (): أهل الکشف. 
)۳( الا هو . الذي كه في خحدمة ی (موطتی) الدیوان في احملت 11 علی اعوانه 


N 


والرسولء والمقدم» والغفی ونحوهم, فان عوجهم نشا من عوج الرعية» لوَيَْفو عَنْ 
کثیر) [الشورى: ۳۰] 

فمن أرادَ من العلماء والأشياخ أن ينع الحاكم من الظلم واجورء فليناد في الرعية: 
معاشر الناس» ألا إن الولاة م بظلمو کم؛ و نما آنتم ظلمتموهم بأعمالكم؛ »> فعوجهم 
تزع فين و ولا يصح أن یم علی یدهم قط ا ا و ليا يق 
a‏ لأعمال تقدّمت منکم) لل : وما کم من مُصيبة فیما كسب يديك 
[الشورى: ۲۰] فان ۰ صم لکم آیها الرعية الاستقامة فى اعمالکم ت لكم استقامة 
ولاتکم والا 9 ما تعذرون به نفوسکم فهذه هي طریق استقامة الحكام 
علنا, وهو مر دارع منه کم الوعدالسابي من رسول له فا بذ من وقوع 
أسباب الحور» حى یصدق وعده .70 

ولو توجه أكبرٌ الأولياء الآن في أكبر الظلمة لا يُحاب»ء ولو وقعَ أن ذلك الولي 
ی توجهه في ذلك الظالم عوتب عليه في الدّنيا والآخرة» إلا أن يُعطى مقا 
التحكيم» ویوذن له في تأدیب من شاء من الظلم وهذا مقامٌ عزیز في مقام زماننا. 
ومن ۳ 

)٩۱۷(‏ أخدّ علینا العهود أن لا لكاتب الولاة في هذا الزمان في إسقاط شيء 
ینقص مال السلطان لعلمنا اقم لا تخبون إل ذلك ولا یعملون کل تیم 
جاء يطلب ما ذلکی قلنا له: نحن ما نعرف الا رسول الله تعالى لك» فان لم يكفك 
ذلك فطریق مبار کة 

TEES‏ بالله تعالى ليس له همه تنفد في أحد من الخلق 
لشهوده اه دون سائر ئر الوحود في الرتبة. الله تلق ار A EE‏ 
من یتوجیه فيه من الظالمين» والله غفورٌ رحیم. 


)٩۸(‏ أخذ علينا العهوة أن لا من احدا من إخواننا من اخوض في ذات الله 
عر وجل لا من طريق الفهم ولا من طريق الكشف؛ فإن ذلك من أعلى طبقات 


(۱) انظر العهود (۱۰) ور4۰) و(؛۱۸). 
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سوء الأدب» وهو باب" مسدودٌ علمُهُ عن جميع الخلا ئق» حی أن الشيخ محبي الدين 
رضي الله عنه نکر على الغزالي وغيره دعت وقال: ليس للغزالي عندنا 
اک ف هه انتهى. 

وما أنصف أحدٌ مثل ما لصف الشيخ أبو سعيد انراز“ رضي الله عنه في قوله: 
واه ما يعرف الله إلا الله. 

وقد قال لي شخصٌ من العین لرتبة العرفان: ما ثم في الوجود ظاهرا ولا بط 
إلا ال ات زا كول نوت ال لس آنا آناه ولا آنت آنت. فقلت له: " 
فمن يبول ويتغرّط» ویجامع الراق اويح اد وعرض؛ وشخص بوله فيص ا 
ملء الدار؟ فما درى هذا المدعي ما یقول, وهذا هو مذهب الزنادقة بعينه» فإِنَّه يصد 
عنهم في حال حضؤر (حساسهم. وعقلهې ولو كانوا في حال سر ریما سوتحواء 
وقيل کلم مي ومن علامة سكرهم أن لا یعلموا إذا gS‏ 
حال السكرء فان علموا ذلك فهم کاذبون ی دعواهم. 

وقد كان الناس ینقلون إلي احباز شحص مشهور في مکی اللحية والتعرّي» 
والكلام الفاحش في جانب الحق تعالى» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» و کنت 
احیب عنه» حي جممن الله عليه» فحکی لي وقائعة الکفرة كوه ابت 
بأماراتماء و اه كان يقول لشيخه في الملا بين الناس: امقر كاه ارت 
إهناء وأنت أفضل من مُحمدء وأنت نت الق كل شيء. ثم يتظاهر بابحنون» ويدخلونه 
المارستان» ثم يتحيّلء ویخرج, ام اه بعد" ذلك اذعی الافیة» وشخصا من أصحابه 
الرّسالة» وتظاهرّ بالجنون حين مُسكوه. ولا حج وزار مع شيخه قير رسول اله ل 
صار ينادي في الحرم: هلموا إلى سيّدي الشيخ؛ u‏ اه 
ب فلمًا حکی لي ذلك زجربُة وأنكرت عليه» وسقط من عي من ديوان المؤمنين 

م التبا أخي ميزان تن به كل من اأعى القرب من الله عر وجل 
ودحول حضرته» فتعرف صدقهُ من کذبه. وذلك نك إذا وحدته ذا حشية وحوف 


(۱) أحمد بن عیسی الخراز أبو سعید: شيخ الطائفة» وأحد الشهورین بالورع والراقبة موه قمر 
الصوفية» كثير الذكرء أقام سنوات يخرزء ما فاته الذكر بين خرزتين» توف سنة ۰۲۷۷ طبقات 
الناوي ۵۱۰/۱. 
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من الله تعاللى وذا حياء من الله تعالى» ومن حلقه» وق فد دون كل + حلیس» إذا 
کلم الناس آرعت کالہ یکلم اک اللوك» ولا كاد تمع له صوتا إلا همسأ فهو 
من أهل الحضرة؛ لأنّه هکذا صفاتمم» ون وجدئهُ قلیل الأدب» كثيرَ الكلام لا 
خشية عنده ولا حوف ولا حياء» وبری تسه على کل لیس ولا يهاب السلمین 
ویجهر e‏ الکلام؛ فهو کاذب وهو من أهل حضرة إبليس» فاعلم ذلك؛ 
فّه میزان یطیش علی الذر. 

وان كان لا بد لك من الخوض وكثرة الكلام» فعليك بتعلم صفات العبودية 
ال أمرّك الله بالتخلق بماء والوقوف عندها. ۱ 

وآداب العبودية كر یف العمن ولا یقف العبد ها علی قرار؛ لها ا 
لأوصاف الرّبوبية على السواء. فكل صفة استحقتها الألوهية» طلبت العبودية به 
مایا انا ای اس ی ی و سد 
و إلى أن مات» وم يبلغ حدّ الإحصاء ولو صح أله أحصى صفات الحق تعالى» 
ب ی ی ای ار e‏ 

وقد قال تعال: وی بحذر کم الله کفسته ) [آل عمران: ۲۸] یعین أن تتفکروا فیهاه 
فاه لا قرار کم فلك تفن ل مق عل وجیع ما وه مه 
مثلکم. طالب من یعرفه بربه كما أ: نتم طالبون. 
۱ وی الحديث «تفکروا ی آلاء الله ولا تتفکروا في ذاته»( يعن لا تنظروا إلا 

e ی‎ a 

فعلم أن من لم يسلك مَسلك عبيد الاحتصاص,» الذين هم الملائكة والأنبياء والاولیای 
فهو مطرود إل حضرة الشیاطین» ومن هو ي حضرة الشیاطین» فمن شأنه الشغوبة 
ا والتّعاوى المضلّة عن سّواء السبيل. 
۱ وقد حب لي أن أذكرً لك جملة من الصفات الانعة لصاحبها من دخول حضرة 
اله عر وجل» حت في صلاتك» فمن كان فيه عتصلة واحدةٌ منها لا یمن من دحول 
احضرة 1 وهي أربعة أقسام: ربانية» وشيطانية وهيمي وسبعية. 


(۱) رواه ابن حبان ۰۸۳/۳ والطبراني في العجم الأوسط 777/5 (1۳۱۹) عن عبد الله بن عم قال 
الطيثمي في مجمع الزوائد ۸۱/۱: وفيه الوازع بن نافع» وهو متروك. 
T= ۱‏ 


فالر بانیة: التشبه بصفات الحق تعالى لین فى عبادّه عن التخلق ما مُطلقاً على 
سبیل العلو» وطلب ارفعة على العباد» وذلك كالتّعاظم, واّکبّ والعن والفن؛ والقهر 
والاستيلاء علی العباد بغير حق. ورؤية نفسه على أحد من المسلمينء فإن إبليس قال: 
لزنا حير حير مه [ [ص: 5] قال له الحق: ار مها [ص: ۷۷] يعي من حضري ‏ 
72 رحیم ون میتی ال یوم م الدّين4 [ص: ۷٦‏ - ۷۸]. 

والشيطانية: هي التشبه بصفات الشیطان» و صفائه: الحسد والبغي» وكثرةٌ لحيل 
والخداع» والغش والثفاق» واا إلى أهل البدع والضلال. 

والبهيمية: هي ال وا حرص على قضاء شهوة الفرج TT‏ 
یسعب الوقوغ في الزناء والسرقة» وجمعٌ الال» والأكل كالبهائم. 

والسبعية: هي الخضب بغير حق» والحقد» ومنها یتشب الوقوغ في قتل النفس 
ال حرّمها الله» والضرب والأذى خلق الله. 

قال شینا رضي ا با سن على الانسان الصفات البهيمية» وإذا 
كبر وتزايد فهمّه دحلت عليه السبعية» فإذا قويت فکرثه ول ا له تعالی 
استعمل عقله في المكرٌ والخداع» و استعان بالشیطان» فاذا استعان بالشيطان أدخل عليه 
صفات الربوبية» فتعاظمٌ وتكبّر» فیلقی في انار نسال الله العافية. 

وقد سمعت 7 هاتفاً تاد سوق ان بقول: اذا أرقف آن لا تخرج من 
بعري فلا تتحلق باحلاق أعدائي» وکن على أخلاق ملائکي وأنبيائي وأوليائي» 
فمن تخلق بلق واحد من أحلاق الشيطان» آحرجته من حضرق» ومن أخرحتة من 
حضرق ساطت عليه أعدائي. انتهی. 

فكان لسان الح يقول لابلیس وجنوده: لیس لكم على أهل حضرتي سبيل» ولکن 
كل من حرج من حضرني فعليكم به وهو قوله تعالى: (واخلب عََيْهِمْ بيلك 
ورحلك. ۰۰ الاية [ [الإسراء: 14]. 

وھ من العضرة الافية لا ا ما من کک من سکاك د 


۱ ق الکتبین ويقع ف القاهرة بين الصاغة و الدرسة الصالحية» احدث بعد السبع مثة. الخطط 
) سو ويمع في الماهر والمدر ظ ۱ 
القريزية ۰۱۱۵/۳ 
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الإلهية إلا وعلی بايها شیطان ینتظر من نسي أديّهُ في الحضرة» فیحرج, فير كيه كما 
يركب الانسان الحمارء فافهم واعتبر والله غفورٌ رحيم. 


5 أخدّ علينا العهودُ أن نكون دائماً على أنفسنا بالذم,‎ )٩٩( 
نفسنا في وقت من الأوقات» ولو علمنا تعطيل تلك الصفات الي ذمونا يما فينا حين‎ 
نهم لاه بل نعذر اناس في جميع ما قالوه لأنّهم ما ذمُونا وأضافوا الینا الفسق منلا‎ 
حى تلت لهم تلك الصّفة في نفوسهم؛ ولولا ذلك ما اهتدوا إلى وصفنا اء فافه»‎ 
فقاسوا حالنا على حالم ذلك الوقت؛ وان امو ودر الع إذ الأمر دائرة‎ 
واحدة. وطينة واحدة.‎ 

وقد قال رجل من الرّهبان لأبي يزيد لبسطامي "۲ رضي الله عنه: إِنّي رأيت صورئك 
الليلة صورة خنزير . فقال له آبو بريد صدقت لأ مراة الوحود؛ قرات افا 
ٍ» فحسبت أن صورئكَ هي صورن. انتهی . 

نم أقل ما يشهد العارف في ذلك أن الله تعالی هو خالقٌ ذلك الکلام أو الفعل 
الذي ذمُونا به» ونقصوناء فالواحب عليه أن يتعرّفَ من الحقّ تعالى السبب الذي 
او ییا سي فإن ان تمان ول (إن الله لا یعیروا ما بقؤم 
حتی يغَيرُوا ما بأنفسهم» | [الرعد: ١‏ 

وقال تعالى: eo‏ ۳ 

9 سيدي أحمدٌ الرفاعي یقول: من ۸ یتهم خواطره ونفسّه في کل وقت» ویکون ‏ 
دائماً على نفسه لا ينبت في ديوان الرجال. 

واعلم يا أحي أن من علامة جهل الفقير بنفسه تبرّيه من وصف نسب إليه 
57 أكان بن جات الدح. أو من صفات الذم لأنّه هل حقيقة آوصافه. فلو 
رم میم اسر [ الصفات احمودة والمذمومة الي في سائر عصاه ا 
وصالحيهم» تغرب وتشرق فیه؛ فك بمرياه قفيه من صفات اخیر نی الطرف 
الاقصی وفيه من صفات الشر إلى الطرف» فان مدح العارف بالله إلى الطرف الأقصی 


(۱) طیفور بن عیسی البسطامي آبو يزيد (۲۱-۱۸۸ه) زاهد صوفي مشهور له أخبار کثبرة نسبته 
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لا يزدادٌ بذلك علماً على ما يعلمُهُ من نفسه» وان ذم إلى الطرف الأقصى لا يزداد 
علما عمًا يعلمُهُ في نفسه» وان وقعَ من عارف فرح عد ؛ أو إعحاب به أو تکذر. 
من ذم حملناه على أن تكيُرَهُ باللسان دون القلب زحراً للذام فقطء أو نحملهُ على أنه 
حجوب إذ ذاك عن شهود صفاته؛ لأن العارف يمل ويفرغ كالبثر» لكن يرجم إلى . 
ده ی ی ۱9۳۲ 

واعلم با أي أن سائرٌ العغات لتر في الخلق جحي سوت - موجودة في 
کل عبد بتمامها و کماضا إلا الأنبياء عليهم الصلاة ف فإن لله هرهم 


يسابق العناية من کل رحس ود وجعلّهم محض طهارة وقس؛ ليس فيهم صفة من 0 


صفات الشرء وأما غيرٌ الأنبياء من سائ الأولياء والمؤمنين فلم يحصل لهم كمال 
طهارة الطينة» الماع يبرا وان بسو ا العناية 
و ويقول الناس له: شي لله 5 وخاط رکم علینا؛ وانظروا هذا النور 
وی و جهه نج تخلفت عنه العناية الا حية تعطلت ارد 
و جهه» ۳ منه 2 ۳ u‏ وعسي و 0 وقليل 
الدين ونحوه. فاعلم ذلك؛ فاه نفيس» والله علیم حکیم. 


0٠‏ أخدَ علينا العهود أن لا نفتح علينا في هذا الزمان باب الشي إلى الولائم 
والموالد وتمام الشهر للأموات في الترب وغيرهاء وأن لا ناكل طعا الطهور بالا عراف 
و العزو مات وسائر الحافل الي فيها تكليف في العادة إلا بني صالحة هذا ومن أصحاب 
تلك الولائی ذلك لان نية أصحاما في وخ بت ی ی 


ا ا موس ورما عمل هل الشهر » والوحشة! 0 وطعام تيك 


(۱) تحوينات: خداعات. انظر تكملة المعاجم 551/7. 

(۲) كأن معناها كما هو ملاحظ في الموروث الشعي عندنا (دمشق) اممف ريش من ترد 
بعد الدفن» حي يقوم أهله بزيارته صباح اليوم التالي للدفن» ويقال عن هذا: فك الوحدة والوحشة 
ويوزّع الطعام إثر هذا. 
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مال اليتيم أو الأيتام» وذلك غير جائز للوصي. وإن شككت في قولي إن نيتهم غير 
صالحة» ل ل تفرقته على الأيتام؛ و الساکین» والعمیان» و العجائن 
وترك 5 الدنياء فان آجابو ك فالعة صاحة» لن أكل احاویج أ ارجج ق الیزان» 
و فذلك رياء وسمعة» وقد نمانا رسول الله يه عن اكل طعام المتبارييْن» يعي 
المتفاحرين في الطعام(. ۱ E‏ 
لاسي ذهابنا إلى وليمة فلا ينبغي لنا أن ا احدا من الفقراء الذين هم 
تحت التّربية إلا e‏ تغیر قلوهم بذلك» وإذا وصلنا نظرنا أدون فرش» 

وآدون مكان جلسنا فيه؛ أن الفرش النفيسة لا تفرش لأمثالنا في العادی نما هي 
لو جوه الناس ی كالعلماء» والأمراءء والتجارء والباشرین؛ والعلمین؛ ولا یب من دعانا 
لذلك إلا إل آیسنا من بحيء أحد من الا کابر. 

وإذا طلب ما قراءةٌ قرآن بنغم ورفع صوت. أ رفس ی واب 
لذلك؛ لا رما جتنا لتحضر فقط, لا لأن يستعملنا في نظير تلك اللقمة في الذّكر 
والقراءة في محل كله لفط وغوشٌ» وصغارٌ ونسوان. 

الاك ا ل a‏ 
یقول: أيش الفائدة من مجيتهم وم یسمعونا اماد و وا ولا ارزو 
رده( ولو کنّا دعینا مرف كان أولى؛ ثم في ذلك إخلال بحرمة القران وذ کر 
ENN‏ لا بين قوم إذا سمعوا ذلك وحلت 


575 التعارضان بفعلهما ليُعَجَرَ أحدهما الآخر بصنيعة» كأن یتباری اثنان من أَذْبحٌ شياها أو 
ا o‏ وتنا کر نت والرياء. انظر النهاية. 
0 اسم قصيدة محمد بن سعيد البوصيري المصري (۰۸٦-٦۹٦ه)‏ أصابه فا أبطل نصفه» 
٠‏ فعمل قصيدة في مدح المصطفى تلا واستشفع برسول الله يل إلى الله أن یعافیه يماء رأى في منامه 
ان رول لله يلد استمع إليهاء ومسح على وجهه بيده البار.کت وألقی عليه برد فقام معافی 
ومطلعها: ۱ 
أمن تذكر حيران بدي سلم مرح ا ع 
فوات الوفیات ۳۹۸/۳ وا ق اال تقربا واستشفاء. 


۱۳4 


ثم إذا مدُوا السّماطء غمزنا أصحايّنا أن يُقلّلوا الأكل ما أمكن» وئُوعدهم بالعشاء 
في مکاننا إذا رجعنا صيانة للخرقة قة أن سيءَ أحدٌ الظّ من اتب إلى أهلهاء وتوسعة 
أيضاً على صاحب الوليمة؛ فان العاتيين عليه من جهة ال کل كثيرٌ ولو عمل أكثر 
لحي وس د روات لو با 
نب يذه إلى طعامه. 

وليحذر الفقراء من الحلوس على زان اهاط ای اهر فان زان کر 
BE.‏ برها عن القع مه الم ؛ فيضرٌ من يأكل من ذلك الطعام. ۱ 

وكذلك ينبغي للفقراء أن يحذروا من مد اليد ال آطایب الطعام المعد في العادة 
والعرف د ا فا نا و بالأصالة ۳ قدّموه بين م العأ 

ومن وصية أعي سيدي الدين رهه الله : إذا دحلت تحفلاً لعيادة 


اد من کی مره E!‏ روك فتخحجل و د فاعلم 
ذلك» واعمل به والله يتولى هداك. 


١ 051‏ أخد علينا العهوذ أن لا نطلب على أعمالنا ثواباء وم نطب کل ما 
طلبناه من ربا من باب ال والحود» فإ من طلب على أعماله الصالحة أجرا من غير 
باب ال فلا یبعد أن بقام عليه الميزان فى مجحازاته بأعماله السيئة» فان البحرّ واحد 
وما طلب الا کاب الأجر اقات ال وقوضم: ان أخْري إلا عی اش | [یونس: 
۲ إِنّما يعنون بحکم الوعد 500 المنة» وقوهم: فان الله تعالى هو اخالق 
لأفعالنا بإجماع أهل السئة وأهل - جميع اللل» فخلق» وأضاف ذلك إليناء وأثابنا عليه 
منّة في مه في مه وقد جهل من يطلب على أعماله الثواب من القاصرين وسع هذا 
الكرم الإلهي؛ فاطلب ما شعت من یاب الافتقار ولا حرج» وقل: يا رب» لاغنی لي 
عن بركتك» كما قال أيوبُ عليه السلام حيث صار يحثو في حجره الذهب» حين 
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۳ ذلك» وقد قال تعالى: : ان لله لا ضيغ خر لخسنین) | [التوبة: ۱۲۰] فما من 
e‏ العبد الا وي مقابلته حزاء حيرأ أو شرا برد ی 

واعلم یا حي أن ما ثم أعلى مرتبة ن لم يشهذ له مع الله تعالى عملاً ولا حالاً. 
ظاهرا ولا باطناء فان الأجر یعظم بحسب من تسب إليه الفعل» فمن رأى أن الفاعل 
هو الله كان أجرّه غير حصورء ومن رأی أنه هو الفاعل دون الله أو مشارك كان 
أحره على صورته في الحصر والتقييد. 

و را هرانا أن ا ات تعالى أن يُصلي على رسول الله يِه لا يقبل 
عدداً؛ لأنّ صلاة الحق تعالى لا افتتاح ما ولا انتهایفهي و و 
وليس معناه أن احق تعالى لم يكن مصلا قبل سؤالنا م صلىء فالعددٌ راجعٌ إلى 
سؤالنا نفسه لا إلى صلاة احق» يعن لو قدّر لنا أن سال الّه عدد ذرات الوجود 
لسألناه» فافهم ذلك فإنّه دقیق. والله أعلم. 


(۱۰۲) أخذ علينا العهودٌ أن لا ننازع قلوبنا شيئا من تقديرات ربا علينا من 
عطاء أو سلب» وأن نشهد أنه تعالى أعلم عصالنا مناء وأن لا نقف قط مع ما 
بظهر لنا في a e a‏ كشوت e‏ وإلقاء نفساني 
ونفث شيطانء وان نقطع ذلك كله بقوله تعالى: نو الله ما باه وت 
[لرعد: [ra‏ 

و ام فول الشیخ عبد القاد ر الیل( لفن زار جح هق یوافق الأقدارء وانما 
لحل من ينازعها. فذلك من مقام الاستطالة» والکلامٌ عليه لا يعرفة إلا من اعطیه, 
والسلام. 


(۰۳ ۰ أخذ علينا العهوة أن لا نتخلف عن شفاعة إذا ذعینا الیها؛ لأن الناس 
بیج الا طلبا لتکبیرنا بین الناس» ورفع درجتنا على الأقران» فلا لیب 


(۱) عبد القادر بن موسی الحيلي أو الحيلاني أو الكيلاني (551-14171ه) مؤسس الطريقة القادرية, 
ومع الحديث» وقرأ الأدب» و تصدر للتدریس و الافتای مات ببغداد. 
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لهم ظنا» ومن ين لأمثالنا من أولاد الأرياف أن یصیر التجار والعلمون یحضرونه 
0 ويشفع فيهم؛ فتأمّل. 

فمن بخل عن الشفاعة, رده الله إلى أدن من حالته الأولى» وكشف فضائحه للخلق» 
نسال الله العافية. 

وإذا كان مكان الشفاعة بعیدا ارا و حرجنا إليها لا نذهب إلا على طهارة 
ظاهرة وباطنة؛ ليصح نا دحول حضرة الشفاعة عند ذلك الحاكم أو صاحب اق: 
فزگها حضرةٌ الله عر وحل؛ والسوال ما هو منه حقيقة» وذلك الحاكم مثلا باب من 
أبوابه, فافهم» فمن حرج إلى الشّفاعة وهو مُحدث» أو مُتلطّحٌ باه بمحيّة انیا أو . 
کر أو حستّ لا یمک من الشفاعة ولا يُجابُ» والقاعدة أنه لا شفع إلا من لا تاج 
إلى شفاعة أحد فيه» وليست هذه المرتبة لا من لا ذنب عليه فلينقش الفرش؛ ثم ثم العرش. 

وي المثل السائر: يا من يتصدّق بالزلابية") ؛ أشبغ أولادك كسرا يابسة. 

فمن أراد قبول شفاعته. فليخرج إليها بذل نفس» وانکسار قلب» و 
إلى حضرة الشفوع عنده» ورآه غضبان على الشفوع 07 5 فلیو افق 
الشفوع عنده» ولا جيب قط عن الشفوع له حق يسكنَ الفضب. ی 
آخات عنم ع شا ایا قرول : ال يم القيامة لمن طلب منه 
الشفاعة فيه تسكينا للغضب الإلحي ثم بعد ذلك يشفع في ثم إذا لم يقبلوا له شفاعة 
و ی ی من الغضب؛ فان قضاء الجوائج م له أوقات 

عيّها احق تعالى له» بل یب على فقير أن يكون عنده تفس على آحاد السلمين 

فکیف خکامهم وأصحاب الحقوق منهم؟ | 

و کان ي یقول: «ملاً مع صاحب ام كنتم؟» وذلك لاله محروق قلبه على 


(۱) الزّلابية: حلواء تُصنع من عجين رقیق یقلی ویحلی بالسکر أو | 

(۲) رواه البخاري 1۱۲/۱۱ في الرقاق» باب في الحوض» ومسلم (۲۲۹۰). 

(۲) رواه ابن ماحه في سننه (۲۲۲) في الصدقات باب لصاحب الحق سای با رشن 
حاء أعرابي إلى البي ي یتقاضاه دینا كان عليه» فاشتد علیه. حي قال له: احرج عليك الا 
قضیتی. فانتهره أصحابه وقالوا: ویحك. تدري من تکلم؟ قال: إن أطلب حقي. فقال البي 6 
«هلا مع صاحب احق کنتم؟». 
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ماله وتضييعه» فلا أقل من أن يخر ج غبته ببعض ألفاظ واقفة قفة“. 

وإذا کان مكان الشفاعة دا کت ا احدا من أصحابنا عشی أمامنا 
ولأ كلها ع عادو oS‏ انان فان ANE‏ ی اماد إحواننا؛ بل 
إن احتاج الامر إلى حضورهم معناء أرسلناهم يسبقونا إلى مكان الشفاعة» ونعرض 
هم: بأن يُمهّدوا لنا الطريقَ عند ذلك الحاكم مثلاً إذا لم يكن يعرفنا حیق يحضروا لنا 
مقاما عنده» فان ذلك أرجى لقبول الشفاعة. 

و کان سيدي أحمدٌ الزاهد() ۳ الله يقول لصاحب الحاجة عند من لا يعرف 
الشيخ: يا أحي» إن اروت فا تاج قفا فححذٌ احداً من وجوه الناس» واسبقيي إلى 

من أشفمٌ لك عنده» وامدخ صفاتي ما أمكن» فاٍذا رآیتموني قد قربت من باب,ذلك 
الرحل فقوموا وتلقون» وقيّلوا يدي» وإذا تكلمْت فلا ينطق أحدٌء وغضوا أبصاركم. 
انتهی. 

وهذا شأن من يُسترٌ حاله من الرجال» أو من يقضي الحوائج هيئته وثيابه» ما من 
يقضيها يه إلى شيء من ذلك ولا إلى المضي إلى دار الشفوع عنده 
والما عشي ۳ للسنة» وحصول لاجر في الخطا. قال : «من مشی في قضاء 
حاجة آخحیه EN‏ الصراط»۵), فافهم» فقاضي الحاجة بالقلب ریما لا 
يُعطى تثبيت القدمین على الصراط؛ لأنه لم بعش هما. 

رارق تیه اي رحو ار سخ بره رف من أولاد ابن عمر 
لاد الصعيد یقول وهم طالعون به إلى السلطان: ا دی هل بای مر حلق: 
فحرج الشيحٌ من المحلة الکبری( وسافرٌَ إلى مصرء فلمّا كان يوم الموكب قال لرفيقه: 


(۱) كلمة (وتضييعه) ليست في (أ) ولا في (ب). 

(۲) في (): وافقة. ولي (ج): واقعة. 

(۳) أحمد بن محمد بن سلیمان الزاهد الصعيدي تفقه على الذهب الشافعي ی الافتای ثم 
تصوف انتهت إليه تربية المريدين بمصرء و کان يقال عنه جنيد عصره» ول یسمع منه كلمة شطح. 
توي سنة ۸۲۰ ه. ۱ 

.۳4۸/۲ آحده بلفظه» وروي ععناه في الحلية‎ ۸ )٤( 

«ه) آکبر الدن الصرية وآشهرها. 
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طلغ إلى القلعةء فانظر ما يقعُ لفلانء فإن رأيت السلطان رسم يقتله؛ فضع إصبعَك 
السبابة على الابمام والكي غليها: فلا رس اسان بقتله» فعل ذلك» فضاق تفس 
السلطان وال حضر ته) وشُقوا کلهم » فأمر السلطان بإطلاقه» فنزل» وأحبرٌ الشيخ 
بذلك» فقال: اركبواء وم يُمكن الشيخ أحدا أن يُعلم السلطانء ولا e‏ 
بذلك» ورجع / إلى المحلة» هكذا أحبرني الشيخ محمد الحريفيش الدنوشري أحد 
اصحاب سيّدي محمد الغمري رحمه الله تعالی. ۱ ۱ 
وقد کان يخي سيّدي على الخو اص رحمه الله يُرسل أصحاب الحوائج لي 
لأكتب هم أوراقا لام على لسانه» فلا دخلت سنةٌ إحدى وأربعين وتسع مته 
قال لي: لا تعذ تكتبُ لأحد على لساني شیا فقلت: لماذا ؟ فقال: كان عند الحكام 
لاس بقية حوف من ربّهم ومحية ادحار الأحر لاخوقم فرفع الله ذلك من مده 
ثلاثة يا فكل من جاك يطلب قضاء حاحة عند حاکم مر بان يُعطي الحاشية 
بعض حُطام الدنياء ولو أن يقترض ذلك؛ نهم يعملون مصلحة وليحذرٌ أن يطلب 
منهم قضاء الحاحة بلا شيء؛ فاهم لا يلتفتون | إليه» ولوكان ابن ستي نفيسة» ومن 


شك فليجرب» راماغل ۳ 


٠١4١‏ ) أخد علينا العهودٌ أن ترضي عن ربا إذا قلّلَ علينا الدنياء وضيّقَ علينا 

في الرزق» أكثر من رضانا عنه إذا کر علينا الدنياء وأوسع عليناء وان كنا نری كلا 

من الشقين نعمةً منه» لكنّ نعمة ال من الذنيا اک لها طریق الأنبياء والأصفياء 
ولولا أن التقلل أفضل وأكثرٌ ارا من آجر من أعطي انیا بحذافيرهاء لكان عل 
اعطي ذلك. له أكمل الخلق مقاماء فشيء احتارَةُ احق تعالى لأشرف المرسلين لا 
ی 

واعلم يا أحي. أن من طلب من الح كثرة الدّنياء طالب الله بكثرة العمل صياما وقياماء 
ومن رضي منه بالقليل من النياء رضي الحق منه بالقليل من العمل» والله غفورٌ رحيم. 


RD‏ علينا العهودٌ أن لا نعي قط مرتبة كمال الإيمان والدين» فان 
ذلك لا ينبغي من أمثالناء ولا يشك في قولي هذا ويدّعي كمال الأمر إلا أعمى القلب 


- ۱۳۹ - 


rs‏ مر أول «العهود»" ‏ فان علامات لساعة"* قد برزت على کواهلنا؛ وارتفعت 
الأسافل في الأرض» وقل ا وساءت الظنون» وفسدت الأحوال؛ زارت 
تلوب الخلائق انتشار حبات الشعیر في الماء الذي يغلي على النارء وقل الرزق من 
کل شيء من العان والاحسام الت شبات ربا فاب وغیر ذلك من الامور 
الشاهدة الى لا بحصرها دیوان فإياك يا أحي أن تتکدر من یقول لك: يا قلیل 
الدین؛ فابّه صادق في قوله. شعت أم آبیت. 

وقد وقع للاخ محمد السرسي الضرير”" أنه رأن في النای وأنا أقوده إلى آرض 
ناعمة سهلت وو فلت ون ا أرض كثيرة. الوعر تشن قم ذلك 
علی شین سيدي علي الخواص» وقال: يا سيدي» حفت أن أكون قلیل الدین. 
نقال: له الشیخ: هوّن عليك يا آعی» فان غالب الناس الیرم قليل الدین: ون هو 
کامل الدين الیوم أو یقدر على أن يدعي ذلك» واأفعالةٌ تکذب دعواه؟! انتهی» 
فاعلم ذلك. 

)٠١(‏ أخذ علينا العهود أن لا نستعمل طبيباً من غير الملّة امحمدية, كما 
1 بیانه في هذه «العهود»" 6 فان الکفار مرضى القلوب» وحن مرضى الأحسام» 
ومریضٌ الجسم أحسنٌ حالا من مریض القلب» وربما كان الخد نا مرضّه من قلبه 
فيزداد قلبنا را عیلنا إلى الطبیب الکاف وتصديقه فيما یصف لنا من الأدوية 
وا ا هی انطعت و باطقا ووو ذلك ان ايه 
لله ورسوله. وان قدرنا على ترك لتَطبب فهو خيرٌ کب وللمرض انتهاء؛ إن 
بآحالنا؛ واما بأن نبا منه ونعیش ال احل مسمٌی. 

قال شیخنا رضي الله عنه: رم فر م و قرو ا ین 
(۱) انظر مقدمة الولف. 
 )۲(‏ (): علامات الساعات. 
| (۲) ۸ أحد له ترجمة في الصادر الي بين يدي» ولعله: ابن أحمد بن محمد بن عبد الي السرسي 

الحنفي» عارف؛ مُسلك» قطب كان نفعه للمذاهب الأربعة» له كرامات ومكاشفات مات سنة 

۱ هھ ودفن بالقرافة. 
(4) بل هو ما ذکر آنفا انظر العهد (۲6) صفحة ۰۱ 


س پا أ سا 


نضح قيحاً ودماً نحو سبع عشرةً سنةه ولم يلصئ علیها لصوقاء فکان بقول للناس: 
انظرواء هل حفت؟ فيقولون: لا. فيقول: نحن نخف عنهاء فإنّه لا بد لأحدنا أن یفارق 
الآحر. انتهى. 

ولكن ينبخي لكل اسان إذا رای بت ایس أن يستعمل با اء وإذا رآ 
قالع أن یستعمل ما يحبسهاء وإذا رآها ضعيفة عن إحالة الطعام على العادة أن 
يستعمل ما يعين على الحضم كالخل ونحوه, ولا ينبغي لأحد أن يغفل عن طبيعته. 
ان ها قوام مصاحة ولا یاتیه قط مرض ؛ لا بواسطة الأكل» ولذلك كان الملائكة 
لا عرض آحد منهم. 

ويبفي لكل إنسان أيضاً أن یسعمل ما أخرجة اله من البقولات في جي 
فصول السنة استعمالا شافياء ويتفطْنَ لكل ما يخرج في كل فصل من ذلك فإن 
كان كثير | فوق العادة» فلیعلم أن كثرة ذلك البقل اّما هو لكثرة الداء المقابل لب 
النازل في ذلك الفصلء فلیکثر من أكل ذلك البقل» بنية الشفاء لا بنية شهوة النفس» 
ی ی جر او وا یار پر نمی 

اعد حي أفضل الدین رحمه الله یقول: اصنول الطب كلها ترج إلى تقلیل 
وه EE‏ بزب يادة الغذای لا سيما إن 5 موافق للزيادة 
بالطبع أو الخاصية» ومادامت ی تقطع لغذاء لقوتهاء ی را الا کل 
لن حکم هذا الشخحص في أكله کحکم من أكل قليلاً 

وإذا وجدت يا أخي ثقلاً وضعف" طبيعة عن الحضمء فاستعمل في. كل أسبوع 
شراب منقوع العود د سوس بیسیر من اللح والشمار من غير استدعای فان اسکماء 
الأول تما حکموا بالاستدعاء لصحة آبدانهم في ذلك الزمان فاعلم ذلك والله 


یتولی هداك. 
E:‏ لر يه ۶ 7 ۱ ۳ 
(۱۰۱۷) اخذ علينا العهود إذا ضرب احدنا زوجته لأمر من الأمور لا یجامعها 
پومها ذلك فان فعل و عين امرانه» فصار عندها کمبدها حون ثری 
دن يا ور لها لأحلٍ شهوة تلك الحلدة الدبوغة بالبول ودم الحيض. 
وف الحديث: «لا يضرب أحدُكم ظعينته ضرب العبد» ثم لعله یجامغها ویعانقها 


ات 


من يومه ذلك»(؟ ثم إذا أراد ماع بعد ذلك اليوم» فليكن ذلك من طريق بعید» 
ولا يدعها تلحق به به أنه محتاج إلى جماع مثلهاء والله عليم حكيم. 


)۱۰۸ ) أخد علينا العهوذ أن لا من احدا من أصحابنا كلهم يؤذي أحداً من 
أهل الذمّة فضلاً عن المسلمين, الي یب واا ا 
وجواره» كما وردء وقد تم بسط ذلك في هذه «العهود»”. 

محص القول إن من آذى من صلَى سلی المتبح في جماعة» فقد عفر ذئة اله ع 
ول وه رز تاج ۶ المحارية والفضب: نسال الله العافية. 

فإياك با أحي, أن تُقابله بالأذى» إذا بدأك هو بالأذى ذلك الیوم» وتقول: فمن 
دی کم فَاعْتَدُوا عليه بمثل مَا ای یم [البقرة: 144] بل احمله لاحل 
من هو في خفارته وذمته. 

وتأمّل لو صرح لك أ مير بأن ذلك الرجل لي ذمته وجواره ذلك الیو فکیف 
کرم له کرم؟ ضلا عن کرت عن ال مکنا يفي مهل دمع راه 

و الحديث: «من كان يريد أن یعلم منزلتَة عند الله» فلينظر منزلة الله عنده»(؟ 
فإن ١‏ الله نزل العبد حيث أنزلَةُ من نفسه» فاعلم ذلك. 


)٠١9(‏ أخذ علينا العهودٌ إذا ذهبنا لصلاة الجماعة في الصبح والعشاءء أن 
وقي الحديث: «بشر المشائن إل المساجحد في الظلم ال التام یوم القیامت»(*) 


(۱) لم أحده في لفظه وقد روى أحمد في المسند ١7/4‏ عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول ال 
«علامم يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد» ثم يضاحعها في آخر الليل». وانظر مسند الحميدي 
۱ وابن حبان (4۱۹۰). 

(۲) وكأن به لم یسطها قبل. 

(۲) آخرجه آبو يعلى في السند ۳۹۰/۳ »)۱۸٠١(‏ والحاكم في الستدرك .444/١‏ قال افیئمی في 
بحمع الزوائد ۷۷/۱۰: وفیه عمر بن عبد الله مولى غفرة» وثقه غير واحدء وضعفه جماعة. 

(4) رواه آبو داود (67۱) والترمذي (۲۲۳) وابن ماجه (۷۸۱) وفي الأصل: «بالنور التام على 
الصراط» والثبت من کتب الحديث. 


NE 


فعلق يه حصول النور لتام على الصراط؛ لمن يمشي هنا ال 5 الظلام و مفهو مه 
ا الساجد في سرا قل نورُ هناك فافهی والله اعلم. 


ر۱۱۰) أذ علينا العهودُ أن ُكرمٌ کل ضيف ورد علينا. میا اکان ا 
از اف ویس ان تیب | و حاطراً؛ لكنْ من غير تکلف كما مر 

فنکرم لایام والساعات واحخواطر بذ کر الله تعالٰی› دک الاستغفار والاعتبار 
لتفار قنا شاکرة فرت إذا وقفت بين يدي لله عر وجل فان کل شيء برز عن 
(کن6 يرجع إلى حضرتهاء ولا يخفى أ ن أقل الدوائر دورة الثانية وفوقها دورة 
الدقيقة» وفوفها دوره ة الدر تا “» وفوقها دورة الساعة» وهكذاء فکل ة فارقئك 
لا ينفكٌ ختامها إلا بين يدي الله عر وجل» فتفك هناك بسینات آو بحستانت» سال 
الله اللطف» فان كانت الدائرة قد عمل فیها قبي صارت نکتة سودای وان تعدد 
القبيح تعددت النكت» فافهم. 

وحکي آن إبراهيم الخليل استضافه 0 فقال إبراهيم: ات ی حد 
سل فت ركه المشركُ ومضی فأوحى لله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: لأجل لقمة 
ا OS‏ و 
ارزقة ليلاً وار فبعث إبراهيمٌ في آثرم فرجع» فاخبره الخبر» فأسلم» وصارَ يكي 
ويقول: وعتب خلیله من أحلي. فاعلم ذلك. 


(۱۱۱) أذ علينا العهوذ أن نتخلق بالرحمة جهدناء لكن لا بال في الرحمة 
بالكلية» بحيث نرق للذبيحة مثلاً فلا نذبحُهاء فإن الحقَّ تعالی آرحم ما ما بلا شك 
ون( فنذبحها من غير مبالغة في الرحمة إلى غايتها إيثارا ناب الله الذي 

هو آرحم الرحماء فندعٌ من الرحمة بق بقية» للا يحصل لنا صورة مساواة احق تعالى ف 
الرحمة» فعلم أن ره للذبيحة» وان كانت PN E‏ هنهاء فلل رحمة 


.)۱۷۰( انظر أواحر العهد (55). والعهد‎ )١( 
تعادل الدرحة بحسابنا اليوم أربع دقائق؛ وذلك أن الأحداد قد قسسّموا الیوم إلى ۳۹۰ درحة خلال‎ )۲( 
.۲۳۳/۲ ساعة. انظر دائرة المعارف الإسلامية (میقات) وفيض القدير‎ ۶ 


- ۱۳ - 


حكمٌ لا تتعدّاه كما أن من رحم الکافر من أهل الحرب» ولم يقتلهُ فهو مذمومٌ. 
وقد ذبح رسول الله يل وهو مع كي لجا 
لن قال: ان آرحم الشاة أن أذبحها: «إن رحمتها رحمّك الله» فمن أغاظهاء قد 
أغاظ رسول الله ولك 

كما قال کل «فاطمة بضعة مي يريبن ما رايماء ويوذيي ما آذاها» . قال العلماء: 
ولأولادها كلهم هذا الحكم إلى یوم انا ترآ ی ای الخصال أن يتس ف 
الواحد على شريفة أو یتزوج عليهاء أو يُؤذيها بسُوء خلقه» أو بخله. أو يُخالفها ف 
شيء تطلبه منه من المباحات. 

وسععت شیخنا يقول: ياك أن تتزوج شريفة؛ أو تتظرّ إلى حجم بدا وهي في الإزار, 
فان في ذلك لعله مما يُؤذي رسول الله يل وا تا رای انا ی ان بسرق: 
ال a‏ 

فاياك يا أ حي أن تنظر إليها في حال مبايعتها شيا لا وان في غاية الخجل والحياء 
من رسول الله و لا سيما إن كنت تبي الأحفاف» فاعلم ذلك. 

واحذز أن ترد شريفا خطب بنتك أو أختك مثلاً لاحل فقره وضيق يد لگن 
و قن سبال ربه أن ن یکون رز أهله قوتا» وهو الذي لا يفضل منه عن 
غدائهم ولا عشائهم شي»» فأمرٌ اختاره رسول الله يل لنفسه وأهل بيته» لا نسميه 
عيباء بل من سمّاه عيبا کف فإياك ثم إياك. 


(۱۱۲) أخذ علينا العهوذ | د أن لا نتقدم على قوم في أمور هم يكرهون تقدمنا 
علیهم فیه إلا أن یکون ذلك الأمرٌ الذي کرهونا لأجله حمودا قي الدین آو 
ینفعهم من حيث لا يشعرون» فنتَدّم ولا بای بكراهتهم لناء لسن كاده أده 
الشارع فما هو مومن به » ولا مراعاة لغير مؤمن في الدین وإذا كنا أقراء منهم مثلاً 


(۱) رواه أحمد في المسند ۲۳ والبخاري في الأدب الفرد (۳۷۳)» والطبران في الکبیر 40(۱۹). 

(۲) رواه أحمد TYA‏ ومسلم ٩(‏ ۶ ۲) و بو داو د (۱ ۰0۲۰۷ والترمذي <(TATY)‏ وابن حبان 
(1۹۰). وق الأصل: ما يؤذيهاء والثبت من مصادر الحديث. 

(۳) انظر الحديث و لنخريجه صفحة ۳۲ ۲. 


2 :- 


تدم علیهم» ولو م يقدّمونا؛ عملا بتقادم الشار ع لناء لا عة في الرياسة على غيرنا. 
وإن كانوا ما كرهونا إلا لأحل ما في الامامة من حطام الدنياء وأردنا محبتهم لناء 
نبذنا هم ما في ذلك من العلوم( أو تركنا شم الإمامة أصلاء ی 
من یوم مقامنا؛ لكلا يختل شعارٌ الدين. 
ولا كره قومٌ إمارة أسامة بن زید» قال رسول الله 56: «والّه EE‏ 6 
وأقرّه يل على الإمارة» و م یعزله عنهم لاحل کراهتهم له حظ نفوسهم؛ وذلك اھ 
کرهوا إمامته من حيث کونه من الوالي لا غير» فاعلم ذلك. . 


(۱۱۳) أخدَ علينا العهودٌ أن لا فشي سر من اراد ای او أحد من للق 
إل أن تكون مصلحة الإفشاء ترح على مصلحة الكتمان» ولا ي پشترط في 'تسميته 
| أن رای او زعا ذللك: بل تكفي القرينة فاذا حدّثئك وصار یلتفت ین 
وشمالاًء فاعلم أله بريد منك الكتمان» ولو لم يصرّح هو لك بذلك» فم تكلمْت به 
ولو لزوجتك وصديقك» كنت من الخائتين» وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يدشدا"'' 

إذا المرء أفشى سره لصدیقه؟ ‏ ولام عليه غبِرهُ فهو أحمق 
إذا ضاق صدر اون تفسه فصِدرٌ الذي أودعتّهُ السرّ أضيق ‏ 


(۱۱6) أخدّ علينا العهود أن نسعى في فكاك رقبتنا من النار. موا كان 
دخولنا النار من حهة حى الله تعالی آو من جهة حق و فان احدیث 5 
وهو قوله طله: «من قال لا له إلا الله سبعين ألف مرة حرم م الله عليه اناري“ 
هی وهر حدی تن على صحته ين ملي الكشف» ان مب یب 


(۱) المعلوم المرتب الذي یعطی في الشهر. معجم تيمور ۳۰۷/۰ 

(۲) أحرجه ابو یعلی ق السند ۳۹۰/۹. 

(۳) دیوان الشافعي ‏ ۹. 

)٤(‏ في الدیوان: سره بلسانه. 

)5١(‏ في الأصل: ضاق سر والمثبت من الدیوان. 

(5) لم أحده في المصادر ال بين يدي» وقد ذكره ابن عربي في الفتوحات المكية ٤۷٤/٤‏ عن أبي 
الربيع الالقي» وقال في أوله: ورد في ذلك حبر نبوي» وذكره اليافعي في روض الرياحين الحكاية 
(۰)۳۶۸ وجامي في نفحات الأنس صفحة ۷۰۷. 


= ی 6 ۱ مت 


صحته فلا يقد لأنّه اعتضد بالکشف الصحیح, فافهم. 

و ف اا للشیخ مُحبي الدین رضي لجيه ما نصه: كان 
في حارتنا صن من أهل الکشف. فرای مه قي النار» فبکی عليهاء ول يدر أحدٌ من 
وی ای وا یاو بای 1 شتري آم هذا الصبي من الا به 
كنت حغلتُهُ لنفسي من السبعين ألفا (لا إله إلا الله). وقلت: الله اجعلها في 
صحيفة ام هذا الصبي» فضحك الصبيّ في الحال» وقال: ارت أن اناهن اننا 
عا احي» وظرٌ ا مقادیر لثواب لا درك بقياس. 

وعليك يا : حي بذكر الله تعالى في موطن الغفلة عن ال بفضل نزول الرحمة على 
الغافلين» بحیث لا یعلمون» کب من المحسنين» وئستی هذه خلوةٌ العارف بريه عر 
وحل» فاعلم ذلك. 


(۱۱۵) أخذ علينا العهوذ ان نسم كلام العلماء والوعاظ ولا ول لا 
تعمل بكلامهم حٌى يُعملوا هم فان ذلك هي قلة الدين من قائله» ولس لسلم 
أن يترك سنه نبيه لا لأحلٍ کون غيره لم يعمل بما. 

وفك كر عرد أهل هذا الزمان هذا القول فصرت تأمر آحذهم بصدقة أو خير 
فيقول: كل ذلك للع م الفلان الذي له في مصر کل یوم نحو أربعين اد وت 
رغیفا لا ف درهماً واحداً منها لاعس ولا مسکین. فایالكٌ أن 7 دراو 
حير کثین والله آعلم. 


)١١5(‏ أخدّ علينا العهوذ أن لا نبغض أحداً من الأنصارء فان رسول الله يله 
قال : «علامة الإيمان حب الأنصار»”" وكيف ينبغي لمسلم أن یغض من يحبّه رسول 
لله يله ؟ ما ذلك الا نفاق. 

واعلم يا آحي هبح بأنصار ال 6 ورهم يف کل من نص دن ال 
تعال في زمن هذا من العلماء والمؤمنين» فيحرم بغض هؤلاء. 


(۱) الفتوحات ٤۷٤/٤‏ (الباب ۲9۰). ۱ ۱ 
(۲) هذا لیس بحديث وإنما هو اسم باب في ضحيح البخاري (۱۷) في الاعان باب علامة الاعان 
حب الأنصار» عن آنس قال: آية الإيمان حب الأنصار. 
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وق الحديث: «إذا أبغض اس علماءهم؛ وآظهروا عمارةً أسواقهم» وتألبوا على 
جمع الدراهم» رماهم الله بأربع حصال: بالقحط من الزمان» والجور من السلطان 
والخيانة من ولاة الأحكام» والصولة من العدی»(؟. انتهی. 

من أنصار الدين نقسمون قسمین؛ قسمٌ نصر دين الله تعالى ادا من تشي من 
غير أن یعرف تک + ذلك عليه» وقسم عرف وجوب” نصرة الدين» من نحو قوله 
تعال: کر را نصا لل [الصف: .]١4‏ فهذا قد أدّى د ار 
الله تعالى» فله أجرٌ النصرة» وأجرٌ أداء الواحب. والله أعلم. 


(۱۱۷) أخدّ علينا العهودُ أن لا لمكن احدا من إخوائنا ترفن على سلطا 
والباشات ن تولية 0 أو وال أو مقدّم ونحوهمء ویقول: ما كان هذا يُصلح طذه 
الو ظيفة؛ فان ذلك من سوء الآدب مع الله تعالى) ومع السلطان؛ ومع أصحاب النوبة 

من الأولياء أصحاب لتصریف ل الوحود؛ وفیه نسبتهم ال حفة ت العقل, و سوء اتصریف 
وأيش آنت في الوجود يا غارق في غائطه 58 وشهوه ت بطنه وفرجه؟ ‏ 

م آکثر من یقع في هذا الاعتراض الخادعون الذین غلب علیهم حب الدنیا» حتّی 
آدحلهم قعر حضرات الشیاطین الي هي بيت الاعتراض. 

7 إن الشيطان له بد أن يأق هذا ا معترض» ویو همه آن ذلك الاعتراض؛ الما هو 
نصرة للدين» ویحرّف له الآيات a‏ 7 . 
أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأولي الم کم |[ [النساء: ۵٩‏ ]| وجو - جد 
تُتازعوا الأمرَ امله» ۳ فاعلم ذلك. 

وإيّاك والاعتراض فيما ذكرناه» فان اعتراضّك لا فيش ولا عليش» ولا برجم 


١‏ رواه الحاكم في الستدرك ۳۲۵/6 بلفظ: «إذا أ, عضن الستعرن. E‏ .. وتناكحوا على جمع 
الدراهم». قال الذهي: منكرء منقطع» وابن عبد ربه لا يعرف. 

(۲) قوله: ذلك عليه» وقسم عرف وحوب. ليس ف (أ). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (4578) قال الميثمي قي الزوائد 49/5: فيه علي بن زيد وهو 
ضعيف» وقد ولق. 


(4) أي لا فيه ولا علیه. 


E 


احذ إل قوئك» کما هو مُشاهد. وال آعلم. 


(۸ ۱۱ أخذٌ علینا العهودٌ أن لا ننام قط تحت اف واحد مع أحد من الناس 

حي الاحوان والأصدقاء كه ولا ننام بحضرة قوم مُستیقظین وف أن يخر ج 
من أحدنا ریخ وهو نام لاس به وین ذلك على اصحاب الراتب العالية؛ کالأم 
والقاضي. والصاش, ۳ والمعلمى وحوهم. 

وهذا العهدٌ ما ریت من كان يراعيه أكثر من سيدي الشیخ أبي الحسن الغمري 
رحمه الله قال لي مرّات: لا أقدر آنام في بيت وعندي أحد بدا ولا ولدي» فاعمل 


على ذلك. 


ره )1١‏ أخدَ علينا العهوة أن نليس لس ما عندنا من الياب. ey‏ 
قدوم الوفود و ال کابر علي وكذلك عند كل مسجدء وعند كل بجمع اجتمع أهله 
على معروف» ولو على مُباحٍ عملا بقوله تعالى: E‏ ني ادم ځذوا زیتکم عند كل 
مسجد [ [الأعراف: ۳۱ | وعند کل بحمم؛ »> فاته ان مالك الأدب 7 
TG‏ اند 

َف الحديث: «إن الله جیل لال عل کک ان ا ل کی 
الجمال حى حب ما أحبّه الله تعالى من الزّينة» بتحبيب الله تعالى لنا ذلك وبحكم 
البعية له» لا بعکم الطبع والفخر في الدنيا. ۰ 

و کان کل إذا قدم عليه وفد» لبس أحسن a‏ بذلك hl‏ وكان کل 
يصلح طیّات عمامته في حب لاء“ و م لا يخفى أن مَنْ حضرٌ بين ملوك الذنا 
وعليه ياب وسخة مخرقة تبدو منها عورثهُ مع القدرة على أَعْلا منها» فقد آزري 
بحضرقهم» واستحق لو خراج والطرد. 

فكن يا أخي یلا في ظاهرك. ذليلٌ القلب بين آیدیهم. ساکن ابحوارح بحضرقم؛ 


(۱) رواه تن (41)» والترمذي (۱۹۹۹) عن عبد الله بن مسعود» أن البي وَل قال: «لا يدل ابلنة 
من كان في قلبه مثقال حبة من کبر» فقال رحل: إن الرحل يحب أن يكون وه حسناء ونعله 
حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

(۲) في (ب) و(ج): حب الماء. والحسب: وعاء الاء كالحرّة ونحوها. 


N= 


ودع عنهم لبس کل ما يزري بحضرة آکابر الدنياء فان حضرة الأكابر ملحقة بحضرة 
الله عر وحل» لا هُم عليه من ابحمال المقيّد بالأشخاص» وحُسن الصّور وغير ذلك 
عو تقر فون من وقوع بصرهم على شيءٍ من القاذورات والعورات اس والمعنوية, 
فاعظم ما يكون دم وقوعٌ بصرهم على مُحاشم رجل» أو فرج امرأة, فإنّهم 
يتكدّرون من ذلك أياماً» كما شاهدته من جماعة منهم؛ ولذلك تراهم كما تقدّم ف 
«العهود»” © يتحذون الستر او یلات الطو يلة الي ترمی على ظهور آقدامهی و اف 
والثياب الضيقة الا کمام؛ حيق لا يرى أحدٌ منهم شياً ما يستر في العدقه وکل ما لم 
يكن عورة عند غيرهم» فهو عندهم عورة. 
ظ لس ل ع لان آنشر عنشاره 0 
تم آنشر آحب إل من أن أرى عورة احد أو یری عوري. ولذلك يقال في حمه 
کرم الله وجهةء يعئ ي أنه لم يقع بصره قط على عورة أحد» فعند الأكابر و أتباعهم 
وحدمهم من الاداب ما لا بوجد عند غیرهم. 

ومن وصية سيدي حضر الذي كفلي يتيما رحنه الله تعالى: يا ولدي» إذا کان لك 
إلى اسان تا فإياك أن تقف بين يديه تخاطية قیاق ا ا 
لان لك حاهل بآداب الملوك الق أنت مطالبٌ يما عند الله تعالى» ولو ۸ يطالبوك 
هم كنا بتار ذا کان الأمیز الکبین والوزیر الکبیر ذا وقف بین يدي السْلطان یقبّل 
له الأرض فما الذي تفعله ألت يا حعيدي" |ذا وقفتٌ بین یدیه؟ فاسأل حاحتك یا 
ولدي بالوسائط معن یصل الامر إل السلطان بالوسائط الي تعرف الأدب معه 
کالدوادار ونحوه. انتهی. ۰ 


(۱) تقدم ذلك في العهود (۳۹) ورهء) ور"ه) ور۸۰). 

(۲) الجعيدي: نسبة إلى جُمَيْده وهو رحل من أهل مصرء كان یطوف على الناس لابسا قلنسوة ذات 
أحراس» وفي يده دف ينقر عليه» وينشد مدائح مربحلة يستعطي بماء فتبعه جماعة في هذه الصناعة. 
وهم العروفون بابلعيديت وتطلق هذه النسبة على من كان من لام الناس وأوغادهاء وأوباشها. 
تكملة المعاحم العربية ۲۳/۲ ۲. 

(۳) الدودار: دخيلة» صاحب وظيفة من وظائف دول المماليك في مصرء موضوعها تبليغ الرسائل عن 
السلطان وإبلاغه عامة الأمورء وتقدم القصص والبريد. متن اللغة (دود). 
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وحکی لي أحي أفضل الدین رحمه الله تعالى أنه تعلم من بيت أولاد حاصر( بك 
عله من الاداب. ما كان یعرفها قبل تعلیمه أولادهم القرآن» فمن جملتها أن سيدي 
أحمد ابن الأمير بزسباي حفظه الله وفسح في أجله» وهو في سن التمییز قال لعبده 

ا يا جوهرء قم قبل يد الفقيه. ا ا سل ذا یت 
انت سيّدي وِتُقبَل ركب ورجله» فماذا أقبّل آنا؟ وكيف أَضَع فمي موضع فم 
سيدي؟. انتهى» فاعلم ذلك. 


٠ 5‏ أخذ علينا العهوذ أن نغتسل لکل يوم جعتء وان لم حضس ونأمر بذلك 
عيالناء وذلك لأن الله تعالى حلق الأیام سبعة» وهي آیام ا و 
ا دورة آحری وهي الحديدة الدائرة؛ ولا ينبغي ممن أن تفارقةُ دورة جمعة إلا 
عن طهارة e‏ لماء as‏ لذاته» فان هذا اسل مث الراك 
N‏ ند 

وقد معت شیخنا رضي الله عنه یقول: إذا أرادَ الخلائق التأهب إلى حضرة 
لقدس في اب لا یو ذن لأحد منهم في الدحول الا بعد الا كما ق دار الدنياء 
آومن لم یفتسل» ری تارج ا لحضرة هناك على ترتیب وقوف التاس في صلاة ابلمعق 
فان قو شن روا الجمعة في دار الدنيا من غير خسل» لا یقدر على الدخول بقلبه 
إلى حضرة ال یدخلها المختسلون أبدء فكل مومن اغتسلَ للجُمعة في هذه الدان 
یدحل حضرةً القدس ف اة على عدد غسله للجمعة هناء وينغمس هناك في الأفار 
الكافوريات» الكوثريات» المسکات. 

واعلم لهم إذا a‏ ولا تزع حلي فلا الماء ييلهم؛ 
ولا امواء ینشفهم بل تر شح أبدائهم من رشح الند والعنیی وتندوا رژوسهم من طل 
السك الأذفر» كما یشاهدٌ کل ما ذکرناه أهل الکشف. 

٠‏ وكذلك احکم في كل سنة من السنين في سائر الأنواع من الصلاة» والزكاة 


)١(‏ في (أ): خاصر. وقي (ب): حاص» وی (ج): خالص. 
(۲) روى النسائي ٠١/١‏ في الطهارة؛ باب الترغيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 
يد قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». 


داو م١‏ — 


والصوم» والحجّ» وغيرها ها مرتبة في اه لا ال تلك المرتبة ة لا بفعل تلك اس 
فإياك يا حمي وانّساهل ف فعل الستتن كما عليه غالب طلبة العلم الآن» ويقولون: 
ال ها EG‏ والله يتولى هداك. 


(۱۲۱) أخدّ علينا العهو ذ أن لا نکر من النوم؛ فان النوم أحو كه لا دنیا 
تحصل منه ولا آخخرة» واکترٌ ما يكون نون الیل ر 
مقدمات النوم» والاستیقاظ وما زاد على السبعين فهو معدود من الاسراف. 1 

واعلم يا أحي» أن كثرة النوم؛ ميت القلب عن تعاطي أسباب الدنيا وأحوافاه 
ما لا بد للعبد منه» Em Ns‏ 
الذي حه إن ال راه الف وؤيادة ي لف هی على لد أمر اه 
دنه الأصلي . ۱ 

واعظم مفاسده في الانسان اضعاف الروح لكثرة ارتباطها بعالم الخيالء وانفصاها 
عن الجسد» لا سيّما إن كان مُظلماً كثفاً اعمال الخارحة عن قراء السنّة الإلمية, 
e‏ الكلية» فان من ذلك الارتباط يتو لد ضعف الاعتقاد» وفساد القوة الخيالية 
الصوّرة للأشياء في مرآة العقل فلا يشهد شيعا الا قابلاً للتعقيد والإشكال» حى 
اظ حل عليه فضلا عن غبره» فان ذكيت العادة بالنوم في الأوقات النهي عن 
النوم فيها؛ کنوم الانسان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» ومن العصر ال 
الغروب. فقد عرض نفسه للهلاك وفساد صحَة الزاج الادي والصوري كالغنم؛ 
والبقرء والجاموس» ونحوها من مأكول الحيوان» وإِنّما قيدنا الحكم بالأأ کول لنخرج 

من الحيوانات السخرة لنفع الخلق؛ كالخيل» والبغال» واحمیر فاله انعم 
و عقول حساسة أكثرٌ من غيرهاء ولذلك كانت اک الحيوانات کر 
4 وأكثرها تعمل وإدراكا كما و مشاهد في ح ركاقاء ولفتات عينهاء ورفع 
رژوسها وحفضهاء ومفاداتها لا في الطرق من الوانع واحفر. 


(۱) في (): مسهل. والثبت من (ب). 
(۲) الدرحة: تعادل آربع دقائق (كما مر في حاشية العهد ۱۱۰) أي ما یعادل تقریبا أربع ساعات 
و نصف . ۱ 


ل ١ه‏ سس 


قال شیخنا: ومن آفات مطلق انوم وخر وقت الصبح والعصر لتقدم أنه يورت 
الغفلت والنسیان» ویفسد حکم الراج النفساني» ویورث کثرة البلغی والسودای 
ویضعف المعدة» وین الفم» ويري دود القرح» ویضعف ا زيربي الغشاوة على 
العين» ويضعف ابا عن 0 ويفسد الای كت الأمراض المزمنة في الولد 
حال تکوینه. وغیر ذلك» ومن اقل مفاسد النوم بعد العصر والصبح أله یضعف الاعان 
بالبعث والنشورء وأحوال البرزخ» ويوم القيامة؛ ویکثر التخیلات الفاسدق حتى لا 
يكاد یتعلق شيا آبدا من مصالح دنياه وآحرته» ولا بأس بنوم القيلولة في أيام الصيف» 
ولو قبل صلاة الظهرء فان انوم قبل الظهر دواء للسهر الماضي» وبعد الظهر دواء 
للسهر المستقبل» فاعلم ذلك؛ فإنّهِ نفيس» والله أعلم. 


(۱۲۲) أخذ علينا العهودُ أن لا مک احدا من صحبنا أو صحبناه أن يتهاون في 
تعاطي أسباب الدنيا إذا قوي يقيئُهُ بالله عر وحل» بل يأحد في الأسباب ليلا وفارا 
مع محاداة(۲ إشارة شيخه في ذلك لا مُستقلا. 

و معت سيدي علي المخواص رحمه الله يقول: ت العباد إل الله تعاللى من كان 
في سببه کالذابة ال يحمل الناس علیها الأمتعة: وتساق» لا تدري المتاع الذي على 
ظهرها لمن هو؟ ولا مع من هو؟ ولا تعلم هي بحافا مع من هي؟ ولا تعلم بنفاسة ما 
حملته ولا مخسته وهي صابرة على ما تقاسيه من كثرة العمل» وعلی ما تلاقیه من 
شد الجوع والعطش غير طامعة في شيء ترحیه. انتهی. فتأمّل ذلك. 


(۱۲۳) أخذ علينا العهودٌ أن نشرع بتزویج البكر إذا بلغت, فإننا إن لم تفعل 
ذلك ربّما احترقت شهوقاء وساء خُلقها على الرحال وطال لسائها عليهم. 
استطضتة: ولا ميد تزويها على أحد مُعين» ولا بظام فيه تاه فتفر تفوس اس 
وت رین تا الئاس حالاًء وارفق کل من حاء يطلبهاء ولا دقر 


(۱) محاداة: ممائلة» ومشاكلة. معن اللغة (ح د و) وفي (أ) محاذاة. 


ل ۲ ی إ س 


(4 ۱۲) أخذ علينا العهودُ أن لا نکن أحدا من |خواننا یشهد علی بنته بان م 
عندها من جهازها ملكا لوالدقهاء أو والدهاء أو حالتهاء بقصد حرمان الزوج مما 
أحله الله لم فان ذلك حرام ونفاق» وعلامة على سُوءِ الاعتقاد. ا وول 
الأمل الذي ما فوقه بخلء ثم إِنّهِ لا ببارك لك يا أحي فيه» ومن شك في ذلك 
فلیجرب والله اعلم. بت "له 


ره ۱۲) أخذ علينا العهود أن لا لكف الرجل ما لا يطيق إذا ترج تا او 
أحتاء وذلك كأن عم ققد معت ا كسوة معينة زائدة على حال الرّمان 
الذي نحن فيهء ولیحذر الأمّ من التعّت على الزوج في فعل مصطلح النساء الذي 
اندرس حکمه بالتراس الأسباب» 507 لدي فلك کان تشرط عليه أن لا 
تدحل بشها عليه لا بطبخ الأطعمة الفاحرة» والمغان أو لا تروها إلا عهر آمهاه 
فان الأمر رجع إلى القهقری قهراء والله عن حميد. 


(۱۲۲) أخد علینا العهود أن لا نسعی لاحد قط في تولية حسبة؛ ولا فضاية 
ولا غيرهما من سائر الوظائف ال يغلب فيها عدم الخلاص» ومساعدنا له عدم 
مساعدتنا بالقلب والقالب» فان كل شيء بسوال لا يُسدَدُ صاحبه فيه» لکن إن 
وتحوّن”© علمناه طريق الخلاص للذمة في تلك الولاية ومعظمها أن یقف في المرتبة 
بنية ا کرهې ويجعل نفع نفسه بحکم التبعية» لا بالقصد الأول 
یف الظّلمَ عن العباد ما آمکن: ویرضی لنفسه بالیسیر الذي لا يَرضى به أمثالة؛ 
وسيأق بسط ذلك أن شاء الله تعالی"؟. 

وي المثل 9 من دهن رأسه بزیت السلطان لم يمت الا آقرع. 

وفي المثل أيضا: إذا كان هم الناس إلى خلخال رحلهم فهم آعوان السّلطان إلى 
أنفهم. فاعلم ذلك. 


(۱) المغاني: المعازف والمطربون. 

(۲) بحون: ضل وأخطأ. تكملة العاحم ۳۵۲/۲. وفي التصوف الإسلامي لزكي مبارك ۳۸/۱ 
تحون: أي أسرف. 

(۳) تقدم هذا في العهد .)۸٤(‏ 


— 6۳ ۱ ع 


(۱۲۷) أخذ علينا العهوذ أن لا من أحدا من أصحابنا یدخل قط على فقي 
ولا عام إلا وهو مُتكسرٌ خاضةٌ؛ وتا تیه من علمه زانیا فان من دحل 
على فقير بنية الانتقادء ليسمع منه كلمة شطع أو و دعوى مثلاء لا خرج الا مقوتا 
من الله عر وحل» ومقت الله تعالی للعبد قل أن یمحی» نسأل الله اللطف. 

وقد فشا هذا لام غالب طلبة العلم في هذا الزمان» فيد لون على الفقير 
والقرين دري ان ة والوگ ثم إذا سمح آحذهم منه كلمة فيها دعوی؛ حرج 
ینشر‌ها ق الناس» ویصیر یقول: ۱ دعوی عريضة. فياك يا حي. ثم 
- 

و ممعت شيخي تک ین شما رمه الله یقول: ما ۳ قط 51 
دلت على صالح أو عالم» وحرجت بلا فائدة قظ؛ وذلك ما أدحل الا وأنا مُستفيد 


5 


0 
۳ 


لا ممتحن. رضي الله عنه. 

(۱۲۸) أخد علينا العهود أن لا نت على أنفسنا أحداً في الدعاء إلا رسول الل 
ا و «لا یوم أحدُكم حتى أكون أحر حب إليه من نفسه وولده والناس 
أجمعين» ۳" 

. فمن قم على نقسه اعد غو رسول لله 8 من ولد أو اخ في ال أو من 
النسبء فهو دليل على َوّرهء وقلّة عدله» وكذلك من أهدى ثواب عمله لغيره فان 
الذات الفاعلة لذلك الفعل لا ينبغي لعبد أن بخرج عنها شيئاً من ثواب عملها لغيرهاء 
فمن أخرج عنها شيئاً فقد ظلمهاء > وبتقدير أن الله تعال يثييها في ذلك العمل 
فهيهات أن یکفر ما تنه من الژلل. 

a ۱‏ فان جميع التکالیف و تیه 
توف بذنب واحد» فکیف .من يرتكب في کل ساعة ذنوبا؟! 
یه ذلك أن من حح عن الغ قبل أن جج عن نفسه لا بصخ بالإجماع, 


)١(‏ محمد الشناوي الأحمدي الصویی المسلك» > المربي» أخذ عنه کثیر احلهم الشعراننی وكان يلقن 
الرحال والتساء والأطفال ويرتب شم احآلس؛ وكان 3 بحلسه بالعشاء ويختمه مع الفجره 
مات سنة ۳۲٩ه.‏ طبقات المناوي 457/7 . 

(۲) تقدم تخريجه في العهد (۲). 


- مهن أ ~ 


ویقولون في المثل السائر: يا من یتصدق بالزلابية» أشبع أولادك کسر!(. ۱ 

هم إلا أن يفيض الثواب على تلك الذات حتّی يعمّهاء فللإنسان أن یتصدّق 
على غيره بالزائد» كما في الأموال الظاهرة: لکن قلي من الفقراء من يعرف آل 
0 0 

۳ حي أفضل الدين ره الله يدرك أعماله ال يزيد ا ویفیضء وال 
ا بسوای والى تنة تقصء وكان ینظر إلى عملي وهو صاعد بالليلء وأنا في 
حارة» وهو في حارة ويقول لي: صعدَ لك الليلة عمل كذا وكذاء وعملك 
كان آنور من العمل الفلاني. 

راون مر عاي في حي عم كان ي السحن على مال الط وق لي 
رأيت الليلة دعاءك لفلان» وهو یصعد ويرجع إلى الأرض؛ لكون المدّةَ المضروبة -حبسه 
لم جى أوائهاء وأحبرن أنه بقي من امد خمسةٌ أشهر» فكان كما قال رحمه الله. 

زذا علمت ذلك فقلم با اي وول الله کل ثم نفسّك» ثم والدتك» ثم والدله 

ب الروح * ثم أب الجسم ثم أولادك ثم إحوتك ثم إحوانك الأحیای ثم الأموات. 

وتأمل يا أي ذكر نوح عليه السلام لوالده في الدعاء بعد ذکر نفسه في قوله: 
(رب شه لي ول[ [نوح: ۲۸]. 

وتأمّل قول إبراهيم عليه السلام: اي وني أن نع ند الأصنَامَ4 [إبراهيم: ۳۰] 
فذكر بنيه بعد ذكر نفسه؛ لكون أ بوه 0 أعلم. 


(۱۲۹) أخذ علينا العهرة أن لا نصح من علمنا عنده عناداً في الدين؛ ریت ن 
النهي عنه بحاكرة لنا إذا هيناه عنه؛ ويتركه إذا سكتنا عن النهي له وهذا الأمر یحفی 

على كثير من الفقهاء فضلاً عن غيرهم» لا سيما إن ماه بعنف ونفس» كقوله مثلاً: 
اجعل بطنَ نعلك بعضّه على بعضء لمن رآه فعل ذلك في المسحد: يا کلب» يا فاسقء 
يا من لا یخاف من الله» يا من هو ليس عسلم» ونحو ذلك من الألفاظ القبيحة الف 
في اشد تسا عا بهي هو عنه فکماقاستا بعلا حئی حرجتا هن اش کذلك 


(۱) تقدم في العهد (۱۰۳). 


ا 00{ — 


وقد سعت ر فالا یقول لانسان في الشارع: حشاك يا فشکل(". فالتفت إليه 
وقال: انظروا إلى قلة حیاء هذا الفاعل التارك شيء ما يذكر النافق الزربون. فانظر 
اع ع ع لوي OP PG‏ ان 
الکلمة؟ فقال: و ال ما أعرف طامعی. ة فقلت: إذا كان هذا كلامك في معن كلمة 
لم تعرفهاء فما حالكَ فیمن صرح لك بكلمة قبيحة؟ فقال لي فشكل؛ > فأيش اعمل» 
آمرته.ععروف. انتهی. 

ثم اعلم أله لا ينبغي لمن لیس عنده سياسة ورقة حاشية أن يكون ناصحا أبدا؛ 

لأن فساده E E‏ ؛ لها ُعرضه لقت الله عر 
وحل» فیرجم نظيرٌ ذلك على الناصح» والله تبارك وتعالى يحب من عباده من براعي 
ری ی مه ین جهلواء فَإنّهم خلقةُ وعبيده. 

وكثراً ما يحصل لمن يصح بلا سياسة مقابلة المنصوح له بالأذى» فیقول: أ 
الظالم الذي نصحت» فيح فيجعل الُصح الذي هو واحبٌ ظلماء وا وشراء تم 
قوله ذلك من قلة سياسته. ومن هنا قزرنا" " مرار 0 أن المداراة معدودة من الفاق 
احمود. رتنیا أن هدي إلى شرار الناس هدیق ونظهر هم اب وتلين شم الکلام 
. فهي لا تكون إلا بإسقاط شطر من الدُنياء عكس امداهنة الذمومت فإنّها لا تکون إلا 
ا او 39 


۰ ۰ أخد علينا العهوة أن ننصَح لله ولرّسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
فالنصيحة لله لله تعالى أن يعفر العبد ویصفح فين عليه بذلك» فيرح ذلك الثناء على 
الله تعالى؛ لاله تعالى هو الذي شرع ذلك وندب ال لله تال أن يفعل 
لعب عكس ذلك فلا يعفو ولا يصفح» فیذم بذلك فيرحغ صورة الذم | إلى الله 


تعالى» كما قال تعالى: ولا سبوا الذین يَدْعُونَ من دون الله فيْسبوا الله عدوا بير 


علب | و ۱۱۰۸ 


0 فشكل. الرث افيه الفاشل» انظر معجم تیمور 1۳/۵. 
(5) في () ورب): قدرنا. 
(۲) انظر العهد (۸۸). 


ب كج ١‏ سب 


وف الثل الساثر: الولد الخرى یجلب اللعنة لوالديه» فكل عارف يغار على الحقّ 
تعال أن یذ کره آحد بسوء. ۰ ۱ 

واذا رای شخصا عات یسحط علی ریّه ٍذا ی علیه» ارسل له ما یأکل 
رعوها تقر نوفا أن يرل ربا ما يعطي إلا للظلمة والتحارء أما الفقير فما عليه 
از فما حمل العارف على العطاء لهذا الفقير إلا صيانة لحناب الح تعالى» لا طلا 
للشكرء ولا للثواب في الآحرة» فما نصح من نصح لله تعال حقيقة الا لإيثاره جناب 
الحق تعالى على نفسه» كما أن من طلب الثواب والثناء على على العفو والصفح لنفسه 
دون الله تعال» فما نصح لل فإلّه لولا شهوده الملك فيما أعطاه الناس مثلا ما طلب 
ابا ولا :شكرا: 

ئا النصيحةٌ لرسول اله كل فقد مضت في أيام حياته» وما بقي له نصيحة بعد 

موته إلا أن نحعل اللام لام الأجلية» فكان الواحب على الصحابة یام حياته أن ينصحوه 
إذا شاورهم في أمر لم يوح إليه في شأنه شي كما نصحوه یوم بدرء حين اراد أن ينول 
هم على غير ماء. ۱ 

وكما نصِحَهُ عم في قتل أسارى بدر: 

وكما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم : نسيت؟ ليعلم هل لسخ 
ذلك الأمرٌ الذي لم يفعله» وهو السلامٌ في الظهر من ركعتين, أو ترك رسول الله تلا 
ذلك نسیان۴ 

اما النصيحة لأئمّة المسلمين وعامّتهم فأن لا یکتم عنهم شینا من أمرٍ دينهم 
ونوا كان الأكية کات أو هلحات ناذا استفتولة يا أحي في أمر جهلوه فالواجب 
عليك إعلامهم به» فیعود النفع عليهم» وعلى عامّة المسلمين. 


(۱) قال ابن حجر في الإصابة 84/١‏ 4: ذو اليدين السلمي» يقال هو الخرباق» قال أبو هريرة: صلى 
البي و إحدى صلاني العشي في ركعتين» فقام رحل في يديه 1 يدعى ذا اليدين» فقال: يا 
سول الل اتقهرت ال ام اة نوقال آي عدار و الاما ان رل ان ل سان 
الظهر» فسلم من ركعتين» فقال له خرباق: آشککت. أم قصرت الصلاة؟ فقال: «ما شككت 
ولا قصرت». وقال رسول الله :: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فصلی ركعتين ثم سلم» . 
فسجد سجدتين وهو حالس ثم سلم. 


١ ۱‏ س 


وإذا تعارض عندك آمران؛ أحدهما یصلح ديتهم» والآخرٌ يُصلح دنياهم» فنقدّم هم 
الأمرّبما يُصلح دیتهم» والله أعلم. 


0 أخدَ علينا العهودُ أن نعظم الذاكرين الله كثيراً والذاكرات؛ لاه 
اتلد اها ل قم زوق و للقن الب حرفن مقادانه اودرو لا 
سيّما بغضه في حال كونه يذكرٌ الله عر وجل في جلس أو فرادی» فإنّه حينئذ في 
حضرة ال اخاضاء وذلك مر أقوی E SE‏ عو ر غ 
وح عد ای تان ما ا 

واعلم أن 5 آکثر من مجالسة الحق تعالى زاد حیاژه. وطهر باطئه من 
الفواحش بالخاصية» فإلّه يكون أمس e‏ ق الفاسقين» فیصبح من أصلح تس 
فلا تستبعد يا أي تقريب الحق تعالى لعاصِ زر من أمس وفلان فاسق» 
وأنا بحمد الله طول عمري على ما ترون» فإن ذلك في غاية القبح» و تزكية النفس» 
فافهم.. 

فان احبوب محبوب» ولو جاء بقراب الأرض E‏ كثرة حضوره بحالس الذ کر 
دلیل على طهارة سريرته من سائر الا فان از ال آخبر ا جلیسه ولا 
يصح لعبد ذلك إلا إن طهر باطنه وصار کباطن اللاگکة. فلله امد الذي آعلمنا 
بإمارة من هو بحالسه رمه ونحترمه» ونتجتب عداوته» فمن آذى ولا فهو أشقى 
المالین. ۱ 

وتأمّل قولّه تعال في عاقر الناقة: 9[إذ انْبَعَتْ آشقاها [لشمس: ۱۲] تعرف شقاوة 
من آذی الاولیاء من باب ۳ فإنّه تعال إذا حکم بالشقاء لعاقر ناقة الله» فكيف 

بولی؟! 

۱ واعلم يا حي؛ أن هؤلاء الذين يقح من الاس الأذى شم لو کانوا مسویین إلى 
الباشاء أو إلى احد من أمراء البلد ما جرا أحدٌ أن يؤذيهم احتراما لوجوه العظم؛ ا 
أولى وأحل عراعاة أهل حضرته؛ فایاك أيها ال الها أن تتعرّض لفقیر أَحْدَتْ 

مجلس ذ کر ِ جامع» أو زاوية» وتتعلل بان رف فع أصوات الذاکرین يوذيك ويوذي ‏ 
ا ذلك من علامة نفاقك» ولو نك كنت سالما من التفاق» حَسَنَ الاعتقاد 


١ ۵ = 


وی تا باتوی سل او سي کل بای 
مزمن. كما قال سيدي عمرٌ بن الفارض”: 
ويَطربُ من لم يدرها عند ذكرها كمجنون عم كلما ذکرت نعم 
ولو نضّحوا منها ٹری قر ميت لعادت إليه الروح وانتعش ش الجسم 
ولو قرّبوا من حافا مدا مشی ‏ ویعرب عن معن مَذاقتها ایک 
ولو عبقت في الشّرق فاس طيبها وی الغرب م کومٌ لا له ال ۱ 
13 سکُرة منها ولو عُمْرَ ساعة رى اهر بدا طائعا ولك اک 
BESE‏ مالیا ومن لم يمت سکرا بها فاته از 


مر ی رز 


على نفسه فلييك من ضاع عمره ولیس له فيها تصیب ولا سهم 
واعلم يا أ حي أن صیاحٌ الذا کرین» إئما هو من تجلي ات تعالى لقلويهم .ما فوق 
طاقتهم» ولذلك خر موسى عليه السلام صّعقاً حين كان التجلي فوق ما كان 
تم ولو آله كان يَحتَملَهُ ما صَعق» ولکان في امکن کنیا محمد يل فلم يلا 
E‏ مسي 
وربما یکتم احد من الفقراء ا ویزم نفسَه فیموت و ب كما 
حکی لي سيدي الشیخ أحمدٌ الضری أحذ تلامذة سيدي عمرّ الروشئ”" بتوریز 
العجم رضي الله عنه: أن جماعة من العلماء بتوریز اعترضوا على جماعته في الصیاح: 
وعقدوا على ذلك عقد بجلس» فنادی لشیخ: آیها الفقراءء من كان منا فلیکتم 
وارد ولا يصح» ولا بنطق. فافتتح الشيحٌ الذ ی فيه» فصارٌ الفقیر یکتم 
وتخفت نفسّه» فيموت» فمات منهم اثنا عشر رجلاء وغشي على نحو من أربع معة 
فقير» قال الشیخ هد الذ کور: فأتوا بي إلى هؤلاء الوتی» فجسيتهم بيدي» فوحدت 
أمعاءهم قد انفتقت» وقد احترقت آکبادهی كأنّها شویت على اللجمر فمسکتها فاذا 


(۱) الديوان صفحة ۰۱4۰ 

(۲) في الديوان: وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم. 

(۳) عمر الروشيي شيخ طريق الخلوتين على الاطلاق» رحل إليه للأحذ عنه» عظمت منزلته» وكثرت 
أتباعه» واحتجب عنهم في خلوته» وكان ينقل فتاويه حلفاژه. قال المناوي في الكواكب الدرية 
۳ كان جلالي المقام» فلذلك كان يندر احتماعه بالناس» مات في القرن التاسع. 


- 10۹ 


هي تفتت تحت يدي» ثم إن الشیخ آرسل وراء من كان تولی أمر رما ور 
العلماء لعقد المجلس» وقال له: نظر هؤلاء الموتى» هل یقول عاقل قط بان هؤلاء متفعلين؟ 
ولكن سهم الله في البعید. فتطبّقت عليه داره فهلكء > وأولاده وعياله؛ وخیله» وم 
نج منهم أحدٌ وكان یوما مشهودا في توريز. انتهى» فاعلم ذلك» والله يتولّى هداك. 


(۱۳۲) أخد علينا العهودٌ أن لا نکن أحدا من إخواننا يبحث في معن المتشابه 
واغکم.ٍ وإِنّما نآمرهم أن یصقلوا مرآة قلوهم حى تن وتصيرٌ فارقة بين الق والباطل. 

و احق تعالى لم بطالب أحدا من عباده بادراك معاني کلامه القدم على حکم المطابقة 
والحصر في نفس الأمرى ولو كلف عباده ل ر م يق في العالم حلاف بين جتهد 
ولا غيره؛ ولتساوی علم التابع وعلم متبوعه. 

ومعلوم بالإجماع أن تلات ال ل لواش وه شامل لكل من دار علیه 
فلك الربوبية من الأنبياءء والمرسلين» والملائكة» والأولياء» والصالحين» والأئمة الهتدین 
و الکفرة و النافقین ولطفات والظالمين» وسائر الخلق أجمعين» فمن 0 تخصيصه 
بفهمه بقوم دون قوم» ورد 3 كلام أحد من السلمین فکائه یقول: إن اي تال 4 
یخاطب مولاء بتکلیف وذلك من آقبح الصفات في المسلمين. 

وقد بسطنا الکلام على ذلك في الباب الثالث من کتاب «وصایا العارفین» له 
غفور رحيم. 

8( أخذ علينا العهودٌ أن لا نمتنع من تزكية مسلم يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكرء a oy‏ ولا ينبغي لنا أن تنم من التركية له إذا دعينا 
ٍل بیت الحاکم؛ ؛ فا ما زکیناه الا بت كية اللو تعالى بقوله: : شم حير ئة اخرحت 
م [آل عمران: ۱۱۰]. فلم يستئن تعالى منهم أحداً كرامة محمد بل ولو كان انش 

یاون یو ee‏ من الأنبياء والمرسلين في ذلك فافهم. 

"ولا بحرح قط بت الق تعالی عدالته» وزکاه عند نبیه وه واستر خحوانك 
۱ الومنین في دينهم) ا أسباب معاشهم ولا تقم عليهم ان يقيم الله عليك 
الیز ان و احفظ حرمتهم لا سیما إن کانوا متسللین على المعاصي» ویتسترون فيهاء 
وإذا تجاهروا ما فاتركهم تحت مُشيئة الله ولا تخبر الناس بتجاهرهم وتکشف 


عوراهم عند من لم يطلع على أحواهم إلا متلق تکن من یکشف العورات» وکن 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وقد قدّمنا في هذه «العهود»”" لك إن شککت في أمر 
أحد عند التزكية؛ فلا ترذ على قولك: إِلّه حير من فقطء والله أعلم. 


رء ۱۳) أخذ علينا العهودٌ أن لا لمكن أحدا من اصحابنا تقس لن بحط علی 
احد من الاولیای ولا نمكثهم من ذکر کراماقم بحضرة من ینکر عليهم. فیکون 
ذل ی اوه اش ار ل الل ی ۳ ۱۳ 
من ذكر فضائل أبي بكر وعمر بين الروافض» وقد فعل نحو ما ذکرناه القشيري 
رحمه اه فثّه ذکر عقيدة الاح ول «الر سالة» على الكتاب والسنة» ليزيل بعض 
ما في نفوس النَّاس منه من حيث ظتهم» ثم لا ذكر مناقب الرحال ذکره في الأواعر 
حین اعد ان التهمة لن ذکره من الرحال» فعلم له لا يبي ذکر مناقب الشییة 
محيي الدين» وابن الفارض» وابن سبْعين"» وأضراهم بحضرة من ینکر علیهم من 
الفقهاء و ذا ذكرنا عن أحد منهم أدبا فالأولَى أن يُقال: قال بعض احققین کذا و کذا. 
ولا نصرّحٌ قط بذ کر امائهم» فنکون سبباً لقت الُنكرين. 

رد شهدتا مقت جماعةکلوة من جهة الماش لسيدي عمز بو تفار ری 
ال عد E‏ عن الشیخ غي الدین وحصل ل بذلك ضرر کثر ‏ 
فرأيت الشیخ في المنام» وهو مع السيد آدم عليه السلام» فسلمت على أبينا آدم وعلى 
الشيخ» فقال لي الشيخ محبي الدين: يا ولدي» حفف عليك فإِنّي مبتلی بالإنكار على 
ی حیاق وماق اک بذلك القول. انتهی. 


.)۳۳( انظر العهد‎ )١( 

(۲) لم يفرد القشيري للحسین بن منصور الحلاج ترجمة مفردق وإنما بث آقواله في کتابه بأكثر من ستة 
عشر موضعاً. ۱ 

(۳) عبد الحق بن إبراهيم ابن سبعین الاشبيلي الرسي (1۹-1۱۳ه) من زهاد الفلاسفة» ومن القائلین 
بوحدة الوحود» درس العربية والآداب في الأندلس» وحج واشتهر آمره وألف کتبا عدة» واحتلف 
في آمره من القطبانية إلى التکفیر. قال ابن دقیق العید: حلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر 
وهو یسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مر کباته. فصد عکة فترك الدم يجري حي مات نزفاً. 


- ۱۲۱ - 


(۱۳۵) اخذ علينا العهوذ أن عَم عیالنا الاداب الشرعية. والعرفية, ولا 
نحوجهم إلى الخروج إلى فقیه أو واعظ أحبي و ویتعلمون منه» فا نحن 
الطالبون بذلك» مع أن في الخروج آفاتٌ لا تُحصىء وأقل ما هناك روية الأشكال 
الجميلة من الشباب» فربما مالت نفوسهن إلى تلك الأشكال» وكرهت شيخوختناء 
ناه الدَنسةء وجرا توت وعلينا أن ننصح عيالناء ونأمرهن إذا es‏ 
أن لا یلیس شیاً من محاسن ثياهن» ولا يُمسسن شيئاً من الطيبء وله أن 
رسول الله عله سنا ل من قعل من شین من لك لا اراي وم لهج 
برجم م إلى بیته وُعلمهن إذا دلوا بر بيت أحد لعيادق او غیرهاه أن لا يحلسنَ على 
فرش أهل اش 1 باذم ويجلسون تحت الإيوان حتّى یعزمٌ عليهن أهل البق 
بالجلوس فوق الایوان وغير ذلك» والله غفورٌ رحیم. 


ر۱۳) أَخذ علينا العهود أن لا نقراً حدیث رسول الله يل حت لدم بين يدي 
قراءته صدقة إما من المال» إن کان أحذ‌نا غنیاه أو من آنواع التسبیح > والتهلیل 
والصلاة على رسول الله يل ونحو ذلك إن كنا فقراء. قال 4 «على كل سلامی 
من لاس صدقة». وذكر فيه الصدقة التسبيح» والتهلیل» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء ونحو ذلك . فقد وسّع يي عليك يا أي وما بقي لك عذرٌ في عدم 
قة» قبل قراءة حديث رسول الله يَل. 


(۱۳۷) أَخدّ علينا العهودٌ أن لا تُشدّدَ في إزالة المنكر إلا إذا كان ذلك المنكر 
يهدم الدین كالمرافعة في الناس عند الحكام» والسعي في أحذ آمواهم بغير حق» 
. وکالراودة ا أحد عن نفسهاء وكالغصب» وقطع الطريق» ونحو ذلك أما مثل 
آلات اللهو ات في تحرعها بين المذاهب» کالطبل والزمان وساع آلات 
الطرب. واللهوء والاحتماع في مواضع التنزهات» فلا يهدم الدین من ذلك» 
وكذلك موالد الأولياء؛ كمولد سيدي أحمد البدوي» وسيدي إبراهيم السوقي» 
وغوزهماء فإن النّاسَ كلهم يكون في حضرة ذلك الولي؛ ولا ينبغي لأمثالنا أن نكر في 


)١(‏ رواه مسلم (۷۲۰) وأبو داود (۱۲۸۵) و(۲4۳ه) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


- ۲ - 


حضرة كبير شیفا؛ لا سیما إن كان مُختلفاً في حرعه بين العلماء. 

وقد نكر شخصٌ على فقير رآه في قي سيدي احد البدوي جالساً مع إمرأة 
اجنبية يذ كران الله عر وجل فایت یا اعد وق و ی ويقول: آنا راعي 
الحمى: فما فضولك أ: نت؟ ثم قال رضي الله عنه: وعزة الربوبية» اك في حضرتٍ 
و آحاف أن يشاع عتي بين الأولياء آني سل سلبت الإيمان تمن دحل ی لسلبتّكَ الإبمان» 
فأحبرت بذلك الك رده هارباء وخحرج» وبلغئ أن ی ال 
ورای نسال الله العافية. 
واعلم يا احي أن مصان الموالد و الفتر جات اک من مفاسدها ین من کر 
سلع البياعين» و حو ذلك. والله غفور رحیم. 


(۱۳۸) أخد علينا العهود أن لا نأمنَ قط على أنفسنا من تبرئها من الكمالات. 
أو في شيء تذعیه من سائر مراتب الكمالات» حتی شهودها ها دون كل جليس 

مع إا لو علمت أن ذلك التواضع أعلى درجة عند الله من الكبر ما فعلته فهو علّة, 
وان العف آلها لا تشهد ذلك» فنفس دعواها اكيز لا تشهك علّة. فافهم ذلك؛ فإنه 
دقيقٌ» والله غفورٌ رحیم. 


(۱۳۹) أخد علينا العهودُ أن لا نأمنَ مكر الله واستدباره لنا طرفة عين ولیس 
ذلك من سوم الط با تعالى» وإِنُما هو لعلمنا بال تعالى له الإطلاق» يفعل ما يشا 
وتقدم الخوف أولى بكل مقرب فضلاً عن أمثالناء وسواء أكان حوفت ا 
e‏ لسبب وقع مناء عام و ری 
اا ن لت میم رد 
و تعال أ عهدا وميثاقاء أن لا عكر لي . فقال له سيدي آبو السعود اپن a‏ فما 


(۱) آبو السعود بن شبل: العارف التصوف؛ احل أتباع الشيخ عبد القادر الحيلي» قال ابن عربي في 
فتوحانه: إنه أعلا مقاما من شیخه. وائی عليه السهروردي. الکواکب الدرية ۲۰۸/۲ 


- ۱۲۳ - 


قد قلبك بعد ذلك؟ قال: غير آمی؛ لان ع ال ها الاطلاق» وذلك لا مان 
وقد سعتْ ماتفاً نی حال کی غذا العهد یقول: ان ارده آن لا یُمکر بك" 
الح تعالى في ساعة من ليل أ و فهارء فقل ثلاث مرّات بعد المغرب» وبعد الصبح: الله 
َي أعودٌ بك من الک والاستدراج من حیث لا أشعر في ساعة من ليل أو هار با 
آرحم الراجمین. فمن قال ذلك لا يَمكرٌ به قط ولا ييستدرحه. انتهى» فاعلم ذلك 
واعمل به» وال یتول هداك. 


(۰ 4 ۱) أخذ علینا العهودٌ أن لا نجعل لنا قط مع الله اختياراًء ولا صحَّة أحوال 
نکون معه علیها دون عبرهاء و من مراتب ولا غيرهاء وذلك لعلمنا أن الحق تعالى 
ربما أعطانا ذلك الحال» م له عا لکان احتیارنا و تدبیرنا؛ ثم ولو دام ذلك فان 
بحائنا ليست بتلك الاعمال فان انشا حانا برحمة الغ وجل لا غبر فمثل 

ما العاصي لطاع اور و لضع > فكذلك الطائغ محتا 7 الك 
۱ ومن وصيّة دی الشيخ أبي و رضي اله عنه: فر من مُختاراتك 
NS‏ ای ی ينارق ي آیصل الیه آم لا؟ ثم ٍذا وصل الیه 
فلا يدري أيدومٌ ذلك أم لا؟ وإذا دام عليه إلى آخر عمره فلا يدري أله فيه خير أم 
ل؟ فالخيرة ذ فيما اختاره لله والسلام؛ انتهی . 

م اعلم یا ي أن العبد لم يُكلفه الله تعالى برد الأقدار التو حهة عليه لعجزه عن 
مغل ذلك» وإِنّما کلف بأن لا يرمي ميزان الشريعة من يده طرفة عين. 

وجميع م الأعمال البارزة على يد العبد لا تخرج عن ثلاثة أحوال؛ لأنّها اما أن 
لكك مود ۳ آن کون 7 وإِمًا أن تكون مباحة, ولكل ا ا 
حاعت به نفحات الشرائع: 


۱ (۱) علي بن عبد الل الشاذلي أ بو الحسن ۵٩۹۱(‏ ۵ "ه) راف الطائفة الشاذلية» من أئمة التصوفت 
نيك : شاذلة قرب تو نس » فنسب إليهاء رج ال بلاد المشرق» فحج» ودحل العراق» سکن 
الإسكندرية» وتوف بطريقه إلى الحج» كان ضريرا. 
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فدواء احمود - واجباً کان و مندوباً - الشکر ا وا !جراء ذلك علی 
أيديناء والاستغفاژ من شهود نسبته إليناء والتقصيرٌ فيه لو كان الأمرٌ في ذلك لا 
وها ديرا 0 ظ 

ودواء المذموم - حراما كان أ فك روه الشکر لله تعالى من حيث القدم ۱ 
والاستغفار من حیث الکسب» ومخالفة الأوامر الامية. 

د المباح» لتك ال ف تكن احق تعالی وسم به عليناء الاستففار 
من حيث کونه من أهوية نفوسناء فإنّه حقيق برتبة الح تعالى لا برتبنا؛ لأن صاحه 
یفعل ما یشاء من غير ترحيح» ففیه رائحة امنازعة لأوصاف الحق في حضرة الإإطلاق 
لت بعل منها ما يشاءه ویرحع منها عم كان أوعد. 

وقد رأيت هاتفا يقول لي في جامع سيدي الشيخ أحمد الأباريقي ل 
النيل ,عصر احروسة: يا عبد الوهاب اسمع هذا الكلام الجامع لكل کلام ولميزان 
جميع ما جاءت به الكتب الإية. . فقلت له قي النام: نعم. فقال: ليس للعبد أن يشغل. 
قلّه بالاختيار تسا واحدا لفعل شي أو تركه في مستقبل الأنفاس» وإلما عليه أن 
يُعطي كل ما أبرزناه على يديه حقَّهُ في حال شروعه في ذلك الفعل» فن كان طاعة 
حَمدَنا عليهاء واستغفرئًا من تقصيره فيهاء وان كان معصية حَمَدنا على تقديرها علیه؛ 
و استغفرنا من مُخالفة أمرناء وان كان غفلة أو سهوا فعل ما هو اللائق عقامه وقد 
كينا لك طریق الادب معنا ی کل ما تحریه علی يديك» والسلام انتهی. 

وكان أي آفضل الدين رحمه الله جالسا يجبي فعلم اتف من طريق الکشف؛ 
وأيقظيي وقال: قم فاکن ما ألقي إليك. فاستیقظت» و کتبت ذلك» وکتبه مني عدة 

من الأصحاب» 91 شرحت هذا اتف اجره «الر سالة القدسنة) فمت لت اللا 
هی و و دوای والعبد كالبواب؛ لظهور الأفعال من اواب ازجم 
الظاهرة والباطنة» فيُعطي كل فعل حقه؛ وهو عبدٌ في كل حال انقلبت عليه» فلأي 
شيء يطلب بنفسه الفرارٌ من شيء دون شيء من غير الأمر الاهي؛ وهو اف بالعواقب» 


۱ أحمد الاباريقي له منزلة علية» و رتبة سنیة كان يكلم الكرام الکاتبین؛ ويتحدث معهم في أحوال 
الملا الأعلى. انظر الطبقات الصغری للمناوي صفحة ۰۲۱۳ ۱ 


- ۱۷۵ - 


كما قال تغالی: (وعسی أن تَكْرَهُوا شيعا وهو خی کم [لبترة: 11] فاعلم ذلك"؟. 


)١41(‏ أخد علينا العهودُ أن نشكر الله تعالى على المنع؛ كما نشكره على العطاء 
على حد واحده فرع وعبيده» وقد علمنا أنه اعلم عصالحنا مثاء وقد أمناه على 
أنفسناء با من أن يخون عبدا استأمئهُ على أمر من الأمورء أو يغفل عبدا 
فوّض آمره إليه» ومن أ معن ار وج امن عطاء إن تعالى ما يمع سائلاً قط با 
فال الله عن ذلك و ركنا يس اديا اعرف قدرٌ النّعمة» حتَّى يصيرٌ يتلقاها بالتعظيم؛ 
أ و ليحر له بالآخرة ما هو قا اتاد ا آن ا العبدٌ کل من علم 
۱ 

اتل ولدك لكا یظهر لك كمال رشده واه اعرف باحوال الدنیا منك کیف 
عطیه ا حواصلكك» رافق منشرخ لذلك» وكا | بظهر لك ف ن کیف 

۱ ۱ ۷ ۱ 
لا تُمكنّه من مفتاح مالك قط ولا تركن إليه» وظن هذا في الجناب الإلحي کفر بالله 
العظیم تفال :انه العافة. 

واعلم يا آحي أنه تعالى كلما منقك ما طلبته. كلما رسُحَك في مقام العبودية 
الذي, لا اکمل في الدّرجات منه» وكلّما أعطاك الم كلما تزلزلت إلى مُزاحمة 
ار ا e‏ على التعم» ولا تفرح ما إلا إن شهدقا لك» وكفى 
بذلك جهلا : ي ي ا ا ل ا ل ؛ أرجح من شهودها لك 

مع الشّكرء فافهم والله أعلم. 


E‏ يي 
على بعض» من علمء أ و حال» عملا بقوله تعالى: ولا مرا ما فَضلَ الله به 


بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ . .. 6 الآية [النساء: ۳۲ ور يننا أعطانا الحو ذلك الحال عند عدم 
احتیاجنا إليه» وساب مما عند احتباجنا إليه لوضع احتیارنا» ولو أن الق تعالی كان 


۶ 1 2 1 و سَِّ | ۶ 7 1 ت 
اعطانا ذلك ابتداء من غير سؤال ۸ یسلبه منا أبداء والله عي حید. 


(۱) ذکر اماتف مع شرحه في کتابه «ابخواهر والدرر» صفحة ۰۱۰۰ 


> ۳۰۱ 


(۶۳ ۱) أخذ علينا العهوذ أن نظر إلى كل شيء في الوجود بعين التعظيم والاعتبار. 
وقد كنت حالسا مرّة مع سيدي أفضل الدين رحمه الله فجاء کلب" فشرب من 
ةا یمقر مق NS N‏ بت ای قلت زر 
ماذا رأيت؟ فقال: ارسل الى ھل هذا الکلب لیریی رضاه عن ربه » وأنّهِ آکثر 
می رضا عنه» فان نفسي لا تطیب أن 7 تشرب من هذه الخرّارة» فکأن الح تعال 
یقول لي: انظر إلى رضا هذا الکلب عني وطیب نفسه و آنت ترعم انك أكثرٌ رضا 
عتي منه وأشرف» فذلك الذي غشي علي منه» ثم أسر إلي وقال: وذلك من سر 
القدر» رحمه الله. 

فعَلمٌ أن باب التفاضل في الوجود عارض من حیث مُراتب الخلق ني الشهود. 
وكله شعائر الله ومن عَم شعائر الله فإنّهَا من تقّی للوب4 | [احج: ۳۲ 

فنسبة الناموسة إلى حضرة الاسم الخالق» كنسبة العرش , العظيم إليه على حدٌ سواء. 

وتأمّل يا أي بعين البصيرة تحد ال تعالی مع كل شيب وصانع کل شيء؛ 
فكيف تحقر حلقه, وتعيبُ صنعة بنفسك من غير تبعيّة للشار ع؟ ۱ 

وحاصل الأمر أله لا ينبغي أن يغيب عنك شهودٌ اتعظیم خلت الله تعالى بالبصر 
والبصیرت حن لا : تقول قط في حال غيظك من إنسان: أنتَ عندي أقل من کلب 
أو فردة نعل» على سبیل الازدراء بالطبع لا بالشر ع» ال حكيمٌ علیم 


١ 6 ۶(‏ أخذ علینا العهودٌ أن لا نغتر علاطفات الحو تعالى لناء وقبول شفاعاتنا 
عند خلقه, واعطائه تعال لنا کل ما سألناه نه 4 تقا نایهار نت ا 
وله الاطلاق و کثیر | ما یقرب العبد إلى أقصى الغایات» ثم في لح البصر یطرده إلى 
حضرة الشیاطین سال الله العافية. 

وكان سيدي عبد القادر البيلى رضي الله غنه يقول: إذا أراد الحق ال أن 
يلاطف عبده» فتح قبالة قلبه باب الرحمة والنة والإنعام, فيرى قليّه إذ ذاك ما لا عي 
راك ولا اون سمعت؛ ولا حطر على قلب بشر من مطالعة الغيوب» والتقريب؛ 
والكلام اللطيف» والوعد الجميل» والدّلال والإجابة لكل ما سأل وتصدیق ارچ 
والوفاء به» وكلمات حكمة ترمى إلى قلبه» وغير ذلك من التعم الجسام» ثم قل من 


- ۱۷ - 


لح البصر يُوقعه ف الاغتراره فإذا اغتر فتح عليه آنواع اع البلایا واحن في النفس. والال 
والولدء والأصحاب» ویزیل عنه جيعَ ما كان فيه من ام RT‏ 
إن نظر إلى ظاهره» رأی ما یسوؤه» وان نظر إلى باطنه رأى ما ُحزئه وان سأل ال 
کشف ما به من الضرٌ لم يرج إجابة وان طلب الرجوع إلى الخلق» لم ججذ إلى ذلك 
تیار تعمل با جص دون العزائی ساود یه العقوبات» وان طلب اقا 
بقل وان طلب أن سمح في حقّه كلمة طببةٌ من الناس» لم يُسمغهاء ؟ وا نما يسمع 
E‏ وتبرّءهم منم وان رام الرضا عن الله عر وجل را امن ند 
لم یعط فإذا ذابت نفسه وفنيت أوصاف بشريته» سمع النّداء من قلبه: ار کض 
برجلك هذا ل بارد د شراب 4 [ص: ؟4] و د ان جميع الخلع الي یت 
منه وآزید» کما قال تعال ی حو" آیوب علیه السلام: ووهبتا له أهله ومثلهم معهم 
رَحْمّة ما وَذكرَى لأولي لب [ص: 4۳] ۱ 

ود مس ده فصت »لل فيه فنا لت الا النزول 


ی ی شظظ5ظ 
تعالى» أو دی بنا ی خلكك» فان لم يكن مشهدنا ذلك أحفينا جمیع أخلاقنا احمودة؛ 
ونوينا ذلك وجة اه وسترنا مع عباد الله الذين كنسوا بأرواحهم المزابل» ول يتصدروا 
قطن اافل غرم علی ام أن تراجه في صفات الحمد في هذه الدار» وهذا 
أعلى وأرقى ممن لا تة تقید باظهار و 3 22 بايد 

ومن كلام سيّدي أبي الحسن الشاذلي هد إذا أراد الله بعبده خیرا؛ ستر عنه 
كمالاث نفسه وجعلَهُ عبدا مملوكاء لا لا ربوبية فيه تظهر فا کل شيء هلف 

ی آن يرمي به» وان کان کشفا TT‏ ا 
1 العبد ذا رضیه الح تعالى عبدا ولا علم ولا عمل. انتهی. 


۱ وروی و کشف لنا وقوغه في هذا الوحود‎ ES 
مر الولاة؛ و الرعية و الغلای و الفنای و حو ذلك» إلا إن كان مطمح نظرنا اللوح‎ 


- ۱۸ = 


احفوظ. فان كان مشهدنا آلواح الحو والاتبات» آو مناما رأيناه» فالأدب کتماننا 
ذلك حتّی بظهر في الكون للعوام والخواص» فيان للخرقة ال انتسبنا إليهاء والحق 
تعالی کل يوم هو في في شأن في تغيير» وتبديل يحول بين المرء وقلبه» فربّما غير ما عبر 
به الناس وعزلنا عن شهود ما وقعَ بعد وعن ما تخیلنا باه فیسیء الناس و 
بأمثالناء و نخجل عند من كنا أخبرناه بوقوع أمر. ۱ 

لوا على من لم يكن استشهد اللو الحفوظ أن فغ ما حُشف له عن 
الإذاعة» ولا يتكلم به به مع أحد» فان كان الثبات والبقاء حم الله وشکره ه على السترة 
ین الناس حين وقع ما آخبر ب وان کان غیر لك ٠‏ كان فيه زيادة عل و معرفة؛ 
وور وتیقظ وتأدیب. ۱ 

وکال مطح نظر سيدي علي اخراص رضي الله عنه إلى للوح احفو ظ) فكان 
اذا أخيرَ بوقوع ND‏ ال احبر باه ولو طال الزمان. 

وكان سيّدي الشييحٌ أبو الحمائل ارو" " رحمه الله مشهده ألواح م الحو والإثبات» 
فما کان يقع ما يُخيرٌ به لاس إلا قليلاء ولو كان النّاسُ الذين لا يعرفون ال 
ا من الفقهاء وعيرهم» ينكرون عليه ذلك ویعتقدون أله يخبر عن زور 
وال ره كان سرهم كينا شاه للف الو قنك ف ألواح انحو والإثبات» ولو انهم 
سألوه عند تغير الحكم لأخبرهم بزواله» فهو صادق في الحالين› لكنّهم لم يسألوه» 
فمسکوا عليه القول الأول فقط. 

واعلم أن الحقّ تعالی ربّما مشى للعبد ما احبر به إذا كان تمن انتسبٌ إليه» ولو 
بالدعوی» حیق لا يخذلّه بين عباده؛ لأن من شأنه تعالى الکرمٌ والستر. 

وقد وقع لسيدي عبد الرژاق اا أن شخحصا شکا له من خاب بلق ملك 


وم ميد وروی أبو الحمائل (وقيل ابن أبي الحمائل) عارف كامل زاهد واصلء كان عالي ام 
طويت له الأرض»› وكان يكثر الطيران» لقن الذكر الشعراني وهو طفل» توق سنة ۹۳۲ه» ودفن 
براویته بین السورین. الکواکب الدرية ۳/۳ . 

(۲) عبد الرزاق اراي عظيم العبادة والتقشف. اعتقده الناس» له نظم رائق» وصنف رسائل في طریق 
القوم» مات سنة نيف وثلائین وتسع مئة» وقبره في الجيزة يزار. طبقات الشعراني ۰۱4۷/۲ 


- 170۹ - 


الأمراء عضر فقال: ام فهذا قرب أحله. فخرح الرْحل فار الناس» فوصل 
ار إلى ملك الأمراءء فأرسل لف الشيخ» وقال للوالي: اکبس عليه وأتيي به. 
فقال الشيخ: و E‏ الشيخ على أله يُسبقهم بقهم | إلى | جامع القلعة» 
فسبقهم» فما وصل حثی طّعن خايربّك بحمرة» فالتهوا عن الشيخ ونسوه» فما نزل 
ذلك اليوم حى خرجوا جخايرئك على العش» فستر 7 الله المخرقة» ولکن وقوع الانتصار 
للحرقة نادرٌ في هذا الزمانء فإياك ثم إياك. 

ومن دُعائي كثيراً إذا حرحت في شفاعة عند أحد من الأكابر: الله إن أردت 

أن تكبرني بين عبادك فمشي لي ما آقول ماع فيه» الا ی امعي من الوحود 
وذلك من باب التفويض حت لا يكون لنا شهوة في مقام بأنفسناء والله أعلم. 

)١40(‏ أخذ علينا العهودُ أن لا نكن أصحابنا قط من مطالعة كتب الشيخ 
خی الدین ابن العریی؛ لأن ذلك يُوقفهم عمّا هم مُخلوقون له من الآداب الشرعيةه 
ولا یقدرون على التصریح با فیعتقدون ذلك» فیحسرون في الدارین. 

ورأيت بخط الشيخ محبي الدين على کتابه «نسب الفرق»() ما نصه: نحن قومٌ 
پحرم النَظرٌ في كتبنا لمن لم يبلغ ما بلغناء وأنشد: 

تر كنا البحار الرّاخرات وا فمن اين يدري الاس اين توجّهنا 

فافهم» فالأدبٌ من كل متصوف في هذا الزمان؛ الا ی اعد يرن إخور انه 
من مطالعة غير الکتاب والستة الواردة ا ره رسول الله ا فانها هي 
السیف القاطع بحدّه كل ضلال» وصاحبها على شرع معصوم» وهذا كان السبب 


(۱) هو خير بك بن مال باي الج ركسي آحر کفال حلب في دولة الماليك تآمر مع السلطان سلیم 
على قانصوه غوري في معركة مرج دابق» آکرمه السلطان سلیم فجعله کافل مصر بعد فتحه ها. 
در الحبب ٠۰۳‏ . 

(۲) نسب الفرقة وله عناوین آحری: رسالة الخرقة» رسالة في سلسلة الفرقة» رسالة في خرقة المشايخ. 
وهي رسالة يذ کر فيها ابن عربي نسبه الرومي واتصاله بطریق التصوف» وله بهذا ربع سلاسل 
لتسلمه ار قة يلاعا شا و وانتهاء بالبي تن وانظر نسخها الحطوطة في کتاب مولفات 

- أبن عربي صفحة ۱۰۷. 


الداعي لي على تألیف کتابنا السمی ب-«کشف العٌّمَّة عن جيع الأَمَّة»“ وهو 
كتاب فيس نرب على أبواب اف تفه الب السنية وغيرها من سائر 
المسانيد الى تيرت لي في بلاد مصرّ احروسة» فعليك یا أخي معطالعة مثله؛ فان 
وحي من الله إن نظرت فيه الاك ال ون کتبته أثابك الله وان سعته أثابك الله 
بخلاف کتب غلاة الصوفية. 

وقد جامني شختص تن يُكثرٌ مُطالعة الشیخ عيي الدین» فقال لي لا میب 
اة أن لتر" بای مهن رنه فرجعته عن ذلك. فقال لي: أ 
مُححوب. فهحرتك فحاءعن بعد مد E‏ قراءة أَبي شجاع في ن 
فقلت: فلم لم 7 تقرأ على شيخحك؟ فقال: قلت ذلك له» فقال: آنا ما اشتغلت شيعا في 


علم الفقه. 

فغايةٌ ما یصل إليه هؤلاء القوم من مطالعة كتب الشيخ محبي الدين وغيره شقشقة 
لسان بأمور لا ميزان ها في الشريعة الظاهرة, ولا كلف الله تعالى نفد من اعخلق 
ععرفتهاء ولا تعرّض لها رسول؛ ولا ادي الع والتّابعین ون ادّعى هؤلاء أن 
هذا من العلم الذي قلنا لهم: من شرط العلم اي أن يُوافقَ الشريعة» كما هو 
عم الخضر عليه السلام» فان موسى عليه السلام ما نکر عليه قتل الغلا وغيره إلا 
اش ولا فهو یعلم أن الله تعالى ما يقدّر على عبد بالقتل الا وقد استحقّ ذلك؛ 
وإذا كنا نحن نعرف فان فک وا ی ا العزم؟! مع أن 
إنكار موسی على الخضر كان في الاحکام لا في العقائد. ۱ 

تن ی وت ET‏ بخلاف هؤلاء القوم» وتأمل قو له تعال : قال 
عون وما رب ؛ العَلَمِينَ» [الشعراء: ۲۳] قال موسی في جوابه: ررب السمَوّات 


(۱) وم يعزو فيه مولفه الأحاديث إلى مخرجهاء ولا یذ کر فيه الا محل الاستدلال. بيضه لي رحب سنة 
۳۰ كشف الظنون ۰۱۹۲/۲ 
وللکتاب اکثر من طبعة أحدها طبعة مصطفی البايي احلي ۰۱۹۱-۱۳۷۰ 
(۲) ختصر أبي شحاع في فروع الشافعية» مشهور من أبسط کتب الفقه» یدرس للاطفال وله عدة 
شرو ح» ألفه أحمد بن أحمد الأصبهان العباداني البصري التوق سنة ۰ وم انظر طبقات السبکي 
5 . 


aa‏ رت 


۱ وَالأرْض4 [ [الشعراء: 4 ؟] وعدل عن الکلام في الاهية. 

فعلم آن الطعن اما هو على هؤلاء العوام الذین يُطالعون كلام ۳ 
ويفهمونه على غير وجهه لا على الاشیاخ» ومن ادعی من التصوفة أنه يفهم کلام 
الأكابر المرموزة» قرأنا عليه كتاب «الاسر») للشيخ محبي الدين» أو كتاب 
«المشاهد»0) فان عرف يمشي فيه خحطوة» سينا له دعواه؛ و ال واسع عليم. 


(۸ 4 ۱) أخذ علينا العهودٌ أن لا نقرَ أحداً من إخواننا على الإنكار على طريق 
أحد من الفقراء, او الفقهاء؛ ران الإنكار فرع من النفاق» فلا جوز الانکار على 
أحد من الفريقين. 

9 الفقراء فإن كل شيخ جعل لأصحابه ا ا انون فیه لضیقهم؛ > ولو 
تسعوا لكان سیاجهم هو بحر الشريعة الحاوي على کل حلیج. فکانوا یقرون كل 
طریق وقول في "۳ احمدي. 

و الفقهاء فإن طريقهم هي أساس طريق اوم لین یترقون منها إن مراتب 
الرحال» ولو أن الفقهاء سلّموا للأشياخ كما يُسلّم هم الفقراء» لترقُوا إلى مراب 
الرحال» وكانوا هم المسلكين في طريق لله ولكتهم اقتصروا على ظواهر النقول» و 
تنفذ بصيرقم إلى أسرارهاء وآدابهاء وزاحرها» فنقصوا عن درحة ۳ فاعلم ذلك. 


(۱) وهو كتاب: الإسرا إلى المقام الأسرى ويسمى اختصار ترتيب الرحلة إلى امحل الأدن» وترتيب 
الرحلة» والرحلة» وكتاب المعراج» والأسرار واختصار ترتيب الرحلة من العام الكون إلى الوقف 
الأعلى. صنفه ابن عربي سنة ۵۹6ه. والكتاب يتناول المقامات الروحية لابن عربي» ويصفها با 

۱ اچ السماوي. انظر نسخه الخطية في مؤلفات ابن عربي صفحة .۱۷٩‏ 
قال حاجي حليفة في كشف الظنون ATH‏ قصد ابن عربي اعتصار ترتیب الرحلة من 
العام الكون إلى الموقف الآني» وتبيين انكشاف اللباب بتجريد الأثواب لأولي الأبصار والالباب 
ومعراج الأرواح إلى مقام ما لا يقال ولا يمكن ظهوره بالعلم إلا بالحال. 

(۲) مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الانوار الامية. وهي أربعة عشر مشهداه صنفه ابن عرزن سنة 
۰ بعد زيارته لتونس تلبية لرغبة تلاميذ الشیخ عبد. العزیز الهدوي. والکتاب نسخه الخطية 

الحدسية الحاصلة في صورة من صور الشاهدة. انظر نسخه الخطية وشروحات الکتاب في 
مؤلفات ابن عربي صفحة لاه ه. 


رس 


(4 4 ۱) أخدٌ علينا العهودُ أن لا يعضي يوم وليلة حتى نذکر الله عر وجل باسم 
i‏ الصريقة أربعاً وعشرين ألف مرّة على عدد الأنفاس الي تكون في اليوم 
والليلة» وم 7 و نذ کرها ي بجلس ۳ ۳ حالس على نية أن الله تعالى 
یسطها لنا على جميع الأنفاس الي مر في التو والغفلة» والتسیان. ۱ 

وَإنّما ذكرناها كذلك لأن ملاحظة كل نفس يعسر على أمثالنا في هذا الزمان 
لمبارك» وإذا فعلنا ذلك فنرجو من الله تعال أن يلحقنا عن لم يغفل عنه لفسا واحدا 
اج و یاو فا قد أهديناها له تعالى جملة أو جملا. 

a‏ ني أذكر اسم الجلالة آریعا وعشرين ألف مرة في نحو حمسة وأربعين 
در جة( بأنفاس مُتوالية من غير تخلل لفظ آخرء او سکوت» فمن شاء فلیعدها على 
سبحة أو حصى» ومن شاء فليقلب الملكابا » ويشتغل بالاسم العظیم حن تمضي 
خمسة وأربعون قد وهذه طريقة ما ریا ای کار رم له 

واعلم أن أقل مراتب الرجل في النوم واليقظة, أن يكون کالديك. أو ا قوي 
في مراعاقهما ساعات الال ونيا کیف يبن بصاحب لییت أن یکون نائما ي 

والديكٌ مستیقظاه أو أم قویق, أو الاموست فتأمّل. فان من نزل عن درجا الدّيك؛ 
أو آم قويق» أو الناموسة فلا يُسمّى رحلاً إلا باللحية» فاعلم ذلك والله غي حميد. 


(۰ ۱۵) أخذ علينا العهودُ أن نكف بصرنا وبصيرتنا عن أن تطمح إلى النظر إلى 
عورة أحد من خلق الله تعالى» ولو من طريق الكشف» سواء أكانت العورة ظاهرة 
أم باطنة» ویسمّی ذلك الكشف الشيطان» إذ ل ال را 
حضرة الشيطانء فلا نقع في كشفهما إلا ونحن من الشیاطین؛ فافهم. 

فائي معت كثيرا من الفقراء یمدحون الاشیاخ الذین یطلعون على زلات مریدهم» 
وربما وضع بعض هؤلاء الأشياخ يده على فرج المرأة الي يريد مریده يزني بماء وذلك 
من أقصى طبقات ره الادب عند کل العارفین؛ له تبين .عنعه له عن الزّنا لم یکتب 


(۱) الدرحة كما مر أربع دقائق» فذکر اسم ابحلالة (۲4۰۰۰) مرة یستغرق ثلاث ساعات. 
(۲) النکاب: الساعة الرملية. معجم تیمور ۰/۵« ۰ 
(۳) أم قویق: البومة. معجم تیمور ۵ 
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عليه» فما بقي هناك فائدة لا هتك موءة مُریدم وذلك یُرحَحٌ امه على ثواب منعه 
بدعواه. فافهم. 

ولو كان كنف هذا الشيخ غير شیطان» لعرضٌ کون الزنا مقدرأء أو غير مقدرء 
فان افر لا ينية مذ اليد لس وغ لش لا يسناج إلى الم ي رده عن المريد. 

ثم إذا حتق الشيخٌ نظره؛ وحدّ تلك السنّوءة ال كشفت له قد بجلت فيه قبل 
النظور فإن المؤمن ۳ المؤمن» ولا ینظر الانسان ق المرأة إلا صورة نفسه لا 
صورة المرآة. 

وتأمّل من عندهُ شبق» وحمبّة في الجماع حٌى لا یل منه إذا رأى رجلاً خارجاً من 
عند امرأة أحنبية لا محرم لها هناك» كيف يخطرٌ في باله أنه ريّما زن يما قياساً على 
نفسه هو لو دحل عليها. 

۱ | وتأمّل من لق عتیناه ولم یذق قط له المماع» إذا رأى رحلاً حارجاً من عند 
أحنبية» لا بط في باله قط أله زن بها؛ لعدم الیل إلى اماع في باطنه؛ فإله ما هناك 
شيء في باطنه يقيسٌ عليه» إلا أن ذلك الرّحلّ لم يزن با 

وسمعت سيدي علي الخوّاص يقول: لا يكمل الفقيرٌ حتّى يصيرٌ لا يرى في أحد 
عورةً قط ومادام یری في الناس عورة» فهو مُحتاجٌ إلى من یکلمه ده حى 
یه صله إلى التأهل لحضرات الملائكة والانبیاء والأولياء؛ لأنّها هكذا حضرائهم وصفائهم 
ولا يُصل الفقيرٌ إلى حضرة لا يرى فیها عورة لا بعد تطهير باطنه من ساثر النقائص؛ 
وحيتئذ يحكم للناس بعدم العیب؛ لأنّ ذلك صورةٌ باطنه. 

ومن أخلاق رسول الله يك أله كان لا تخطر الفاحشةٌ قط على حاطره وکان 
عيسى عليه السّلام إذا رأى بعينه من أحد شيئاء ثم قال له: يا روح الله ما هو آنا. 
یِکذب ا ويصدقة0. فاعلم ذلك. 


تاو و خن العهوذ أن لا نکثرٌ من مُجالسة الا کابر أمراء كانواء أو علمای 


(۱) روی البخاري في صحیحه (۰ ۰) وابن حبان (4۳۳۲) عن أي هريرة عن البي يله قال: 
«رأى عيسى بن مرم رجلا يسرق» فقال له أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله الا هو. فقال 
عیسی: أمنت بالل وكذبت عي». 


SINE 


أو آولیای e‏ و د انشا 
عاط إلا أن يكون السّماط عام للناس. 

ر يم المتبولي رضي الله عنه: کم وجحالسة ا بف وأرباب 
الأحوال؛ فائهم د یمقتون في أوقات على أقل القليل, ريما من جالسهم» وهو 
مُتلطحٌ بحب امرأة في الحرا» وا فوجدوا في قلبه حاطرا لعصية من العاصي 
القبيحة ون الدارين. 
ومن وصية أ حي أفضل الدين رحمه الله: یا کم و کثرة مخالطة العلماء العاملين 

الو اک ی و 
وتقبيل الأيدي والأرحل وأن تكونوا تحت حکمهم» a SS‏ د 

من الأوقات. فقلت له: إن العلماء العاملين لا يطلبون شيكا من ذلك؛ لأن علمَهم 
عنعهم. فقال: مرادي بالعاملين الذین وت نفوسهم عاملين بعلمهم دون أقراهم, لا 
الذين کنسوا بأرواحهم الزابل ورأوا هم من جملة الفاسقين» الذین استحقوا اسعف 
هم ولو أن هؤلاء عملوا بعلمهم لرؤوا نفوسهم كما قلنا. فأطلعن على أمر کنت عنه 
غافلا. ۱ 

ومن وصية سيدي علي الخواص: یا کم ومصاحبة الأمراء؛ لان عطبّهم أكثرٌ من 
سلامتهم وقلوبّهم غيرٌ هلوک لا سيّما إن کانوا مُغرمين بشرب الخمر» وحبة 
الفسق, والرّناء واللوط ونحو ذلك فان الانسان منّا مأموز بتعظیم الا کابر من 
الأمراء والاطّلاعٌ على عيوهم يُورث عندنا ازدراء هی فبعدنا عنهم أولى» والسلام.. 


(۱۵۲) أَخذ علينا العهوذ أن لا لمكن تلامذتنا أن يعتقدوا فينا أنّنا أعرف 
أهل زماننا بالطريق؛ فإن ذلك من سوء الأدب متا مع إخوانناء و أكابر الأولياء 
لذین لا يجيء الواحذ متا تحت إبط 3 منهم» ومع وقوعنا از ووقوع إخحواننا 

في الزور والبهتان» ويكفي إحوائا أن يعتققدوا فينا آنا أعرفُ منهم بطريق أهل الله 
تعالى في سائر ما يترقون إليه من الأدب» وهذا القدر يكفينا في مطلوبية شهودنا أنّنا 


وفي قصّة موسى والخضر كفاية لكل مُعتبرء فان الخضرّ قد كان أعدٌ لموسى 
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علیهما الصلاة والسلام ألف مُسألة» ما كان عند موسی علم عساألة واحدة منها؛ 
لها من علوم الوجه الخاص. ١‏ 

فلا يبغي لفقير قط أن يدعي أنه أعلمُ من أحد من عامّة السلمین, وذلك لاد 
عند عوام اشن بل عند اخیوانات من العلم ما ليس عند حواصهم 

وقد وقع للشيخ محيي الدين ابن عربي” ' رضي الله عنه أنه ركب البحر» فهاحت 
الريح» فقال: اسكن يا بحیر» فان عليك بحرا من العلم. فسکن البحر لقوله ثم إنه 
طلعت له هايشةء وقالت: يا حيي الدین» لالد ااي كد 
عالا» وان ای و فقال فا: ما هي؟ فقالت: (ذا مسخ الّه زو ج 
المرأة ماذا تعتد؟ هل تعتد عدَة الأحياء» أم عدة الأموات؟ فما دری الشیخ محبي 
الدين ما يقول. فقالت له امايشة: تعمل شيخة لك وأنا أقول لك عليها؟ فقال: 
نعم. فقالت: إن مُسخَ حیوانا اعتدّت عذة الأحياي وإن مخ جمادا اعتدّت عدة 
الأموات. فمن ذلك اليوم ما سُمِعَ من الشيخ محبي الدين رائحة دعوى العلم حي مات. 

ووقع للحسن البصري أله قال یوما ومس معة حبرة تکتبٌ عنه العلم: لا تسالون 
ي هذا مجلس عن علم من العلوم لا حبرنکم به فقال له شخصٌ دون البلوغ: يا 
۰ مدق الناموسة ها مصران والا کرش؟ فما دری ا لحسنْ ما يقول» فحمل مغشیا 
عليه» ومات بعد ثلاثة أيام, فاعلم ذلك. 


(۱۵۳) أخذ علينا العهودُ أن لا نكره أحداً مر من المسلمين لحظ نفس ا 
معنا ما فعل من الاذی؛ والتتقيص» وتمزيق العرض» وه علي سر جنا ردن عرق 
وخلاويناء وأوطاننا؛ إكراماً لمن هم عبیده تبارك وتعالى» ولن هم من أمته ي. وفي 
الیل السائر: لین ُجازى آلف عين وتکرم(. 


وکان الامام الشافعي رضی الله عنه پنشد(: 


الام ا سو ا ۱ 
ان 


(۳) دیوانه صفحة ۳۸. 
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۱ بوش ار بت اب اه لله شساکر مت 
أأرى معوّق مومن یوم ابا او آن اسوء لقان ا 

هذا العهد علينا نی حَقّ الأحانب من الا فکیف بأولاده ی وذریته» وأولاد 
أنصاره و وکیف حال من يُؤذي الشرفاء ويشتكيهم من بيوت اام 
ما ذلك والله لا من علامات الگقای تيال الله العافیت فان می كر شریفا فکانه 
كره عضواً من رسول الله ب من غير تعيين» ینسح الأمرٌ على بغض ذاته الشريف 

واعلم يا أخي» نه لا يتم لمحب الدنيا عدم كراهة احد من الناس دا لأنه لا 
بذ له من أحد يُزاحمة في أمر و E‏ 
لذکر على مُصطلح أهل هذا الزمان في مُسلکیهم» ووعاظهی فاذا رر مسللك أ 
واعظٌ علی آحدهم تکدر منه» ثم لا یقدر و العام یت ید 5 
شککت في قولي فحرّب. فإذا كان الوعظ ف هذا الزمان قد صار إلى هذا ال 
فكيف حانا نحن؟ نسأل الله اللطف» وما هكذا كان الأشيا رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال رسول الله يه: «ازهدٌ فيما في أيدي الناس يبك الناس»” ا الناس 
على حسب ميته في انا كثرة وقلق فإذا كمل زهده م يبق له عدو من أبناء الذنياء 
لا أن يكون مُحرماء وما جميع الاس + غير احرمین فیحبونه أشدً احبَّ فاعلم ذلك. 

وحرج بقولنا (حظ النفس) أول العهد کراهتنا لأحد من حلق الله عر وجل فإن 
ذلك من کمال الاعان» كبُغضنا للعصاة والفاسقين» ومن كله لد تعالى أذى على 
وجه الأرض» ليل الحياء من حيث تلك المعصية؛ » لا من حيث أمر آخرء وحك ذلك 
آن لا نزدادٌ غضباً على ذلك العاصي ا إذا آذاناء فإذا كان یشرب الم غنات 
أو يزن» أو یظلم الناس» فننظرٌ بغضنًا له حينعذ» ونعرف میزانه. فإذا آذاناه ونقص 
6 نظره» فإذا اذك وطن هخا کانت: قبل. يلاله لناء فبغضنا لغير الله 

إن لم تزد بغضمُنا؛ بل الم على حاله» فبغضنا لله وهذه ميزان تطيشُ على الذرَ 
ا ۱ 


(۱) انظر مخريحه في العهد (۲). 


ف ف ل 


م إذا بغضت يا آخي لله فلا غَض الا الصّفات لا الدوات لأن الذات واحدة 
من حيث فا ملك لله» وخلقه بیده. 

وتأمّل قوله یو في الثوم: «إها در أكرة ريحها»”'', وما قال (آکرهها). فعلم 
أن بغضنا لابلیس وأتباعه من الکفار والعصاة وعداوثنا لهم إِنّما هي بعد عن 
صفاق» حق لاتم الضلال لا ره وعك ذلك أن لا نمی تکار عند رؤية 
ذاته» کما یفعل ذلك من یکره الاس بحكم الطبع» > لا بحكم الشرع» وربّما رآه وهو 
يُصلّيء أو يتلو القرآن, فيتكدّرٌ منه» وذلك الوقت ليس لبغض الصفات محل؛ لأنّها 
طاعة لله عر وحل فافهم ذلك والله أعلم. 


)١64(‏ اخذ علينا العهوذ أن نجيب عن إخواننا في غي غیبتهم. ونحمل أحواهم 
على أكمل الأحوال ولو لم يكن من مَرتبتهم الوصول إل ذلك المشهد الذي ملك 
حالهم علیه» ولا مک أحدا من الط نیم ما وجدنا لأفعالهم حملا فإذا “معنا 
انود يقول عن شخخص من العلماء أ و الفقراء: فلان کبیر النفس؛ ومن علامة ذلك 
ا احا المشي في زفة أو حضور ختم للڈروس؛ أولا زور ادا 
: ونحو ذلك. نقول: ما يعتنع من فعل ذلك آزراء بع أو لشدة حيائه من حضور 
احافل الى تجتمعٌ فیها وجوه التّاس» فربما حاف أن تبدو له عورةٌ في ذلك انحلس» 
وكشف العورة حرامٌ» والواحب لا يجوز لنا كشف العورة بقرينة إسقاط وجوب 
الحضور إلى وليمة العرس» إذا كان هناك مُنكرٌ لا يقدرٌ على إزالته 00 

وقد وق لشخحص یدرس في جامع الأزهر أن بعض من یه قال فيه: إنّه أعلم 

من الامام الشافعي. فعرضوا ذلك عليه» فقال: نع لشافعي نقطة من بحر علمي. 
ال هذه الکلمة بعض الگعداء وأشاعها ف مص فك وصلت إل اعت عنه. 
وملت قولّه على أله شهد الوحود كلهُ من جملة نم الله عليه من الملائكة» و الانبیای 


(۱) روی مسلم في صحيحه (۵0) عن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أمم أكلوا الوم بعد قح 
خيبر» فقال رسول الله يلهِ: «من أكل من هذه الشحرة ا لخبيغة شيعا فلا يقربئًا في السحد». فقال 
الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك الهي ي فقال: «أيها الناس» ليس بي مریم ما احل الله لي 
ولکنها شحرة أكره ريحها». 
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والصحابة» والتابعین وكمّل العارفين» و العلماء العاملین 7 والأمراء» وجميع 
المسلمين» والومنین؛ لارتباط نظام الوحود مت ببعض» فلا يصح وحود نعمة إلا 
عساعدة جمیع الوجود ومعاونته» فانظرٌ إلى الامام الشافعی» وقابلُ میع الوجود من 

ذكرناء ومن لم نذكر» تحذه نقطة من بحر نعمه تعالى على هذا الذعي» رن 
بحر علمه الذي اطلع عليه في سائر الأدوار من الصحابت والتابعین > ومن بعدهم إلى 
وقته الذي قال ذلك فيه؛ لأن أقوالهم اکثر من مئة ألف لعل وتران الشافعي الى 
استنبطها أكثرٌ ما تكون بحلداً» وبقيّة كلامه من حديث رسول الله وله والشافعي لم 
يختص بذلك ونحن في علمه سواء. فاعلم ذلك» واعمل عليه والله يتولى مُداك. 


هه )١‏ أخدّ علينا العهودُ أن لا ُسيء الظن بأحد من المسلمين» بل يحب تحسين 
اا أمكن على قدر ما فينا من الصّفات اضمودة 

واعلم يا أ حي أن الح تعالى لا يسال عبدا في الآخرة قط لم حست طك 
ماد واا بسا عن سوم فقه هم ولا صل يا آي للم م 
الناس إلا إن طهر باك من جميع النقائص؛ وما دام ا E‏ ل من 
لازمك؛ لأنك لا تة قيس الناس كلهم إلا على نفسك. 

وق الحديث: «الوس ا المؤمن»” ا فاعلم ذلك؛ فإنّه نفيس. 

ثم لا يَحفى أن من سُوء الظنْ قوللت: لولا آني أحاف أن فلاناً يُسيء الط بي 
اذا فعلت کذا لفعلته. فإك أسأت الظن به» وجعلته من الذین یسیئون الظرن بالناس. 

وكذلك من سُوء الظن حملك لمن لا زورك ولا سردد اليك أله الما فعل ذلك 
نكر عليك» بل الواحب أن نحمله علی آله فد بذلك غد حصول ةعلق 
مشیه وان وحدت فق قلبك حلاف ذلك. ۹ 

واعلم أن قلف علیه اما هو لروية نفسك علیه فأنت ول بالذم ومن أنت 
حن يزورك الناس؟! فلو كنت ترى نفسّك دون أحيك» لفرحت بعدم مشیه إليك؛ 
له عنقك من اش وس عليك باب المكافأة» فإن مشي اس إليك مرت لا يكافنها 
مشيك هم ألف مرة. 


(۱) رواه أبو داود (4414) في الأدب» باب في النصيحةء وإسناده حسن. 
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وكذلك من سوء الظنٌ ملك على من نقصك في بجحلس, أله قصد بذلك تنقيصّك 
بين الناس» وإنَّما كان الواحب عليك أن تحمله على آله قصد بذلك سترئكك في هذا 
الزمان» وعدم نظر الناس ال صلاحك» و كمالك» أو 17 باب العجب و الزهو 
عنك؛ لن العند ریما استحسن حاله إذا تشكره الناس» فیهلك. 

وكان هذا التنقيص من دأب أخحي أفضل الدین رحمه الله و کان کا 
| خحو انّه وی عليهم من الإاعجاب ا والأعمال بالنيات. 

وکذلك من سوء الظن تصديقك لمن قال لك: فلان اغعتابك. و نما الو اجب 
ك e‏ این تست وم 

ام ن ا ایضا قولك: لولا ی أحاف أن تکبر نفس فلان؛ إذا 
تن ۰ ع ای رای a‏ 
ر اب دزن سم سب لو في ل اش 
ا لمؤمنين»› و Re EE‏ 

ا و ويا رأوا يعدت رنب الق آجمعين لا یشهدون 


و ال لیا له اا نک على من نکد مت 
على من مشي عليناء لا سيما الفقراء الذين طعنوا في الس وصحبوا الأشياخ کثیره 
ولم یشموا من طریق 7 شيئاء فإن التواضع لهم حتی تصطادهم من أوحب ل 
وكذلك کم الفقهاء الجادین يحب لتواضع لحم والتكبير لهم في الحالس والتواضع 
هم حتّى يصح اصطیادهم بعد ذلك» فان علمَهم موضوغ في نفوسهم لا في قلوهم. 
والنّمس محل الظلمة والتلبیس» فلو ۸ نتواضع للمجادل لفر من بحالستنا وفاتنا؛ وهو 
ا 


ES اتوي كك اه تا تا‎ E 
۰ نا نطلبٌ المشيخة علیه, فربّما قامت نفسّهء فصارت كالترس بيننا وبينه.‎ 

وكان هذا دأب أحي أفضل الدين» كان يري كل من رأى عنده نفس بتعليمه 
الاداب في صورة الاستفهام يدراه یعطف عليه الوا كأنّه یعرضه عليه هل 
برضاه أم لا؟ فیظن الحاضرون أله تلم من ذلك الشخحصء > والحال أن ذلك الشخحص 
هو الذي یتعلم من فكان يفيدُ ناس الأحكام» ويرشدهم إل لصيو ری 
پشعرون آله یعلمهم. . ۹ 

وهو دأبي بحمد الله تعال الآن مع الفقهاء و الفقراء الذین جلسوا و في الزوایا لارشاد 
أُريدين» فأطلع الواحد مهم على علوم لم تکن عنده بحضرة تلامذته» وأنا بين يدي 
اسا فلا یشم هو ولا هم؛ فلا تال نسارقهم شيئاً فشيقاً كلّما زرناهم» رحاء أن 
يفيض الله تعاللى لنا عند قيام نفوسنا من يربّينا كذلك إذ غالب التفوس الأبية لا 
کی إن تعلم من أمثالي» ولا أن يشاعَ عنها ذلك, واه في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه 

وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي رحمه الله يقول: من ت#مشیخ علیکم, فسلتنوا له» 
فان مد لكم يده لتقبلوهاء فقبلوا رجله. ثم قال: يا أولادي» انظروا إلى التحلة دا 
لات رع مقا اعرف ان اللو ان TG‏ لال لل كايا ل ار ا 
مهما حملت لا یساعدها أحد» وانظروا إلى شحرة 3 الیقطین با مدّت را ی 
الارض وتواضعت؛ جعل الله حملها على غيرهاء ولو حملت مهما حملت اس 
بثقله» فاعتبروا. و کانت هذه لوصية في مرض موته. ففارقهم علیها رضي الله عنه 


فاعلم ذلك. 
(۱۵۱۷) أخذ علینا العهود أن لا نری نفوسنا أحق با عندنا من الال ۰ 


وجميع الأمتعة من أحد من إخواننا الذين هم أحوج إلى ذلك مه بل آقل الراتب 
يرى الحق في ذلك ی 9 ا اي 
أحذكم - يعن الإبمان الكامل - حى يحب لأخيه - السلم -» ما حب 


(۱) لا ترضىء وتتابى. 


SANs 


)٩(»هسفنل‎ 

وإِنّما نم ثؤثر أصحابتا على أنفسنا بل أشركنا إخوائنًا معناء عملا بقوله نت 
«ابدأ پنفنلك»(؟؟. 

وکیلا نقعَ في ظلم نفس أيضاء فان الابداء اما کات 
نفسه فإذا ۸ یوق شحهاء فالبداءة بنفسه أولى» وقد وقينا ذلك بحمد الله مع إيثا 
العبد على نفسه لم یمکنه الدوام علیه. 

ومن کلام سيدي أحمد ابن الرفاعي: لا تصحب من يؤثرك على نفسه؛ فاثّه لا 
يدوم . فاعلم ذلك؛ فإنّه نفیس . 


)10۸( اخذ علينا العهوذ أ أن نخلص الصّحبة لله عر وجل في حقّ كل من 
صحبناه فان الصحبة لغير الله لا تدوم» ومن العلل صحبتنا لانسان بقصد حصول 
اتفاعه بعلمنا؛ بل نقصدٌ وجة الله بالمتّحبة؛ ونحعل غير ذلك بحكم التبع لا بالقصد 
الأول» مع أن في قصدنا أيضا انتفاع صاحبنا رائحة الدعوى المقام عليه في الصورة 
وان كنا نرى نفوسنا دونه في نفس الأمرء فاعلم ذلك. ۱ 


)١64( ٠‏ أخدّ علينا العهود ؛ أن لا نزهد في الدّنيا عیم الّرّكء وخلق الید. وراحة 
ا ا 0 

و مثلها. كحمار اشع اانه نولك اللده الى يجدها الزاهدٌ حين يخرج من حب 
لابقا 
یکون زهدنا کزهد العارفين» فنعلق القلب بمحبّة ربنا وحده» ونمسلكٌ الدنیا حذافیرها 
بعد ذلك» ونتصرّفُ في کل شيء منها فیما لت له من النافع» وذلك لأن الله عر 
وجل قد امن علينا اه سر لنا ما في السموات وما في الأرضء ولولا حاجنا إلى 
اي را ا سبي 


(۱) رواه البخاري ۵۳/۱ ومسلم »)٤٥(‏ والترمذي (۰)۲۰۷۱ وابن ماجه (15). 
(۲) روی مسلم (۹۹۷) عن حابر بن عبد الله قال: قال البي عٍ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فان 
۱ فضل شيء فلأهلك› فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك»....». 


2۸۲ 


في العلی ودع عنك من یقول بذمٌ الدنیا على الاطلاق. فائه حاهل ما قلناء فان الذء 
ما دحل إلا من النيّة» فلو نوی العبدُ بإمساك الدنیا حيرا كانت محمودة» لکن لابد 
من خروج محبتها من قلبه قبل ذلك» حى يخرج عن محبّة حکم الطبع» الذي فتح 
عينيه عليه في الدنیاء كما سيأ إيضاحه إن شاء الله تعالى في هذا الکتاب() 

واعلم يا أحي» آن بیت الفتنة اربعة آمور: تام هن والولد. 
والکامل الذي لا هرب منهاء ولا من شيء» بل يُحبُ ذلك بتحبيب تحبیب الله عر وحل؛ 
ويقلب حکم محبّة الطبع لله. 

-١‏ فأما حه النساء فطريقك يا أ أحي أن هن بتحبيب الله؛ لكونهنٌ بعضك. 
فنّهِنَ لقن منك» فإذا أحببتهنٌ فكأنّك ما أحببت إل ساف رار لوتيد 
«ابدا و میم والنساء محل الانفعال والتكوين» والتوالد. وما ظهر ملك 
احق تعالى» وظهرت أحکامه الا بذلك» فمن أحبٌ النساء هکذا فقد أحَهٌ لله لا 
لنفسهء و کانت مه هن نعمة من الله عليه لا نقمة؛ لاهن رددلهُ إلى الله تعالى» وال 
ويد ای ات سا ای یاو ری اح وی 
الوجحود لا لغيره» ول ذلك الإشارة ديت وخب إل من دنیا کم الننتا 
وسمی هذه الحبة الطلقة. 

ولنا محجّة أحرى مقيّدة وهي محمودة أيضاً مثل محبّة رسول الله يل لعائشته 
لأبي بكر رضي الله عنه» وإِنّما UE OE TE‏ 
الروحانية بين الشخصين في أصل النشأة» والزاج الطبيعي» والنظر تیف ولذلك 
كانت لا تزول ولا تتغيّرٌ دنیا ولا آحری. . 

؟- وأما محبّة الجاه الذي هو الرياسة على بي المنس؛ » فلا تزول من يبن آدم؛ 
لأنها في أصل التشأة والحبلة کالشح والبخل» والجبن» ونحو ذلك» وانما الکامل 

من الرحال لها بال الصالحة فیح الرياسة لله عر ول من حيث ها من 


(۱) لم يوضح الشعراني رحمه الله هذاء وانظر العهد الأول 

(۲) تقدم في العهد .)٠١١(‏ 

(۳) آحرجه البيهقي في السنن الکبری ۸۷/۷ ورواه النسائي 51/7 بلفظ: «حبب لي الطيب 
والنساءء وحعلت قرة عيئ في الصلاة». 


- ۱۸۳ - 


صفات الحق تعالى لا غير» إذ هو الحقيق بالرياسة على جميع العام. 
وا قول من قال: آخحر ما بخرج من رووس الصد‌یقین حبٌ انیا( ). فلیس الرا 
به ما يُتبادرٌ إلى الأذهان من آنها تخر ج بالكلية» اما المرادُ انهم يخرحون عن حب 
إضافتها إلى أنفسهم ويحبُونها من حيث کوفا لله» وسبب تأخر حروحها من روژس 
لصدیقین عن سائر الصّفات المذمومة ال تخرج» کا النفوس كثيرة التعشق إليهاء 
فان اللو تعال إذ آعتن بعید. م يزل يُحرجٌ من نفسه الصّفات الذمومة الي یدعیها 
لنفسه شيعاً فشيئاً إلى أن يصيرٌ یری نفسّه ليست له فضلاً عن غيرهاء فإذا نتهی ذلك 
ا لخروج» وعلم من نفسه عند ذلك ما لم يكن يعلمه قبل من الذعوی لأوصاف الحق 
تعالى أحب الرياسة حيعذ؛ لکوفا من أوصاف ری لا فخراً وتكبراً على الخلق» قافهم. 
۳- أمّا محبّة مح امال فإ العارف كذلك يقلبها لله عر وحل؛ فیح لمال بتحبيب 
لله ذلك له مشاهدة لا حکم الطبع وشح ا وذلك أن العاف ا المال 
RE‏ و - فهموا أن الله تعالى ما جعله في الأرض إلا 
ابتلاء شم فلما رأوه يذه الصفت طلیوا از اف رن به» لکون مرتبتهم 
تعطي هم لا يُحبُون قط شيعا إلا إن جمعهم على الح تعالى» ولا بد هم من حب 
الال كما قلنا في الرّياسة» من حيث أن ذلك مركو ي أصل الحبلة» فنظروا في نحو 
قوله تعالى: واف ا الله فضا ۲ حسا6 [الحديد: ۱۸] فما فما رأوه ایند کر إلا 
اقا ولل ا ال 2 ان حتی یکوئوا من أهل هذا اخطاب 
فقط› فيتلذذوا بسماعه حيث كانواء ونظروا أيضا ف نحو قوله: «إن الصدقة تقع بيد 
الح وي انيه القرب مته» فاحیو! ذلك المال حي يتصدقوا أو 
يتشرفوا ناولتهم للحق تعال بعين الیعان فحصل هم بذلث شرف توحه اخطاب 
لیم من ال بقوله: (أقرّضوا) وشرف مناولة الحقّ تعالى منهم» فکانت شم وصلة 
الخطاب والمناولة» وهذا الشرف ليس يحصل لأحد من الفقراء؛ لأنّهم ولو كانوا 


)۱( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۲۷۰/۳ من غير عزو. وفي (ب): حب الرئاسة. 

۱ (۲) الجد: الحظ والغی. وفي (ج): أصحاب ابنة. 

" (۳) رواه ابن کثیر في التفسیر ۲۰۰/۳ واهفيلمي في جحمع الزوائد ۰۱۱۱/۳ وقال: رواه الطبراني في 
الکبیر. ` 


2۱ - 


یتناولون من الحقّ تعالى ما أحذه من التصدّق؛ لکن ذلك ليس فيه شرف» لکون 
لفق ي ذلك دس وي ذلك الل لا ال ائل ۱ 

فلثحل ما قدزتاة بادر كمل العارفین ن إلى تحصيل الا بقصد الإنفاق في وجوه 
ند و وس وی ة على الفقير ليلا ولا ناراه فافهم ذلك. 

ع - وأما و LO‏ اوه و 
امه دق وت ن الزلة سر اه واف ا ف مره قار 
جناب الحق تعالی على جانب ۱ طبعه وهواه فهو يحب ولده بتحبيب الله تعالى؛ لكونه 
خُلقَ منه كالنّساء سواء فما أحبً حيشذ الا نفسه» وقد جعل الله الول من أعظم ما 
یمتح تعالى به عباده» لينظرَ هل تححب الوالد اة لولده عن إقامة كار ال 
قدّرها الحق تعالی على ولده من غير رأفة عليه أم لا؟ 

نم من أعظم الامتحان جعل احق تعالى الول في صورة حارجة عن الأب كالأحبي 
عنه» وما هو أحببي. كما أشار إلى هذا الامتحان رسول الله كل بقوله: «وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها»۳ ۱ 


وحلد عم رضي ال عته ابنً له حثّی مات 


(۱) أخرحه البخاري ۷۱/۱۲ في الحدود» باب إقامة احدود ومسلم (۱5۸۸) في احدود. باب قطع 
ل 

(۲) قال ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب صفحة ۲۷: عن عبد الله بن عمر قال: شرب 
عبد الرحمن بن عمر» وشرب معه أبو سروعة بن الحارث وحن .عصر في خلافة عمر بن الخطاب» 
فسكراء فلمّا صَحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا؛ فإنّا قد سكرنا من 
شراب شربناه... ثم جلدهم عمرو بن العاص فسمع عمر بن اخطاب فک إل مرو أن 
ابعث إل بعبد الرحمن بن عمر على قنّب. ففعل ذلك عمروء فلمًا قدم عبد الرحمن على عمر 
جلذه وعاقبه من أحل مكانه منه, ثم أرسله, فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره» فيحسب عامة 
الناس أنه مات من جلد عمرء و يمت من جلده. 

قال ابن ابحوزي: ولا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب اس وَإِنّما شرب 
النبيذ متأوّلاء وظنّ أن ما شرب منه لا يُسكرء و کذلك آبو سروعة, وأبو سروعة من أهل بدر 
فلمّا حرج هما الأمر إلى السكرء طلبا التطهیر بالحدء وقد كان یکفیهما جرد الندم على التفریط 
غير أنهما غضبا لله سبحانه على آنفسهما المفرطة» فأسلماها إلى إقامة الحد. وأما کون عمر آعاد 
الضرب على ولده فليس ذلك حداء ولغا ضربه غضبا وتأدییا؛ وإلاً فاد لا يكرر. 


- ۱۸۵ — 


وحادٌ ماعرٌ والمرأة بإتلاف نفوسهما() حين وقعا في الزناء ایثارا بحناب الحقّ تعالى ‏ 
غ ولکن الجود بإقامة الحدٌ على الولد أعظمُ في البلاء» كما لا يخفى لكونه 
ثمرة الفؤاد» وأين ن ذلك من يال من الضلع) أو من شيء خحارج؟! 

فقد علمت من هذا التقرير أن کل من راعى هذه الفتن الأربع» ووزها هذه ایا 
فلا خحوفٌ عليه من الدحول في الذنیا؛ ولو ملكها باسرها؛ لاه قلب الفتنة والمحنة 
إلى النعمة» ورد الأمور لأهلهاء وأحبّها لأحل ربه لا لأحل هواه» و 

فإيّاك با اخ أن تظن بأحد من الأولياء الذين دخلوا في الذنیا وخزنوها عندهم) 
أن ذلك عة في ذلا قياساً عليك» فان ذلك سوء أدب في حقّهم؛ ولو كدر ات 
بخلوا عن سائل» فليس ذلك عب في المال» وإِنّما هو لكشفهم أن ذلك الذي طبه 
السائل ليس برزق له» فاعلم ذلك. 


)١0(‏ أخذ علينا العهودٌ أن تنب إخواننا من الفقراء والعیال. والأولاد. على 
إحضار قلوهم مع الله عر وجل عند كل طعام وشراب؛ لأنّهم حقيقة على مائدة 
الحق تعالى» وهو ينظرٌ إليهم؛ ول قناعة أنفسهم» أو شراهتهاء ونحذرهم من الأكل 
وهم غافلون بالقلوب كالبهائم السارحة ونامر قيب أن يه الفقراء على ذلك» 
ونأمرٌ ام الأولاد أن تُبّه الأولاد والخدم على ذلك» كلما مد السماطء حن يكون 
ذلك عادة هم؛ والنّاس على دين مُليكهم. 

ونحذرٌ إخوائنا حَمَظَة القرآن وغیرهم أن لا يفتحوا عليهم قط باب الإجابة إلى 
بيوت الناس ليقرؤوا القرآن عندهم» ويطعموهم الطعام الذي طبخوه لعزاءء أو نذرء 
أو غير ذلك» بل نامر هم أن يقولوا لكل من طلبهم إلى بيته لذلك: eT‏ 
عنه لناء فاحمله إلى عندنا لنأكله» وإن كنت ما حرجت لنا عنه إلا بشرط رواحنا إلى 
بيتنك؛ واستعمالنا في قراءة وذكر؛ فلس سوانا كثير, ورد LS‏ 


(۱) رحم رسول الله يلك ماعز بن مالك والمرأة الغامدية بعد أن قرا بالزناء في حادثتين مختلفتين أخرجه 
۱ مسلم )١590(‏ في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. وأبو داود (44۳۳). 


- ۱۸۲ - 


(۱5۱) أخذ علینا العهود أن لا نقرب من الامرای واکابر الدولة الا لضرورة 
ترجح على البعد منهم» فهم لا يُحبُون فقيراً قط إلا لمصلحة نفوسهم الدنيويت ولا 
ُطعمونه لقمةً إلا وتحتها ألف بلية» وأقل ما هناك ألهم يُكلّفوا الفقير بتخضّعهم له 
وذلّهم بين يديه أن 0 الإلهية إذا نزت من السماءء مع اعوحاجهم 
وظلمهم ليلا وال أو يقولون: يا سيدي الشيخ› الحملة عليك. فينتحي لذلك» 
ویعارض الأقدار» فترحع عليه عقوبة له. ۱ 

وأمّا إذا عُزلوا من ولايتهم وعليهم آموال للسّلطان» فهي الداهية العظيمة على 
الجيران والعارف لا سیما إن هربواء نهم يُسحبون الفقيره ويقولون له: أين فلان؟ 
وأنت تعرف طریقه؛ لأنّك شیخه؟ وأين ودائعة الى أودّعها عندك؟ وییهدلونه غاية 
البهدلة. كل ذلك في قبول هديته» والأكل من ساطه فلا جيء عطر ذلك الأمير فسا 
عليك» وعلى أهل بيتك وجيرانك؛ وقد حرّبنا ذلك» ولكنّ الله سترّ من فضله» وهو 
على كل شيء قدير. 

)١57(‏ أخذ علينا العهوذ ا خم و ۳ والعلم» ونأمر أصحابنا بذلك إذا 
وردوا وار كرة العلماء من ات ذلك» فعلينا التعظيم» وعليهم الكراهة 
لحديث: «من أحب أن یل له الناسُ قياما فليتبوا لل ۳ € 

0 إخواننا 9 یا و ونعلمُهم آن نفسٍ شهودهم أن 
الفقهاء محجوبون» من جملة حجاهم هم؛ إذ ما من طريق الا وهي متصلة بحضرة الحق 
تعالى» وسيأقي بسط ذلك في مواضع إن شاء الله تال والله أعلم. 


لايك حب ريا انوس وال و ين 


(۱) رواه أبو داود ٩(‏ ۵۲۲) والترمذي (۲۷۰۲). 
بعثل: مثل الناس للأمير قیاما: إذا قاموا بين يديه» وعلی جانبیه وهو جالس. فى عنه لأن الباعث عليه 
الكبرء وإذلال الناس. 

(۲) لم يبسط الإمام الشعراني رحمه الله القول» ولم يذكره. 


ا 


و کذلك لا نستحقر كيد إبليس» ونقول: إن كيْدَ الشیْطان كان ضعیفا [النساء: 
تک ی ین ای ی ان خر رابتعا ای ایو من 
الأكابر» فما سمي كيده ضعيفاء إلا إذا قاومٌ الأمر الامي وال غالب على آمُره6 
[یوسف: ۲۱] فکیف علی بلیس؟. ۱ 

وقد استعاذً الأنبیاء علیهم السلام من ابلیس مع عصمتهم واستعاذوا من فتنة الدّحال 
مع کوفم يعلمون آله لا يضر وينفخ إلا لله وحده 

و معت ؛ سيدي علي اخواص یقول: فتنة الدحال هي خحوف تصدیقه فیما یدّعیه من 
صفات الربوبية إذا اد رکوه» وأن لا يسلكوا مسلكه ني دعوى ى الربوبية في أنفسهم على 
أحد من خلق الله عر وجل» وعندي أن أعظم فتنة تكون منه تكفينا في شهوده بالجمع 

4 
ین العیدین وشهود باطنه عین ظاهره ی E‏ لم. فافهم :لقا وال أعلم. 


)١54(‏ أخذ علینا العهودُ أن نساوي بين السلمین في التوقیر والحرمة من حيث 
الإسلام, ان الإسلام قد ساوى بينهم» إذ هو كالشخص الواحدء والسلمون 
كالأعضاء له» ثم بعد شهودنا هذا المشهد تُنزل كل إنسان منزلّه العارضة الي ميّزه 
الشرع بماء ونقدم من [خواننا آهل الشجاعة ی والخخدمة لإخوافهم, ولا نساوي 
بينهم وبين أهل الکسل والخمول في الب والإكرام» نعکسٌ الحكمة ونظلمهاء ونفیر همة 
لكان نيم 

وإذا تشوش أحد من الفقراء في تقديم أهل المروءة عليهء أمرناه بالأفعال الي يفعلها 
ذلك الذي قدمناه عليه من العجين والخبز والطبيخ» ونحو ذلك. فان فعل هذه الا موز 
آحقناه. بذلاك الذي كنا قدمناه عليه» وان ۸ يفعلها أخرنأة: 

وأعلّمك يا أخي ميزانا تعرف به أهل الإيمان ورون أصحاب لنفوسء وهو 
نك إذا رأيت من أ حد الإقدام على الأهوال والشدائد ف دين لله عر وحلء وف غير 
ذفن اسن د ران فذلك من قرَّة النفس» لا من قوة الاعان. وان ود 
على الأهوال في دين الله عر وجل وحده؛ ا الذي رتأدية تا فاعلم أله مؤمن 
صادق» فتأمّل ذلك واعمل عليه» والله يتول هداك, وهو على كل شيء قدير. 


- ١مل‎ = 


)۱٩۵(‏ اخدّ علینا العهودٌ أن لا ثمکن احدا من |خواننا الذين هم تحت العهد 
والتربية من النظر إلى زينة الدنياء وأحوال الترفین فیها في ملابسهم» ومراکبهم؛ 
ومأکلهي وبيوقم. ونظامهم ولو کانوا من آبناء الفقرای وسلالة الصالحين» ف: «إن 
الايا ضر حضرة»( وربما ازدری اخواننا بروية آبناء الذنیا نا هم فیه من انعم 
فیعرضوها للزوال. ۱ 

و قد ورن کی كاب «وصايا لعارفین»: ّ لزية في انا على ثلاثة ا زین 
الله وزينة 9 وزينة الدٌنیا. فزينة الله کل حمود» شملته الصالحة» ا 
الشیطان کل مذموم؛ ۸ تشمله يالك و زينة لذا ذات و خهین» وجة إلى الإباحة 
والندب» ووحة إلى الكراهة والتحرع فأضف کل زينة ای صاحبها ولا افر 
لزينةً ا نی مواضع من القرآن» وفي مواضع معينة مضافة. قال تعالى: افم 
ین له سوء عَمَله> [ [فاطر : ۸]. 

وقال تعالى: رن َم ليان أَعْمَالَهُم4 [الأنفال: 4۸]. 

و قال: (کذلك ز نا لكل امه ة عَمَلهُمُ4 | [الأنعام: ۱۰۸] ال 105 0 


(۱5۰) أخد علينا العهوة أن نعتذر للمؤمنين إذا وقعنا في شيء یو جب تا 
زفقا هم ور وأمّا الاعتذارٌ بين العارفين فهو غير لائق هم؛ أن أصله 505 
لظي فان امعتذرٌ یظنْ أولاً من يعتذرٌ إليه أله أساء به الظنّ في ذلك الأمر لا بد له» وال 
فما كان الأمر يحتاج إل او فالمعتذر يريد باعتذاره جبرٌ الي توم حصوله ويطلب 
به تركية نفسه» حين توه تنقيصهاء ويقٌ بذلك في سوء لظن بالناس. 

فالعارفون لون الاعتذار» ولا يقح منهم اعتذارٌ الا لمن هو في حجاب عن مشهدهم: 
لأن كل عارف يحمل صاحّه على أحسن احامل» فلا يحتاج إلى اعتذار» فاعلم ذلك. 


(۱5۷) أخد علينا العهوة أن نجهر بأعمالنا الصالحة في كل موطن یقتدی بنا فيه 
رما تشه أحدٌ باه فيحصل لنا وب عمله إن شاء الله تعالى. 


(۱) آحرجه مسلم (۲۷۲) و الترمذي (۲۱۹۲). وابن ماجه ۰ 4.۰.۰). عن أبي سعيد الخدري. 


- ۱۸۹ - 


٠‏ قال ع: «من ویو تن حر آهله»(؟. 

وكان الشيخ أ, بو مدين رضي الله عنه 3 أصحابّه باظهار العبادات والکرامات 
ويقول: اجهروا بالطاعات کما ا ا بالمعاصي» لتكون تلك بتلك ويتعادل 
لوحودء لا سما في مواضع العاصيء لا كثرة الطاعات في حارة أو بل يدل على أ 
نار معاصي أهلها كثيرة حن احتاحت إلى طفيها بهذه الطاعات الكثيرة» ولو كان أهل 
تلك البلد و الخارة علی تقری من ال لم يحتاحوا لطفي» فافهم. 

فاعمل يا حي بما ذکرناه من إظهار الطاعات بشرطه. ود غٌ عنك قول من يقول: إن 
إخفاء الأعمال الصالحة أولى؛ فان ذلك مذمومٌ من وجوه منها: 

ما في ذلك من رائحة الاعتماد على العمل» ودعوی العبد أنه الفاعل لذلك العمل 
دون ال ولولا الك ما اف على دخول الریاء فيه اکن و وان أله 
شهد أن الله عر وجل هو الخال للفعل وحده؛ وجوارح العبد کالباب الذي يخر ج منه 
م يصح له دول الرياء في عمله قل إذ لا برائي أحدٌ قط بفعل غير ولا يعحب به 
ولا يتكبّر» فانظرٌ بركة التوحيد. 

ومنها: أنه حرّمٌ ياخفائه العمل بركة هدي رسول الله كله وب رکة اظهار اشعار دينه» 
وفاته أحرُ دلالته على الخير» ولو أنه آظهر الأغمالء لكات اسا بالأنبياء في شفقتهم 
على آمهم. 

اماي E‏ وی و ی PY‏ وی 
ذلك العمل» ولو كنت في مرتبة الشهود؛ فتنزل لصورة احجاب لاحل المقتدين بك» 
له أك تفماً وار إن رسول اله لو وقف في رتت الي كان مُتحققاً ماه و۸ 
ینزل إلى مرتبتنا ما عقل أحد آن یاحدٌ عنه كز كنا من الاسرار» فاعلم للق وال 
اعلم.: 

)١ 4‏ أخدَ علينا العهوذ أن لا نبدا أحدا من إخواننا بالصلح إذا غضب بغیر 
حق اكلا تكبرٌ نفسه بغير حقّ وتذل نفوسّا في غير محل» هذا حکم أصحابناء وأ 
الأحانب فنبدؤهم بالصلح دائماء ونقول ولو كنا مظلومين: نحن ظالمون عليكم. والرحل 


(۱) رواه مسلم ۱۸۹۳ وأبو داود (0۱۳۹) والترمذي (۲۲۷۳) عن أبي مسعود البدري. 


- ۱9, = 


و لا الذي یبلغو نه هو فافهم. 
وهذا العهد أذه علي والدي سيدي خحضر» الذي كفلى با رضي | الله تعایی عنه» 
فاعلم ذلك فإِنّه نفيس. 


(۱۲۹) اخذ علينا العهوة ان لا تقل هديةٌ ولا عطءً لأنفسنا من نعلم بالقرائن. 
أن تلك افدية. أو ذلك العطاء عظيمٌ عنده. بحيث يصيرٌ كل قليل يتذ کر ذلك العطاء 
أو یط على باله» فإنّه لولا هو عظيم عنده ما حطر له بعد العطاء إلى أن بموت. ۱ 

وتأمل اللوك وا کابر و الدّنيا مد طيء ومعن بن زائدة وی زید ا 
وغیرهم إذا أعطوا أحداً شيئاً كدينار مثلأء لا يعودُ يخطرٌ قط على باهي كنا أن امن 
أعطى .فقيراً بعرة لا تکاد تخطرٌ له على بال من حيث ال على ذلك الفقیر ولذلك 
ورد» فان كان أحدكم ولا بد سائلاً لیسال الصالحين» أو ليسأل ذا سلطان ن کل ذلك 
لخفة اد ف عطائهم دون غيرهم» فإ من يخطرٌ له ما أعطاه بعد العطاء قريب من ال 
فا يعبط اغ ویبطل الصدقات. 

وقد دعي الل ا ی ان ا السّماطء وقف التاجر على 
رژوس الفقراء وقال: كلوا بطيبة نفس؛ فان كل لقمة يأكلّها الفقيرُ عندي تُساوي حمس 
مق وار فال اميد فة آمسکوا؛ فان صاحيّنا دنء و و ان لقو 
الفقراء بشيء من الدّنياء ثم حرجء ولم یذق له طعاما رضي الله عنه. 


5 اج ا ا a GP‏ 
كنا نعلم من أنفسنا ننا أتم نظرا من العاطي» فان من لم رسمل النّاس بصدقاقم أكثر ما 
تاره ری ول ویفرق التصدّق هو بنفسه ان شاء. 


(۱) الحنيد بن محمد البغدادي» آبو القاسم الصویی» من العلماء بالدین» مولده ومنشوه ووفاته ببغداد. كان 
يعمل بالقواریر والنز. قال أحد معاصریه: ما رأت عيناي مثله؛ الکتبة يحضرون بحلسه لألفاظه 
والشعراء اا والتکلمون ععاینة» وهو أول من تکلم علم التوحید ببغداد قال ابن الاثیر 
عنه: إمام الدّنيا في زمانه» 55 العلماء. شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الکتاب والسنة» 
ولکونه مصونا من العقائد الذمیمة حمي الأساس من شه الغلاة سالاً من کل ما یوحب اعتراض 
الشر ع توفي سنة ۲۹۷ه. 


- ۱6۱ - 


وسواء كانت الصدقة ناجزه كالدّراهم, أو نسيئة كالمتخلصة 9 الوقف» فلیس 
لفقير أن یتولی لظ على وقف إلا أن يكون أتم نظرا من الواقف» والله أعلم. 


1 أخد علا العهوة أن لا نقبل من أحد مالا نرق على الفقراء إلا إن كن 
نعلم له لا يرق قلوب إخواننا الفقراء فان كنا نعلمُ أنه یفرق قلوبّهم رددناه وحوبا 
حفظا لقلومې فان الله تعالى ننا عليهم» ومى أعطيناهم ما يفرق قلوبهم فقد خناهم» 
فمن شاء فلیتکدّ ومن شاء فليفرح؛ فان كان الفقراء المذكورون تحت العهد والتربيق 
وتكدّروا لردنا المال عليهم» فقد نقضوا عهدهم معنا؛ ووحب بحدید العهد. أو طردهم 
عن مجالسة ركرك باد عمو حالهی كذلك وسواء في ذلك مال كه وغیرها؛ 
كالوصية وافبة؛ بل ينبغي رد أوساخ الناس مُطلقا من حيث الوسخ» إن من خد من 
غي زکاه فكأنّه أحذ بوله» وغائطه وصنانه» وعرقه ومخاطه. وبصاقه تلط به باطنا 
وظاهراء فقذر نفسه وطهر الغيْ» فافهم» وقد أوضحنا ذلك في كتاب «وصايا العارفين» 
والله عن حميد. 

فإذا كان هذا تال مال اجار حل کسبهم في الغالب» فما جال مال أرباب 
الله وغلبة الحرام على أموالهم؟ فإن القرائن تعطي أن أحداً منهم لا يكفيه ما ين ل 
ي ديوان السلطان نفقة على نفسه» م و حدمه» ولو أقل التّفقات, کاطبز و الزیت» 
فكيف یفضل عنهم شي: مع أكلهم الطيبات» ولبسهم» وخدمهم الحررات» ونكاحهم 
لمنكّمات» وركوهم الخيول المسوّمات؟ فما بقي إلا أَنّهم يقبلون افدایا من الملتزمين, 
و الفلاحین» والسوقة والباشرین وف الصحیح: «هدایا العمال و 

وكان يي يقول للعامل: «هلاً حلست في بيتك من غير عمالة» لتنظرَ من بهدي 
لك( فمن ¿ أكل من مال أرناته لته الاسم ای أن الماك كينا فلس 

لشاركتهم في جميع الصالب التي هم بصددها في الدنيا؛ والبرزخ و الاحرة فان كل من 
أكلّ من الغفارة» فالواحبُ عليه رد الغارة» فافهم. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 4۲4/۵ عن أبي ید الساعدي» وإسناده ضعيف انظر بحمع الزوائد ۰۲۰۰/4 
۱"( حده بلفظه وروى حديث الغلول أحمد ي الك ۳/۵« و البخاري (۲۹۹۷) ومسلم 
(۲ ۰۱۸۳ وأبو داود (۲۹۶). 


- ۱۹۲ - 


وقد وقع لي وا نا مُقيمٌ في جامع سيدي الشیخ أبي العباس الغمري رضي الله عنه» أي 
رت مالا جاء من حهة السلطان این مات أوائل دحوله مصر احروسة فرأيت واقعة 
وأنا أفرق» من جملتها نيد و توا اي او ای رد و وت 
وأنا اطع منه بيدي» وأعطي الناس؛ وأقول هم: هذا ميتة. فیقولون: ولو کان ميتة؛ فلما 
سري عين» وجدت أكمامي مُتلطّخة دماء وفرثاء وقیحاه كه كما رأيتها في الواقعة» وأطلعت 
عليها سيدي الشيخ ابا الحسن القمري شيخ ابحامع؛ فتعجُب غاية العجب» حيث خرج 
ما كان في یال محسوساًء ثم إن ذلك الث غسثه مراراء ول يزل حن تقطعت ای 
فمن ذلك اليوم عزمت أن لا أ أخذ للم لاة قط هالا دده على الفقرای بل نأمر من جاء 
به أن يُفرَقَهُ هو بنفسه إن شاء؛ لأن من تعب في جمعه هو الذي ينبغي أن یب في 


تفر فته أت علیم حکیم. 


(V1)‏ أخذ علینا اود دمنا قاصرین عن درجات الرجال أن لا ندخل في 
حملة من ليس عنده فينا كمال اعتقادء فإن ذلك يُودّي إلى القتل في الغالب؛ لا فیه من 
طلب معارضة 2 وقوع الأقدار, ومنازعة أصحاب النوبة فا يطلبون لك 
تن فاذا مر الله تعالى علينا ببلو غ درجات الأكابر حملنا حملة کل مُعتقد ومنکر 
على حد سوای وصرفنا طریقتنا في ذلك على تن وه إن از عن 

ما لم ندحل في حملة من لیس عنده كمال اعتقاد؛ لاله لا یستحق یستحق التحمّل عنه من 
القاصرين» لشدّة الحملة عليه بخلاف العتقد فيهم فافهم, والله أعلم. 


(IVT)‏ أذ علينا العهو د أن نسر جمیع صدقاتنا الندوبة وهدايانا اعبوبة ما 
آمکن» ونكرة إظهارَ ذلك لنا وللإخواننا ؛ فإن فيه (ظهار منّة لنا على الإخوان ورفع 
درجتنا عند الناس» فلا يفي أجر ٠‏ عطايانا بم تنكيس رؤوسهم بين الناس» وح التحقيق 
ذه الدرجة آن یصیر العيذ بحیث لو سأله فقیر لا یعرفه سن ما بیدیه من الدياء أعطاه 
له ثم لا بخطر في باله أن يحدّث بذلك آحدا من أصحابه وجيرانه» ومتی نازعته الس 
إلى اعلام أحد من الخلق بذلك الذي اعطاه سترا ولو تعریضا فليس هو من أهل التحقق 
بهذا العهد أن المعاملة مع الله وهو عالم بم أعطى» فأي فائدة لإعلام الخلق لولا الریای 
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(؛ ۱۷) أخذ علینا العهودُ أن لا ُوسعٌ على عیالنا وخدمنا وأنفسنا کل ذلك الوسع, 
بحیث نخر ج إلى حدّ الإسراف» بل نقتصدُ في ذلك. 

واعلم أن دوام ا على عياله» ونفسه فقد ق بذلك باب ازدراء النعی 
والجهل عقدارهاء فإن النعم إذا كثرت في بيت ازدرى أهله اللعمة على طول. واا 
یعظموفا ويعترفون بما أوائل حصوفا بعد الضيق فقط ثم يع التهاون با وإذا تماونوا 
ها فقد تعرضوا لتحوّفا عنهم, وذلك كالذي یطخ كل لیلةاللحم لضاني آو غیره 
الدحاج والحلوى وجمع بینها؛ ۳ اشتهوا شيعا أو طلع في السوق 7 جحديك 

شتراه لهم بغیر سوال منهم ابتغاء مرضاقم. ۱ 

۲ للفرسن الأمراء و اشرو هب‎ ETS 
كيف تحولت عن غالب أولادهم انعم بل عنهم قبل موتهم, وصار يشتهي أحدهم‎ 
دحاحة أو قطعة لحم.‎ 

وجميع ما يرنه آو لاد هولاء من الال و العقار یضیعونه في العاصي و القمار بسهولة 
وطيب نفس» وذلك طوانه علیهم وعدم تعبهم في تحصيله» وکوفم ما فتحوا عیوفم الا 
"على لتساك و a‏ 

واعلم يا أحي أن الق تعالی قد أَمّنَ كل رجل على عياله» ومن ¿ الامانة أن لا ييسعى 
ف أسباب تحويل النعم عنهم بكثرة الشهوات ولا في نقص درجاقبم في الآخرة بأكل 
الطيبات» فان فعل ذلك فقد خان الأمانة» وضيّعها. 

وقد ای رسول لله كسرة بابسة في بيت عائشة نمت حدار» وقد علاها الغا 
فاحذها ول ونفخ عنها الغا ثم وضعّها على عينيه عینیه وقال: «یا عا ئشة» أحسيئن مُحاورة 
نعم اله عر وحل» فا اس قل ما تفرت عن هل بيت فكادت ترح له 

ومن هذا الذي قررناه من سد باب ازدراء العم مرا رسول الله يل أن لا ناكل إل 
۱ على حوع» ولا نشرب إلا على عطش؛ لكون الحيعان أوالعطشان يتلقى التّعمة بكل 

شعرة فيه» فانظر ماطوی ذل لنا من الأسباب ال بفعلها تدومٌ النعم على العباده وأيضاً 


(۱) تقدم تخریجه في العهد (05). 


اع اين 


غيرةً على الحق تعالی أن تُزدري نعَمُه فافهم 


ره١)‏ أخد علي العهوذ أن لا نتكلف فط للضيف ولو لأعرٌ أصحابنا ومن نس 
فیه؛ سدا لباب التكلف الذي ترا مته رسول الله يله في قوله: «نحن معاشر الأنبياء برآء 

من التکلف»(. ۱ 

ا حي أن کل من فتخ باب التکلف للضیوف کره ام از ره رخ 

وأحطا السنة. 

وتلل با اي إذا طبخ الانسان لضيوفه ذبيحة TT‏ فأكلوهاء ثم 
جاء جماعة أخرى» فر وطخ ذبيحة آحری» فاستوت على الغرب. فأكلوهاء ثم جاء 
جماعة آحری يستحقون الذبح» فذبح لهم وعجن وخبرٌ على نصف اللیل» وواظبوه على 
ذلك جماعة واحدة» كيف يَهِربُ بعد ذلك من الضیوف؛ بل يعرم على الرحیل إلى بلدة 
أعرى؛ لما حصل له من المشقة, ولا حصل للعيال الذين یتولون الطبخ والعجين» وام 
0 طيء ومعن أبن زائدةء وأبو زید املالي سلام ونحوهم فأؤائك کانوا أصحاب 
مراتب في الذنياء لا يقدرٌ اح حدٌ الآن من ملوك الدُنيا فضلاً عن غيرهم من مشايخ القرى 
والفلاحين يتبعهم على ذلك الکرم» وكان أبو زيد ينشدٌ ويقول: 

ومن يجعل الطرقات أطناب بيته وم یکرم الأضياف ذاك ظلوم 

وكان كثيراً ما يَنحرٌ للضیف الواحد الناقة ET‏ آحری» فقيل له مرّة 
و ای فقال: إِنّه لیس من [كراء س E‏ لفن 
و کان لا یتعشی قط الا بعد العشاء. ۱ 

وحكى لي سيدي الشيخ يوسف الحريثي”" ره الّه اله راع لمیر حشیش ابن 
الغياني في بلاد الشرقیف وعلف دحاجه کل یوم اة ارداب ونصف 2 و کان 
ام الدحاج الذين يجمعون الیض خمسة عشر رحلا فقس حاله على اک أمراء مصر 


(۱) ۸ أحده في المصادر الي بين يدي. 
(۲) یوسف احريني إمام مشهور بالديانة» معروف بالاحتهاد» كان على قدم عظيم في اتباع السنة 
و التهجد» وعیل إلى إحفاء عبادته. مات سنة 4 ۲ ودفن بجامع البشيري. الکو کب الدرية ۰/۳ عع 
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الان لا د يجيء ربعه؛ بل يشتري الدحاجٌ لسماطه کل يوم. 

وقد روی الطبران" * أن بعض الصحابة دخل على أنس : بن مالك رضي الله عنه» 
فاحرج له حلا وخبزاء وقال: كل یا أ ولولا آلي ف رسول ال ی نهی عر 
کلف لتكلّفتُ لك فوق ذلك. 

ودحل الحسنْ البصري على عمرّ بن عبد العزيز ایام خلافته» فأحرج له نصف 
رغیف ونصف خیارة وقال: کل یا خی امحلال ی هذا لمان لا يحتمل اسر 
رن از خن 

(۱۷۰) أخذ علینا العهوذ أن لا نتكدّرَ من الولاة والحكام إذا روا شفاعتنا؛ أو 
خانوا عهدنا؛ ان قلوتهم لا تعمل دخولهم تحت تححيرناء وان كنا نحن أعلمٌ منم 
بأحكام الشرائع» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


(۱۷۷) أخذ علينا العهودُ أن لا نتكدّرَ من ترك صحبتنا أو صحب غيرناء لا 
صحبتنا ان کانت حيرا له» فهو الذي ترك وان كانت شراه فقد استراح ما وان 
كانت لا حبر ولا شر فذلك مر سهل لا يحتاج إلى غيظ ولا تکدیر: فهکذا تكون 
علامة الصّحبة لله تعالى» ومين حصل عندنا تكديرٌ بانقطاع أحد عا فصحشا لغير الل 
عر وحلء ة فينبغي الفرح لزواهاء والله عليمٌ حكيم 


(۱۷۸) أخذ علينا العهودُ أن نعفو ونصفح عن جميع هذه الأمّة الحمديةء ولو 
فعلوا معنا ما فعلوا من الأذی؛ ولا نقول ل(وَحَرَاء ية سي منلها6 | الور ةا 
على سبيل التلاوة فقط لا العمل؛ فإن الله تعالى قد عرض لنا بالعفو والإصلاح بعدهاء 
وقال: من عقا واتلخ محر على ال | [الشوری: 4۰] وقد لتر أن نكون من أهل 
ذلك ومحكٌ ذلك أن لا نشکو من آذانا لأحد من أصحابنا ولا نعتب علیه. 

وتأمّل يا أي في ب سه( المحازاة امس متلا كيف ساها (إسيئة4؛ وأكدها 


)١١‏ الذي رواه الطبراني في الأوسط ۰۱۰4/5 والكبير :۲٠٠/١‏ عن شقيف بن سلمة قال: دخلنا على 
سلمان» فقرب إلينا ما كان في البيت» وقال: لولا أن رسول الله ی مانا عن التکلف للضیف 
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(إعثلها4 تتفیر | عن اجازاة. 
ونرجو من الله تعالى أن لا يُطالبنا أحدّ من عباده بحق في الدارين» لا في مال» ولا 
عرضيء كما فعلنا مع عباده اجب انين [آل عمران: ۰/۱۳۶ ۱ 
فكل من آذانا من الق لقيم له العذر؛ لاله لا يخلو: إما أن ن يكون ذا علمء أو ذا 
حهل, فان کان ذا علم فقد فقد استند في ذلك الامر الذي تأذينا به إلى علمه واجتهاده. 
وما قام ی مه عذر وكذلك إذا كان ذا جهل یُعذر آیضا بحهله. وقد قال تعالی: 
(وأغرض عَن الجاهلين4 [الأعراف: ]١59‏ والله غفور رحيم. 


(0178) أخذ علينا العهودُ أن نقضي حوائج الخلق في هذا الزمان بالقلب من حيث 
لا یشعر الناس» لا صاحب الحاجة» ولا من هي عنده؛ فان هذا الزمان قد صارت ننه 
يوت ۰ الحكام من ¿ القضاة وغیرهم کانھا جمرة ل و انول لأحدهم: ساعدن في 
حاجن لله تعالى» ولأجل محمد 55. يقول لك: باق فى ينين اون نسأل الله اللطف. 

وكان سيدي عر الشراص رحمه ان یقول: : كان للناس بيه رغبة في الأحر ولواب 
في الآحرة» فزالت في سنة إحدى وعشرین وتسع مئة. ۱ 

وقال لي رحمه الله: كل من جاك يطلب قضاءً حاجته فتوجه إلى الله تعالى في 
قضائها بقلبك فان ۸ نقض. فقل لصاحبها: ل ا 
الحطام» و لك امحاحة ثم قال لي: وإذا قضیت الحاحة بقلبك فایاك أن تعلم 
صاحب ا بذلك» فان ذلك ود س ضدقة ال 

وقد رایت أحى سيدي أفضل الدین رحمه الله يقضي حوائج الناس ۳ 
إلى بعض الإحوان الظاهرين من فقراء البلدء ويحسن شم الاعتقاد فيه» ویقول: اشكروه 
على قضائهاء فقلت له: اعد سيدي علي اخواص یقول: د اتستیر من بای لتفوس: 
فقال: و اجب |3 اغب إخواني) واکبرهم في هذا الوجود 
حهدي» والله على كل شيء شهید. 

و معت ما رةه يا سيدي» مقصودي تودبي. فقال: يا آحي اه 
هل تُطهرُ غيرها؟ والله يا أخيء إِنّي أرى نفسي تنجّسُ كل من صحبته. فقال له الشحص: 
وأنا رید منك أن تُوصلئ إلى هذه الدرحة. فقال له: إن كان هذا قصدك فنعم. رضي 
الله تعال عنه. ۱ 
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۹ ۸۰ أ علا العهوة أن ميل إلى الضعف في سائر أحوالنا دون القوق فإنّها 
طريق السسّلامة» ولا من ا ی ی 
نلتفتُ لقول من يقول: العارف يأحذ ذلك الذح من الحق تعالى فيفرح؛ لأنا نقول: أين 
العارف حتى یسلم له ذلك؟ 

وبتقدير و جود مق العرفان» فان من شرط العارف شد لوف قال : «أنا 


اعرفکم با وأحوفکم منه» ا ا ا نهم نفسّه في كل مرتبة 
ادّعتهاء فهذا هو القدم لمحمّدي الذي درج عليه السّلف الصا والله ع لعي 


(۱۸۱) أخد علينا العهودٌ أن نلح بالاستغاثة ثة عند حلول البلاءء ونسأل الله تعالى 
الاقالت ولا نحل ولا نتصبرٌ له كما یفعل بعضّهم؛ فإن ذلك کالقاومة للقهر الإلي؛ 
وزيها راد ار اوالألم علينا حتی يفئ بصبرنا؛ فتسال ال قهر ۱ بقرار الا ال حل 
العجز وإظهار التألم من قرصة البرغوث أولى» ولو كنا آقوی من ذلك؛ نه تعالى يحب 
من عباده إظهارَ الضعف» وكثرة سؤال العفو والعافیة وتقول الى ا 
ولم يُضحر: أنت فرعون؟! وكذلك أعوان الولاة يقولون لمن يُضرب في ا من 
الجرائم ولم یصح: والك» عيّط يطلقوك. فاعلم ذلك. 


(۱۸۲۲) أخذ علينا العهود أن لا نستعمل آساء() السُهروردی ولا أسماء 


)١(‏ قال في المقاصد: قال شيخنا: صحيح. ع تن لضن ادر بالله» 
عن عائشة. انظر كشف الخفا ۲۳۱/۱ (۲۰۷). 
(۲) علم الأسماء: هو علم الأسماء الحسين؛ وخواص تأثيرهاء فبها ينال کل مطلوب. ويتوصل ما إلى 0 
مرغوب, وعلازمتها تظهر الثمرات؛ وصرائح الكشف والاطلاع على أسرار المغيبات . 
ویعتمد على البحث عن خواص الحروف: إفرادا وترکیا وموضوعه احروف الحجائية» ومادته 
الأوفاق والتراکیب» وصورته تقسیمها كمًا وكيفاء وغایته التصرف على وجه بحصل به الطلوب 
ایقاعا وانتزاعا؛ ومرتبته بعد الروحانیات وعلم اخروف هو ما یسمی بعلم السیمیاء. 
وهذا العلم فيه من الطلسمات ما فيه» وحنح علماژه الغلاة إلى کشف ححاب الحس» وظهور 
الخوارق على أيديهم» والتصرفات في عالم العناصر وزعموا أن الکمال الأسمائي مظاهره آرواح 
الأفلاك والکواکب. وأن طبائع احروف وأسرارها سارية في الأسماء» فهي سارية في الا کوان. 
2 والعلاقة بين الاسم والحرف والعدد أمر عسر على الفهم, إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات؛ 
و انا و و الکشف. کشف الظنون: ۸۰ 8ا 
(۳) نی بن حبش أ بو الفتوح شهاب الدین السهروردي (۵۸۷-۰۹ه) فیلسوف سافر إلى حلب فنسب = 
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البو“ ولا غيرها بقصد شيء يحصل لنا من أمر الدّنيا والآخرة فان أساء ال تعال 
مُعظمة عن استعماها في مثل ذلك ولا قبلها"" إلا هي» فمن اراد قراءتها فلیجرد يته ها 
عن حظوظ النفس في الدارين» ولیقرآها تسبيحاً لله تعالى» واظهارا حده وعرّه لا غير. 

وكيف ينبغي لعاقل أن حبس نفسّه جيعانا» عطشانا لطلب أغراض خسيسة» لو 
از لمبد بلا عورال كان من الأدب عدم قبوهاء فکیف يمن يستخرجها .ععصار 
التو جه نله وفارا اس الاشتغال بذلك على د الدّنيا عدم 2 السل 3 على ید شي 
کامل فلو أن أصبحات روف والاماء سلکوا على بد كام لأعلمهم طریق 2 
مع الله تعالی. 

وكان سيدي إبراهيم التبولي رضي الله عنه یقول: وعزة ر إن المشتغلينَ يهذه 
الأسمای والرياضيات یقربون من عبدة الأوثان؛ وهم من این یعبدون الله على حرف حتَّى 


ري ۷ ا مقام الو لايف فحكمُهُم كالرّطب 7 dE‏ 


(۱۸۳) أخذ علينا العهوذ أن لا نغفل عمًا يدخل باطننا من احرام و الات 
وأن بك ی وتا ما امكو رجا أن وسح الله علینا في ذواتنا وصفاتنا» ویخمد 
صفاتنا الذمومة عن الاستعمال ویحرّك الحمودة فان أكل الحرام خوك امحمودق 
ولخ تا 

فالعارف من يأتي البيوت من أبوابها الشرعية» ولا يكن لقي لَه کالبهائم» 
ویقرل: ولإحلى لکم...۳6 [لبترة: ۲4]. 

فكل من أكلّ الحرامٌ والشبهات» وطلب وقوع أعمال الصالحين على يده وجوارحه» 

قد اسف ارت ونا کال لا ترضی ‏ أ يدضل لا تيد عيفا مر 
مستعملة من سائر صفات تاش لكش مرت ال ناگ راداو ماوت 


= إلى انحلال العقيدق وکان علمه اکبر من عقله فأفی العلماء باباحة دمه» وخنق بسجن القلعة» له 
کتب عدة» وشعر. 

ر۱) أحمد بن على» آبو العباس البوني صاحب الصنفات في علم احروف. مغربي الاصل. توي بالقاهرة سنة 
۲ له شس العارف الکبری» والوسطی. والصغری» وغیرها. 

(0) في (ب) و(ج)ز : ولا یقابلها. 

(5) والآية: وهو الذي حلق کہ ما ف في الأرض حَمیعا). 
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ا ۱ بعضهم: الفقيرٌ لا بر ولا بسال ولا یر عله ني الحلال البتن. ما الشبهات 

وقد يي ا یرد ومعروف الكرخحي" لا يرث فقيل لبشر: لم ترد 
A O‏ 
اتکی 0 ند ره لم لا تر كما قعل / بشر؟ فقال: لا ضرف فق 
هذه الدار عند الله عر وجل فما دم الح تعالى لنا قبلناه» ولیس للضیف آن برد علی 
أهل المنزل ما قذمنوه له ویطلب غيره. انتهی . 

وسالت أحي الشيخ إبراهيم e‏ أي الرحلين أكمل عندك؟ فقال: 

ا فقلت: وت وی او جیار را وهذا مذمي 
كان ارال سوه م ا این له ۳ 


(084) أخد علينا العهودٌُ أن لا ندعو قط على من ظلمنا بسبب ظلمه لناء ولا 
۳ و خن كاد فكد فك حل غلنا تدم و حو ذلك؛ فان ل 
يل لَمّا دعا على قريش بافلاك. أنزل الله علیه: وما أَرْسَلَْاكَ الا رَحْمَةَ للعالمین» 
عسي لاسن و 00 عاء عليهم؛ وصارٌ يدعو لهم بالهداية. ۰ 

وقد ا «العهو د»(*) 0 ن کل عارف تال و یری نفسه قد 
استحقّت الخسف به لولا عفو اه وان جميعَ ما ما یقم به من البلایا oh‏ ام ون دی 


ر۱) آحده نی الصادر الي بين يدي. 

(۲) بشر بن الحارث الروزي الحافي آبو نصر (۲۲۷-۱۵۰ه) من کبار الصالحينء له في الزهد والورع 
أحبار» وهو من ثقات رحال الحديث سکن بغداد. وتوقي با. 

(۳) معروف بن فیروز الکرعی آبو محفوظ أحد أعلام الزهاد التصوفین» وکان من موالي الامام على 
الرضا بن موسى الکاظم. اشتهر بالصلاح» وقصده الناس للتبرك به» كان 0 أحمد بن حنبل یختلف 
الیه» نشا توق ببغداد سنة ۲۰۰ ه. 

.)40( انظر العهد (١٠)ء والعهد‎ )٤( 


EE‏ یه 


پستحق من العقوبة ویقول: : من استحق النار» فصول بالرمادء لا ينبغي له الغيظ. 
يحب میا لعي على جوراغکا ولمم وزی هم ما البو E‏ 
إلا حزاء لعمل سابتي ما ولیس بیدیهم حل ولا ربط ولا جورٌ ولا ظلمٌ؛ هم لا 
یتح ر کون إلا إن حر كتهم الإرادةٌ الإلمية؛ وهكذا يشهدُ كل عارف باق لا كك 
وتأمل يا 0 الز بانية إذا سحبوا العبد إلى جهنم و کف یعذرهم ولا بت هه 
طلیت و زا شنیب ام حلاً ولا ربطل()؛ لانكشاف”" الأمور هناك» وهذا الحال 
مشهور للعارفين في هذه الدار» مثل ما یکشف للمحجوبين هناك سوای ولذلك قل 
تکدیرهم من یظلمهم ويؤذيهم. 
ثم ما يُحفى على كثير أ الإنسان يُعاقب في تمت فيصر تلف باه العظيم همطل 
طلّه هم عاقبوه من حي تلك الهمة» وهو صادق في أله ما فعل ذلك نما قر علي 
احق تعالى العقوبة من حيث عمل خر صدرٌ منه فيما مضی؛ أحصاه الله ونسیه هو. 
وكذلك کنر ما يُمتحنُ ال يسبب دعواه الصبر على امن والبلايا فين لله ل 
کذب دعواه» ونه ا ولک هذا لا د یم الا لمن أراد 3 حذلانه بين 
الناس» ولا فتبن له ضعفَةُ من غير هتك ستره؛ فان ال فان اسر اه وقد وقم 
هذا ۳ ار ای ای ی ا الکاتب ویقول: ادعوا 


لعمکم اا 


وقد یبتلی العبد أيضا بالعقوبة من حيث شمنته باحد غوقب؛ لغ فاعلم ذلك. 


رل تأمل قوله تعال في سورة غافر 5۹: الذين کذبوا بالکتاب وا آرسلنا به رسلنا فسوف یعلمون"ذ 
الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون*ني الجحيم ثم في انار بسجرون؟م قيل لهم أين ما كنتم 
تش ركون"من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شیف كذلك يضل الله الكافرين). 
وإلى قوله تعالى في سورة الزحرف ۷۷: ل(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماکنون4. 
(۲) في (): لاتساق. ۱ 
(۲) هو سمنون بن حمزة» مى نفسه الکذاب لقوله: 
ال ان سره ا ECC‏ تا دنه با خرن 
فخصر بوله واستمب آیاماء فکان یطوف على المكاتب» ویقول للأطفال: ادعوا لعمکم الکذاب. 
الکواکب الدرية ۰۱۳۱/۱ ۱ 


نس ۱ ه ۲ مت 


ای ی و و ی یام بای 

زر کر شرس میرم 

كما قال الله تعالل: 0 أولى ی اش | [الاحزاب: 1]. 

ES‏ لعصاة هذه لأمّة قبل إنكاره فان الثه تعال یقول: 
نيا ب هم لوبو | [التوبة: ۱1۱۸]. 

فما دام الح تعالى یخلق لهم العصية » فلا يمكنهم أن يتوبواء فإذا رجع لى شاك 
عن خلق المعصية منم تابوا لا مّحالة» حتّی لو أرادوا المعصية لا يجدون ما يُعصون به 
فافهم واعتير. ظ 

و قط آن بريد عن معصیته حثی ترحَهُ بقلبك» وتتظر سر ذلك التقدیره 
م اههُ عن ذلك وفي الحديث: «الرّاحمون ير همهم الرحمن» ارحموا من في الأرض» 

: ۱ © فا ذلا ETE‏ 
ير كم من في السماء» ۲ مل ذلك» والله غفور رحيم. 

۱۸۰ أخذ علينا العهودٌ أن نبادر إلى صلاة الجماعات» ونوافلٍ العبادات, 
و تورات لكن من غير تقييد فيهاء ولا اثکال علیها؛ فان ذلك يحرج معام 
العبودية. ومن هنا هربت كابر الرّحال من الامتیة") من كثرة لواف قاد ابره 
إلا في حين على : نية فعل السنة المحمدية» لا جيرا للخلل في فرائة تضهم. فان عَلَلهُم ۸ 
بزل مشهودا لهم في كل عبادة من حيث مقام العبودية» فما معهم شي» ال عن 
E‏ 
يخطر على باهم راه F‏ وي 9 فلات اشا أداء 
الواجبات؛ لكونمم فيها عبيد اضطرار» لا رائحة للمئّة عندهم ر عنهم اي 


e 60‏ الى بين يدي ۱ 

(۲) رواه الترمذي »)١94780(‏ وأبو داود )444١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) الملامتية: طائفة من التصوفة اهتمو | پاصلاح باطنهم ومحاسبة أنفسهم, دون اعتناء بإاصلاح ظاهرهم. 
۲ ۲ 


بد  :.‏ 
والله عفور رحیم. 


(۱۸۷) أخد علینا العهود أن نداوي نفوسنا وئخسن ال ما آمکن جزاء لا 
قاسته متا في بداية الأمر من ابحوع وخالفة أهويتهاء كما قال سيدي عمر بن 
الفارض (۱) ۱ 

فأوردتها ما اموت أيسرٌ بعضه واتعبتها كيما تکون مرجي 
فعادت ومهما ا تحما. سه ملي فان حففت عنها تأذت 
واعلم يا آحي ان کل من حرج عن نفسه لله تعالى» صارت نفسّه لله تعالى» كما 
هو الأمر عليه فليس له من نفسه شي والواحب عليه حيتئذ إكراها وخدمئها 
اظ ان هي منسوبة إليه؛ ومن |کرامها (طعامها هواس الناعم» وسقيها 
البارد الحلوء وعدم تقدم ضد ذلك بين يديهاء هذا مشهدٌ الأكابر الذين تنعموا في 
الدّنيا بالدنیاء كسيدي عبد القادر ابحيلي» وسيدي علي بن وف 2 وسيدي الشيخ 
شس الدين الحنفي الشاذلي"» وسيدي مدین؛ وأضرايممء ووقائعهم مشهوره. ‏ 
ومشهدي أنا - ونعود بالله من قول أنا - زيادة على هذا الشهد, وهو أني قد 
[له] استعمال النفيس من الطعام» ر والشراب قیاما بحقه واعطاء لرتبته حقهاه 
إن الله تعالى رفع رتبئه بين الاس كلهم من الملوك» والأمراء والتجاره وغيرهم» فأنا 
أستحي من الفیس أن ' الم عليه شيفاً دونه» واححل من ذلك كما أجل من عدم 
القيام بواحب مَلك» أو آمین أ و كبير» على حسب تفاوت ذلك الط أو الشراب» 
أو الثياب» أو لفرا اش» ومرادي بتقدم الفیس ما إذا كان حلالاء ولا فتقدتم اخسیس 


(۱) تقدم في العهد (۸۶). 

(۲) علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الشاذلي المالكي (۸۰۷-۷۰۹ه) مولده ووفاته 
في القاهرة له مؤلفات. قال السخاوي: وشعره ينعق بالاحاد الفضي إلى الالحاد» كثر آتباعه 
فرتب لهم أذكاراً بتلاحين يستميل بما قلوب العوام» وقال المقريزي: كان جيل الطريقة» مهيبا 
5-5-8525 ۱ 

(۳) محمد بن حسن بن علي البكري الشاذلي أبو عبد الله الشاذلي الحنفي (841-151ه) صاحب 
السيرة الصالحة» والدعوة إلى الله العامة» حفظ القرآن وسمع الحديث» وحببت إليه الخلوة» وشفع 
عند السلاطين» وكانت له منزلة في قلوهم» ومرض سبع سنوات ملازما لفراشه قبل موته. 


E‏ ۳ کج 


آویل؛ لأنّه أف کلفة وش فان کثر جبر الحاضرين لاستعمال الفیس بحيث 
یستعمل الخسیس الا ادر من الاي قدّمناه على ایس واستعمانا منه حّی نعرف 
ا تیا تراج ين کال E‏ ررض امن الت والله غفور 
رحیم. 

(۱۸۸) أخذ علينا العهوذ أن لا ندر قط نذرا, ولا نقید على أنفسنا بورد 
معين في وقت معين لقصد معین, ولا أن ُعاهد رن قط على فعل شي» أو ت رکه في 
الستقبل» فان ق النذن وق التقید الذ کورین الزاما لانفسنا هوانا أن تفعل آمورا 
ليست في يدناء ولا نعلم هل يدنا الله تعالى على الوفاء ها أم لا؟ مع أن الحقّ تعال 
قد وسّع عليناء ول یضیّق بإخراج ما نذرناه» وأباح لنا أكله» ولم ننذر؟ فلمًا نذرناه 
أو حب علينا إخراجَةُ» وحكم بعصياننا لو لم نخرجُةُ عقوبة لتا في مُزاحمتنا له في 
التشريع»› وإلزامنا نفو سنا ا وذلك من سوء الأدب» و كذلك 
لم یضیق علینا في قراءة شيء من الأوراد إلا نادرا و ال هار 
حلقة لمن أَرَاد أن ید6 [ [الفرقان: 1۲]. 

وأما ذم المعاهدة لله تعالى على فعل شيء أو تركه فلأله ربّما كان في علم الل 
۳ تقدير ذلك الذي عاهدناه على ت ركه» فنقع في نقض العهد» ويصررٌ علينا معصیتانه 
معصية عين الفعل ع النقض» ولولا العهد لكانت معصية واحدة» فما على 
العبد إلا أن يزن كل فعل .ميزان الشريعة ويُعطيه حقه من حمد واستغفار كما تقد 
تقريره في هذه «لعهود»"؟ فان الأفعال قبل ظهورها ليس لها حكمٌ» ويكفيا العرم 
على أن لا نعود نعصي ربّنا لو كان الأمر بيدناء فاعلم ذلك» والله غفورٌ رحيم. 


(۱۸۹) أخل علينا العهودٌ أن لا ودب أحدا من أولادناء وخدَامناء وإخوانناء 
وجیرانناه وقرابتناء وسائر من آمرنا الله تعای بالاحسان إليه بقطع رزقه بل وهام؛ 
بل نعود نفو سنا الاحسان إلى كل بر وفاحرء ومن أحسن الا ومن اسا و آن ۳ 
بالقريب» ولو کت > ونر البعيد راو ولا تعطیه الا ما فضل عن 


(۱) انظر العهد (۱۲۸). 


کت 


القريب» وهذا الأمر يقع فيه کثیر من الناس» فترى قرابهم في غاية الضيق؛ 5 
الذين ينشرون صيتهم في غاية الوسع من هداياهم وافتقاداتهم» لكون القرايب 
ae E‏ 

وتأمل يا أ: جي عطاءً الح تعالى» كيف هو سابع على جميع خلقه؛ طائعهم 
وعاصیهم؛ مؤمنهم و کافرهم لا عنم أحدا شيئا وعَده به» وبتقدير أنه تعالى يؤدذب 
عبداٍ حین بتضيق الرزق فنلك له تعال حضرة لطلاقه» وعدم اتححیر علیه لاف 
العبيد؛ والله غي حميد. 

۷ ؛ أن بدأ في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الل تعالى 
بتوجه الباطن» فان لن ثُة تقضى رفعناها لخلقه؛ فإن لم تقض تريّصنا ها وقتا آحره ثم 
إذا قُضْيْتْ على يد أحد من الخلق» شکرنا الله تعالی أولاء ثم من قضاها من حلقه 

ون افرح وباس وسکتاه و اسيل ابرح ور 
عاونوا على عدم فضائها. 

ومن أسرع الثاس إجابة عند الله تعالى أصحاب النيّات الذين لا غل عندهي ولا 
مُکر» ولا حداغ ثم أكابر الدولة» ثم أكابر العلماء العاملین؛ والتحار والمعلّمين؛ 
فان الله تعالى يستحي أن يرد مثل هولای والّه أعلم. 


)۱٩۱(‏ أخذ علينا العهوة أن نجتمع بكل واعظ برز في زماننا من بلادناء أو 
ورد عليناء ونحضرَة ونسمع ما یعظنا به فان الله تعال ما أظهرةُ دى 

وقول من قال: نحن بحمد الله تعالى لا نحتاج إلى وعظه. دعوى وحظ نفس. 

نول سوقان" لا نمضي إليه حوف أن نسمع منه شيعا لا نستطيعٌ العمل به» من 
الات تیان ولو نتح هذا الباب لادّی إلى كراهة سماع القرآن والحديث؛ 
و لعجز الاس كلهم ا الله - عن العمل بالقران س كاملا لا قائلا 
بذلك. 

وعلمك يا آحي ميزاناً إن وجدئه في نفسكء فانت مُستغن عن نصح غيرك 
لترقى نفسك إلى درجة الروحية البريئة عن تعدّي احدود؛ وذلك أن تصيرٌ نفك 


(۱) جاء ن افامش: مطلب: ف أن الغالب على الأقارب کتمان غامد قرييهتم» نسأل الله السلامة. 


7 و ۲ 


5 2 ع 7 1 . 1 
نحت كل جليس» وتدحل تحت حكم العدو والحاسد طوعا من غير كراهة ولا 
اشعراز. فإذا *انقادت هذا الانقياد للعدرٌ فقد انقادت إلى الله تعالى بالخاصيّة 
E e‏ ۱ 
ثم إذا رأينا الواعظ زاهدا في الدنياء مائلا إلى ستر عورات النّاسء ما لكل من 
برز وحلس للوعظ زمانه ومكانه» صحبناه لبيان صدقه. وان رأيناه بالضد. فارقناه 
7 ۰ 0 


۱٩۲‏ أخذ علينا العهودٌ أن لا یر أحداً على آنفسنا عند قرّة شُحها وبخلهاه 
فنداویها الإيثار حنی تسکن» فاذا سكنت وئضح ها أن جمیم ما نوثر به ليس من 
ولاقناف ما فو آمانه هن ای ان ریق اللي اه و كنا تراسا 
وقدّمنا غيرّنا على أنفسناء وعليه 0 قوله ع#: «ابداً بنفسك»(* كما تخت 
مدح الحق تعالى للمؤثرين على أنفسهم على ما إذا لم يقو شح نفوسهم كما 
قدّمنال""» ولولا ذلك الدح ما بحوا من تلك الورطة» ولا خرجوا من البخل» فافهم. 
فلکل حال مقال. 

واعلم أن الکرم والحواد والسخي یعطوا احا من رزقهم شیفاه نما هم زان 
' الّاس» وموصلون هم أرزاقهم حتّی لق قد أن الا منهم منع وبخل» لأوصل الله 
تعالى أصحاب تلك الأرزاق إليهاء ولو بالغصب والسرقة والنهب من بيت الکریم 
فلیحذر الکرم من رژية متته على أحدء فیکب على وجهه فإنّما هو وکیل في مال 
سد حرم 


)۱٩۳(‏ أخذ علينا العهودُ أن نكرم النّاسَ على حسب نفعهم في الكون, 
كالطبيب» والشيخ» والعال والطباخ» والحزار» والخباز» والنوتي”» والتراس( 
وعرب الشعارة» ومقدم الوالي» والأمير» والباش وزبال الحمام فان هؤلاء حمالو 


(۱) تقدم تخريجه في العهد (۱5۷). 

(۲) انظر العهد (۱۲۸) و( .)۱6۷‏ 

(۲) النوق: اللاح الذي يدير السفينة في البحر. العجم الوسیط. 
)٤(‏ التراس: سائق الحمير عند أهل مصر. معجم تیمور ۳۰/۲. 


ديت 


أعباء المملكة على کواهلهم وحکم عرس کالزواند» فمن ¿ الواحب علينا أن نزيد 
لهم البشاشة وطلاقة الوجه ما آمکن زيادة على غيرهم فلولا الطبیب لسقمت آبدان 
لاس ولولا. المسلك لسقمت آرواحهم ولولا 0 لذاب 0 دينهم؛ ولولا 
الطباخ ما اطمئن غالب الاس في حرفهم ولکان شملهم یت" ی يتشتت من ابشوع ولولا 
بمزار لتقذرت یاب العلماء والأكابر من خالطة النجاسات» ولولا ابا لاحتاج 
0 إنسان أن یباشر الزبل والدحان» وحصل له غاية الشقة ولولا الق ی 
صاحب الحاحة في هذا البر ينظر إليهاء لا يستطيع الوصول إليهاء ولما استطاع الئاس 
٠‏ حمل أمتعتهم الثقيلة من البلاد البعيدق و کذلك ال ا ولولا غرب الشعارة 
والقّمون في طریق احجاز لأكل غالب الثافن السباع اا وو 
مقدم الولي ما انزحرت العتاق ولنزلوا على حريم الضعفاء وال كين وغيرهم 
Es‏ مم ولأحذ القوي مال الضعیف, ولولا الأمير ما انتظم شمل العباده ولولا 
الباشر یضبط آموال الا للإستدارين' ؛ وحهات الظلم لذاب الفقین وأجذوا ماله 
وأنكروا أنهم او ولو بال الحمام رت غالب ان صلاة الصبح وغيرهاء 
وبقوا على حنابتهم وقس على ذللك؛ والله غفورٌ رحيم. 


ر4 ۱۹) أخذ علينا العهوذ أن لا نتع؛ نتعشق قط لوارد من الواردات» ولا نلتفت له 
على سيل اب ۳ ولو 9 عندنا عل آو عملا أو صفاء للنفس؛ أو حشوعا 
في القلب» أو ذلة في الروح أ في السرء أ ا أو حوفا ونحو ذلك» فان 
هذه كلّها غير الله تعالى» فلا نلتفت لوارد قط لا لنعطيه الأدب المشروع له لا غير. 

واعلمك ميزانا تعرفُ به كول الوارد من قبل الحقّ أو من قبل غيره؛ فان دام 
ذلك الوارد على العبد من حين ورد إلى أن مات العبدٌ» فهو من الحق تعالى» وأدب 
العبد حينئذ استصحاب الخوف» فرحا كان ذلك كا م ال تعالى) وإن زال 
NS‏ اا كوو و مَلكء هاش نا ا غاب 
عا ها خلت أن أصله إصلاح الطعمة لا غير ۲ على قدر حياة الأرض 


)١(‏ الإستدار: لقب يطلق على من يتولى قبض الال السلطاني وصرفه» وتمثيل أوامر السلطان فيه. 
معجم الألفاظ التاريخية. وی (): للاستادين. 


— YoY — 


وانتعاشها یفلح الزر ع. 
قال شيخنا رضي الله عنه: ومن علامة تعشّق شق الوارد أن سر على العبد ف اقه» 
فمن عسر فراقه کان من حظّ الفس» 1319 زال فقد استر نا منه» والّه ین حمید. 


(۱۹۵) أخدَ علينا العهودٌ أن لا نتسلسل في الاشتغال بمخالفة النفس في کل 
خاطر» فان ق ذلك اشتغالاً بغیر الله غر وحلء وليست هذه الطریق طریق العارفین 
ما هي طريق العبّاد من السّلف الذين سَلكوا بغير شيخ لعدم ظهور أشياخ الطريق 
إذ ذاك» فلم يسلكواء رهي طريقٌ مبنيّة على التدبير والا تیار ارم أن التفس لا 
تدبر وختار لنفسها ٩‏ ما فيه بقاؤهاء وما درج م العارفون إلا على عدم الاختيار 
و التدبیر وعدم الر کون ال حالة دون آحری. 

وي الثل الساثر: من رمی سلاحه حرم قتاله» ولیس سلاح العبد لا شهود 
آعماله واختیاره حالة دون أخرى» واللّه أعلم. 


(۱۹) أخدَ علينا العهودٌ إذا بلغنا الأربعين سنة من العم أن نطوي فراشنا 
ئقبل على أعمال آخرتناء ولا نغفل عن کوتا مُسافرين ليلاً وهاراء یلا يكود 
نا قراز» ولا رکون 3 راحة سر و1 كثرة ره > ولا زينة؛ 3 فرح ير 
الدنياء ولو آولادا وحاهاء وعلما و کشفاه وذوقا» وحو ذلك» زان ذلای کله اشتغال 
بغير الله تعالى. 

تا را آمرنا بالاشتغال بشيء إلا إذا كان يُجمعنا عليه فان حجنا عنم 
تعالى تر کناه وزهدنا فيه فان من استند لغیر الله حائه ذلك الست فكأن المستند 
إل ذلك ما حصل علی شيء طول عمره. 

00 على الشبلي وهو مُحتضرًء و یقول: يجوز جوز. فقالوا له: ما 
هذا القول؟ فقال: تخاصمت روحي وبدن ی فقالا: ما تقول في شريكين دخلا في 
الشركة على أن ينّحرا ويربحاء ففيّ عمرهما وم يربحا شيئاء فهل جوز أن يفترقا؟ 
عر 00 القول» فقلت: جوز فاعلم ذلك. 


.7 و ء 5 ۳ الى ٤‏ 
۱۹۷ أخذ علينا العهودُ أن لا نرى نفوسنا قط على أحد من تلامذتنا فننصحهم 


— من ۲ سس 


لمهم الآداب ونراهم أحسنَ حالما وأقل ما نشهك هم معذورون عند الله بالجهل. 
بخلافنا علمنا الله العلوم والآداب» ولم تعمل ها أو عَملنا ها عملا لا !حلاص فيه 
ونحو ذلك. 

وسمعت أحي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يكمل الفقيرٌ حٌى يستترٌ عن تلامذته 
وأقرانه» بحيث لا يُظهر له عندهم قط رتبة» یمهم وبرشذهم إلى آن برقیهم ف 
الرحال؛ وهم لا يشعرون بان ترقيهم على يديه. 

و کان سيدي بر المتبولي يقول: وعزة رة رئي؛ ما لي صاحب إلى الآن. 

و کان سيدي محمد أ بو الحمايل یقول: ما عرفب أحدٌ قط سوی الشّاوي. 

و کان سيدي أحمد الزاهد یقول: ما عرفی أحدٌ من أصحابي إلى الان. فقیل: ولا 
لشیخ مُدین؟ فقال: ولا الشيخ مدین وذلك أله لا یعرف الشيح الا من شرب من 
ساقیته. 

5 أن کل من ربّى الریدین وعلمهم وم یُشعروا به» حرج من الذنیا و 
ينقص له رأس ی مال» رهي طریق السلف سای من الصحابة والتابعین اه 
لتابعين الي اندرست معالمهاء فكانوا لا يعرفون قط شيئا يقال له التلميذ ولا شيئا 
يقال له سيدي الشيخ» ا ر متتاصحین» ينقت ا بعضهم بعضا من غير 
ييز ولا حلوس أحدهم على سجادة كما”'؟ جلسء ولا وقوف النّاس بين يديه 

ضينَ آبصارهم ولا غير ذلك. فان هذه الأمور لا تليق إلا باللوك وأحسن امدي 
تاه وهدي أصحابه والتابعين طم فاه اکمل من هدي سن بعدهم من 


أشياخ الطریق» وم کامل وأکمل وفاضل وأفضل› فافهم والله هداك. 


(۱۹۸) أخذ علينا العهوة أن لا نشي في دهاليز الساجد ولا صحوفا قط 
بتاسومة ٠‏ وحلفاية” 0 فان ذلك معدو د من و الأدب مع ۳ تعالى» 3 المشي 


(۱) في (): كلما حلس. 

)۲( التاسومة: حذاء معمول من الليف. المعجم الفصل بأسماء الملابس عند العر ب لدوزي ص ٩‏ ۰۸ 

(۳) الحلفاية: قال النبهاني في حامع كرامات الأولياء في ترجمة أحمد الحلفاوي: والظاهر أن الحلفاية هي 
التاموسة الى تلبس في الرحل. 


مدق ات 


الاسم على ی لبي م وبسطها فلا آقدر صف سوء أدب فاعله؛ لأن ذلك 
اا ام ري اام ا سس ياوه 
أشبهٌ» فان الممسحد امن خض حضرات الق تعالى» وهو محل مناجاته 
وموضع حياة الملائكة والقربین e‏ المؤمنين» و كيف یناسب أمثالنا أن عشي 
نع يفرقحُ به بين الساحدين حتّى بر قربي من وحوههم وجباهم في حضرة مطهرة؟ 
ولم يبلغنا عن أحد من أئمة المذاهب وغيرهم أن أحداً منهم مشى قط بتاسومة في 
الساحد مع شدّة ورعهم وخوفهم من الله عر وجلء بل رایت مره في ثوب أخي 
أفضل الدين رحمه الله أثرٌ دنس فقلت له: الا تغسله؟ فقال: دا 
بالمعاصي؛ ولكن نغسلَهُ أدباً مع الشرع. 

واعلم يا أخي, أن الوسوس إذا شك في فعله الأمورّ المحسوسة التي يشاهدها 
بصره فلا يبع أن يشلك في الأمور الغبة الي أمره الله بالتصديق بماء كمنكر 
ونكير» وعذاب القبرء والحشر والنشر وغير ذلك فربّما لا يهتدي لأن يقول لمنكر 
و ربي الله أو ديئ الاسلام أو محمد ني. لكثرة الشاك الذي في باطنه؛ بل 
هذه الأمورٌ أولى بالشك من الأمور الور یش الي عا 
وبصرةُ لا يدق حٌى اه يغسل العضو عشر مرات وأكثرء ولا یصدّق نفسه أنه 
سل مر واحدة» ومن شأن إبليس أنه يدرج العبد درحة درجة إلى أن يُوصلّه إلى 
الكفر. 

وقد وقح لي مع شيطاني مرّات أله كان يهن لقيام الليل» حٌى أنه ربّما صفرّ في 
۱ أذن رن يُشبه رن ماو( » حثی یط ابیت منه» فأقومٌ؛ ويُو مني آله أسلم بحكم 
٠‏ الإرث لرسول الله يلي فما آشعر الا وقد أدخل علي قبضا في قيام اللیل» وصلاه 
٠‏ الصبح ني جاعق ومد لي بساط غرور فلمّا شعرت به قال: عذ ا 
عملت على أبيك أدب وعلى أغلظ شارب منك» فإيّاك أن صغي إل رک 
خاطر بالسنة فما حعلة حمودا SG‏ فاتركه» ولو وجحدت في 
تفس انشراحاً له. ثم قال لي: ولولا علمت عبة رسول الله يله ما نصحتّك هذا 


(۱) احاوي: معاخ الحيات وراقیها. متن اللغة (حوي). 


- ۲۱۰ - 


النصح. انتهی. فأحذت حذري منه أكثر ما کنت. 

فغلع أن من أ حب النیاه ورجح في قلبه الذهب على الزبل فهو في حضرة . 
الشيطان لا يخرج» ومن هو ثي حضره الشيطانٌ كيف يصح طهارة صفاته؟ 

فالعارف من أتى ییوت من أبوايها. ويف ای ما پرشدونه به حتى يخرجوه | 
من حضرة ی فیزول عنه بخروحه منها كل شك وتلبيس؛ والله عليمٌ حكيم. 

واعلم يا حي أن عي ما رات قط د أحداً کنر تعظيماً للمساحد من شيخحي 
ad‏ ۶ رضي الله عنه» کان إذا دحل الشاخد اضفر لولم 5 يصير 
جمع بيده ما فیها a‏ و ی ی دوپ 
وحمله علی رأسه إلى الكو وقد كدت معه مرّة في مع الحاكم نُصلي على 
وا بر وميد E‏ 
فصعق فيه الشيخ» وقال: لالم علي ولا أسلّم عليك, إذا كان هذا أديّك مع اله 
في بيته» فکیف أدبك معه خارجه؟ فقلت له: له رججل صالب » تغلب عليه السذاحة» 
فقال: صحیح, ٠‏ ولكن أردت أُنبّهُهُ على شيء هو عنه غافل؛ وقبیخ على من يتصدر 


لتربية الفقراء وتعليمهم الأدب مع الله أن يحمل هو مثل ذلك» فتأمّل ذلك» واعمل 
عليه. 


“4 


(۱۹۹) أخدّ علينا العهود أن لا نجاس قط في السجد ولا غم غيرة من رحباته: 
فضلاً عن اغراب 1 ونحن في غاية اخیاء والخجل. فإن في الحديث الصحيح: 
«إن الله في قبلة أحدكم»” '. وکیف يلس الانسان في مکان يتخيّلٌ الحق تعال فیه 
فافهم ذلك. 

وما جوف أهل الأدب من السّلف الحراب في الحائط الا حتی يُحجزوا اس عن 
سايم اود ی ولذلك كره بعض ماه رتراك ا 
وأمروا الإمامّ أن يقفَ خارجها لهذه الذكتة؛ لگّه إذا وقف في الطاق وقف موضع 


)١(‏ لم أحده بلفظه في المصادر الي بين يدي. وقد روى البخاري في صحيحه (4۰۳) باب ليبزق عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرى عن أنس بن مالك قال: قال البي #۶:: «إن المؤمن إذا كان في 
الصلاة فإنما يناحي ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن بمينه» ولكن عن يسار أو تحت قدمه». 


رك 


تخيل الحقّ تعالی» وکان يل إذا صلّى انحرف عن مکان الصلاة قلیلا تشريعا لام 
فاعلم ذلك. ۱ 1 
(۲۰۰) أخذ علينا العهودُ أن لا نشتغل بالردٌ على أحد من أهل الفرق 
الإسلامية بحيث نکفرهم؛ فإن دين الإسلام یجمعهم ا e‏ متا ام تییوت 
عن ادلتهم ال انتزعوا منها منازعهم؛ وانتحلوا منها نحلهم هكذا درج الأكابر من 
أهل الطریق, والله حكيمٌ عليم 


(۱ ۰ م أن لا نتكدَّرَ ثمن رد علینا ذوقتا وفهمنا؛ لعدم 
عصمتناء ولأن الأصل في علوم الأذواق كلها الرث وجميعٌ ما قبله النّاس منها على 
حلاف الاصل وذلك لدقة مراقي الذوق لا لفساده فاّه ما ثم لنا ذوق قط بخلاف 
الشرائع» فان الذائق لا يكون إلا على بصيرة من ربّه. 

واما وقع الانکار علی الشیخ غي الدین ابن العربي رحمه الله لخرق في مقام 
الذوق إلى حد یَختلف فيه عن سائر الأولياء» فضلاً عن غبرهم» فلذلك وقع الانکار 
فلس او ۱ 

5 وقد رایّه رضي الله عنه مرّةَ حين وقعَ لي من جهة الانتصار له بعض أذى» وقال 
لي: يا ولديء حففن عليك؛ فالي مبتلی بالإنكار علي حيّا وميتاء وجميعٌ من بواحذن 
من جریرن نما هو غيرة من الله عر رحل؛ لانتسابي إليه. 

وكان رضي الله عنه يقول: جعل اله أهل احدال هذه الطائفة نظيرة الفراعنة سل 

فإياك يا أحي و الانکان ای ولو لم تفهم معناهاء ما لم 

يعارضْك في ذلك الکتاب والسنق أ و الإجماع» والله غفور. 

ومن هنا أجمعَ الطائفة على عدم العمل بماتف أو وارد الا إن و افق الشريعة فان 
حالفها رموا به» وذلك لعدم الاو هذا كان اطاتف فیطانا اراد آن ا ع 
ال بلباطل. 

ومن وصيّة أ حي أفضل الدین رحمه الله لي: ایا أن ترد سائلاً بلا جواب» فتُخل 
اك بي في قلبه» ولكن عجر عن الإفصاح عنه 


تا 2 لص 


٤ 4 9 °‏ 
بلسانه» فتنزل له في العبارة» واضرب له الأمثلة حتى يفهم» ولا تقل له قط: ما آنت 
من أهل هذا الکلام. رضي اله تعال عنه, 


0ه ۰ أخد علينا العهوة أن لا طهر لا منقبةٌ ولا کرام ولا نين ناس شي 
من علومنا ومعارفنا التي حصنا الق تعالى يها إلا به صالحة» كأن تین ذلك لمن 
يريد الأحد عنّاء حتَّى یاعذ أمرّنا وهينا له بعزم وحزمء ودليلنا في بيان ذلك قوله 45 
«آنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فحر»() آي لا فخرّ لي بالسيادة وإنْما لفخر لي 
بالعبودية كما مر تقريره» فما قصد ول بقوله: «أنا سيد ولد آدم یوم القيامة» إلا 
اعلام أمته بائّه احق النّاس بالشفاعة وبأنّه أول مت ليكونوا على بصيرة 
من ذلك فيأتونه ولا ولا يذهبون إلى 8 بعد تى يسألونه الشفاعة فتصد 6 
تقريب > الطريق على أمته» وترك التعب في ذلك اليوم العظيم» ولولا هذا الغرض ما 
ح بالسيادة عليهم» ٠‏ لأن مقامَهُ يخ في الأدب جل عن مثل ذلك ۳ اعلامه 

ا من السيادة لكانوا ا و لدت ل انان لد 00 
هذه «العهود»9) 

فهکذا ی و ذلك فول الشیخ لتلمیده: سیغ مثي هذا الكلام 
لذي لا ده عند آحد غبري و هذه البلد. ی بای روز 
کل الاعتناء فلا بدح الشيحٌ كلام لا لأعمى القلب من المريدين 

واعلم اكول افوس امه اه اس دوه مي ؛ سواء علمه من 
طریق الکشف» أو كان تورية» فان کل شيء برر في هذا الکون لا مثل له حقيقة؛ 
اما ذلك المثل نظيرة لا عينه» إذ لا بد من زيادة أو نقص في الصفات. و الذو ات 
والأعمال بالنيات. والسلام. 


١‏ ۰ اأخذ علينا العهودٌ أن لا قر أحدا ی ای وان ان يت 
بالإرادة الإهيةء ويعارض ما ما يه به من الاداب فإن ذلك حرام و ان كان 


(۱) أحرجه الترمذي (۳۹۱۸) في المناقب عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) لم أجد ما ذكره. 


- ۲۱۳ 


۳۹ ثم لا يفلح أبدا مادام يحتجج على شيخه بالارادة لتهاونه حينئذ بالأمورات» 
وعدم ندمیه علی الوقوع في ات ها ات رز واقع في 
النهی وهو إبليس لعنه ال فإلّه حاج الحق تعالى وقال: يا رب كيف تأمرن 
بالسجود لادم ولم ترد ۰ فإك لو ارده لوقع» ولو قهرا علي؟ فقال له الحق 
تعالى : مین علمت متي آي ل رد منك السجود؟ اعلمت ذلك بعد آن وقعت منك 
الإبائة» أو قبل ذلك؟ فقال إبليس: ما علمت ذلك الا بعد وقوع الإبائة متي نى. فقال 
له الى ارك وتعال: بذلك أحذتك. فسكت إبليس» وعلم أن المعاصي لا تم ني 
عبد إلا في حال ار أو سهوء أو بتأويل» كما وقع لادم عليه السلام ولا یمکن 
أن يُعصى الله تعالى على الکشف والشهود أبدا. 
فانظر يا حي واعتبر» وتال كيف وقع یلیس في سلاسل القدر مع حذقه. ودقة 
حیله» ونظره ما تحته» وتقدم العذر لجميع الخلائق باطناء فّه إذا كان الذي يوقم بين 
نس كلهم وقع» فکیف بغیره؟ 
- ومن آمثال سيّدي أفضل الدين رحمه الله: إذا كان الحلو ضرب مُقارع؛ فکیف 
بالجحامض؟ . 
وتأمّل يا أحي» في قصة آدم وحواء عليهما السلام» كيف لزما الأدب وقالا: 
ره عا ات إن ل کلف لنا وترحمتا کون من الخاسرين) [ [الأعراف ۲۳] 
فتسبا الخد إل نفسنیهماء ٠‏ مع علمهما بما الأمرُ عليه من القضاء والقدرء ولم بسک 

بالارادة كما احتج إبليس» وبذلك اصطفاهما الله تعالی» فالكامل من تبع أ بويه» والسلام. 


(۲۰6) أخذ علينا العهوذ أن ندورَ مع الزمان» ولا نزدري من رفعَةُ الله عر وجل 
عليناء ونقول: نحن نعرف آنا وهو زبال» أو طباخ أو فلا ح أو نولي أو تراس» 
3 نصران» أو يهودي» ونحو ذلك» فإن الله تعال ما رفمَهُم علينا إلا تحقيقا ل 
حورا لا یم یی وأحدٌ لم يسمع ما ذلك؛ بل ريّما مقتنا الله 

0 أن کل من هذ الميز ان اليوم حرم ال النيوي والأخروي من جميع 
الخلق» فالعاقل من عرف زمانه» ولزمَ شانه» والله غیت حميد. 


RS 


١ه‏ ۰ ۰ اخذ علينا لهوذ أن لا نع قط لصلاة جنازة بل إن كنا نعل 
بالتعریف الاهي أن الله تعالى قد عفر لنا جيع ما اقترفناه من الكبائر وی 
لا صلاة الحنازة شفاعة» ولا يتبغي أن یشفع إلا القرّبون الذين لا ذنب علیهم: فان 
لم تعلم أن الله تعالی قد غفر لناء تأحرنا عن التقدم» ET‏ لن الول 
على الرژوس لا على الأتباع» والذنب لا حرج عليه فافهم. 

فان در آن امحاضرین کلهم امتتعوا هذا المشهد, تقدّمنا مُستغفرين لنا وللميّت 
قیاما بفرض الكفاية» وحقّ الميّت» فاعلم ذلك والله ميعٌ علیم. 


)۲۰٩(‏ أخذ علينا العهودُ أن لا نسأل الله قط أمراً من الأمور الا مع التفویض 
إلى الله لتكوت عاقبة ذلك الأمر محمودة عليناء إن شاء الله تعالى» فإنّنا جاهلون با 
ملعا وعا فیه ناكا وا ساق لا بعد من فرض زلیه آمره )بدا حاشا آحکم 
اما کمین. ظ 0 

وسمعت شيخنا يقول: من أقبح ما يكون من العبد من سُوءِ الأدب أن يشال 3 
ا و فاذا أعطاة له قلي منه» وسال ریّه زواله؛ سواء كان من الأعمال 
الدفوية أو الأخروية» وذلك لكثرة ة ما ينفتح عليه بسبب ذلك من التعب والتصنب؛ 
وثوران ا لحد من الأقران وغیرهم حتّى يصيرٌ يقول: واه ما كان لي حاجة بالشيء 
الفلاي» ويا فور من لم يكن كذلك» ونحو ذلك» وكل ذلك اف عدم التفويض إلى 
الله تعالى في حال سؤاله حصوله بل لو أله ترك السؤال من أصله حياء من الله عر 
دحل لاعطاه فوق ما یرل وضمن له حسن عاقته. و هدا وان کان الحو تعال 
يحب من عباده اظهار الفاقت و الستوال فغیر هذا العبد قائم به» فإن السائلين لله 
تعالى آکثر e‏ فترك السوال آولی» هذا فيما یل بمصالح ن ع الصاح 
آما مَصالح غيره من اناس فلا منع منهء لا إن كان يحصلٌ لذلك الرجل منه شر في 
دينه و دنیاه. 

وتأمّل يا أحي حياء رسول الله ی في کونه ۸ یسال قط ها ةا مع أنه كان 
بلاشواق إن رژية الباري بحن وعلا آکثر من السیّد موسی علیه السلام. 2 
احق تعالى الرؤية في مکان ۸ یصل إليه ني مُرسل» ولا مك مقربْ؛ لحيائه وتفویضه 


5١م‎ 


يد وقال للسيد موسى: 3 تراني وّلکن انظ إلى ابل [ [الأعراف: .]١ ٤١‏ حيث 
لم يكن ف سُؤاله تفویض, ولو آله قال: رن نظر لك إن كان لي في ذلك حير ۸ 
يقع له ما وقع» ولا قطع بسيف الأسفء فان الح تعالى أشفق ق على عبده من والدیه 
وأولى من وفى بالشروط فاعلم ذلك. 


۲۰۷( اخذ علينا العهودُ أن ننظرَ إلى جميع انعم وان بوجهين ظاهرا 
وباط ولا نقف مع ظاهرٍ نعمة» ولا ظاهر نقمةه فربّما أنت ام في انحن» ورب 
أنت انحن في التعم فإذا نظرنا إلى باطن التعم ؛ وجدناها مشتملة على جملة من 
البلایا؛ واقل ما فیها أن الق تعالى یطالب صاحب التعمة بالقيام بحقها: من دوام 
الشکر علیها بالأعمال لا باللسان. قال تعال: لاعْمَلوا آل دَاوْدَ شکراگ [سبا: ۱۳ 
و لم يقل (قولوا)» ونحن أولى بذلك من أمّة ی 

وكذلك یطالب صاحب العم باضافتها ال الله تعالى دائماء ولا يضيفها إلى أحد 

ب ال ER‏ 

و کذلك یطالب بصرفها ی الواطن ال ندب ار فيلك ل ریا نيا 
ومن كان شهودهُ في النّعمة هكذاء مق يتفرغ للالتذاذ بما؟ وكيف يعدّها نعمة؟ 

واذا نظرنا إل باطن الم والرزایا وجدناها من اعظي الغو عي وذلك لأنّها 
لورت عندنا لدم والذل» وحفض الحناح» فتردنا إلى حضرة ريّناء بعد أن كنا شردنا 
عنها بالزهو والاعجاب بطاعاتناء ورژية علومنا ومعارفنا واستقامتناء وسلامة 
أعراضناء وغير ذلك والله تعالى ما وضع لنا الطاعات والعلومٌ والعارف الا ليردّنا ها 
إليهء فلمّا عكسنا القضية ابتلانا بارتکاب النقائص» ليردّنا با الیه. وی الثل: من لا 
يجيء بشراب اللیمون يجيء بحطبه 

وتأمل لاتا و كا اش عنصرهی م يتل اح منهم بشيء من 
القاذورات» لينكس بها رؤوسهم؛ لأن فوسّهم صارت بالتکالیف في غاية ال فلم 
يبتلوا بشيء من النقائص. 

وتال من لم يطب عنصرّه من اباد والظلمة إذا أعحبوا بأعماهم؛ وحسن أحوالهم» 
كيف يصيرٌ النّاسُ لا یقدرون لهم على رضا؛ لرؤيتهم انهم فوق النّاس بدر حات» 


- ۲۱۲ - 


و ادا آمروا احدا ععروف؛ أو نموه عن منک أمروه بعنف) بازدرای بل حضر 
عن نها ا مر الؤمين» وشحم من هولاء امین یت ۳ 
و ”و ۲ ۲ 1 1 1 A a‏ ت 2 
یسلم له ذلك» فمثل هؤلاء هالکون وهم لا یشعرون. فادا اراد الله عز وحل آن 
یر حم م مثل هؤلاء ابتلى او بزل أو تن بصبي » أو جارية بهکه ہن 
ابحیران والعارف» تا طلسي تیه ال اين 5 اسه في سحل 
احرمین» ثم يجرّسة الوالي بذلك الصبی أو بتلك الحارية على کتفه داير البلد و اخلق 
ينظرون» فيصير بعد ذلك يرى لي أحمر من نقطة عذرة" " ويود أن الاأرض 
تبتلعه فكانت هذه ابلية علي برل من سائر امي او 

الأو نک زیخ رت ما سر 

الفقر فایال شنم وك ا الله ۳ فانک ادا حاد له تعست) ٠‏ وأقام لك اد 
لصحة حاله» بقاله ۳ ذوقه وحاله» فلا یز داد إل N E‏ لذلك» 
وصاروا يلقنون الذذكر للمریدین» ویدّعون الطريق» ویزاحم آحذهم على رغیف» 
نسأل الله العافية 


)۰۸( أخذ علينا العهوة أن لا نظهر التخلق قط بأسماء العظمة والکبریای 
والعز ونحوها رن . آن ال تما کر وان تعالی: «العظمة (زاري» الک نا 
ردائي» فمن نازعئ وعدا تاره تقب" . فلا نتحلق الا بالأسماء الأذون لتا ق 
التخلق ياء كالرحمن الرحيم؛ والرّؤوف الکرع والعفو الغفور» وابنواد» والصبوره 
ونحوهاء فثم أسماء حرم وغير حرم فافهم. 


(۱) العذرة: الغائط. 
(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۹۰/۱۳ عن أبي هريرة» وفيه: «فمن نازعی واحدا منهما ألقيته في 
جهنم». 
Ê es‏ 22 


معد سيدي علي المنواص رحمه الله تعالى یقول: إياك وإقامة ميزان على أحدء 
فان لله تعالى آربابا في صورة عبیده وعبیدا في صورة آرباب ان عل را 
ا اا قو فيا میا ل رت ره کوت اش 
انتهى. 

' ولا خلعت العبودية على أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه صارّ الاس يقومون 
Ed‏ ای تقال لهس اراد کف كاه من ذلك؟ فقال: ليس 
ركهم بي وا یت کون بحلية ربّي التي حلاني اء وأما أنا فإتي عبد ذليلء لا 
أملكُ لنفسي نفعا ولا 7 ولا موتا ولا حباة, ولا ززقأء فكيف أرى بيدي حلا أو 


ربطا لغيري» ولا أقدرٌ أحرٌ ذلك لنفسي. انتهی. 


)۲۰٩(‏ أخذ علینا العهوذ أن نکبرٌ یاخواننا من الفقراء والفقهاء إذا اجتمعنا 
باحد من الأمرای أو انقادَ لناء وصارٌ طوع یدنا وآن لا نظهر لاحد من أقراننا عنده 
نقيصةٌ» وذلك ليُعاملنا الله تعالى بنظير ما عاملنا به إخوانناء ولتحرج من صحبة ذلك 
الأأمير مُستورين؛ إن هك أستارنا عند من يعتقدنا من الأكابر آصعب من القتل» 
فکل من جر (حوانه عند کبی جازاه له تعالى بذلك» وقيْض له من جر حه» 
ويخرجُ اضفائه حى بصو مه من السیب. 

وهذا الأمر يقع فيه كلاب الدّنياء فیجرحون إخوائهم عند ذلك الذي 
لتر ريغ الاج سحت الذي خحوفا أن ينظ إلى غيرهم تن هو أكمل منهم في ۱ 
البلد» فلا يزالون يصرفون وحهه عن العلماء والفقراء حتّى يهلكوه ه من حيث لا یشعره 
ویصفون العلماء والصالحين بالصفات السيئة من صفات نفوسهم قياسا عليهم, ثم إذا 
حصل لذلك فن لا یقدر أحدٌ منهم يرذها خفن ا إلى الفقراء والعلمای 
ل اقا ا ات والفقراء لا یدحلون الا ی علا ا 
فیهم وهو مَربوط عليهم وإلاً فالقلوب محلولةٌ منه على رغم أنفهم» وهؤلاء الفقراء 
الذين أكلوا صدقته وإحسانه هم الذين کانوا سببا لانحلال العلماء والصالحين من 
كبيرهم باظهارهم له نقائصهم. 

9 إن 00 يعون انهم ر 0 ذلك الأمير لله وهم ا فإلّه ثم في البلد 


STIRS 


من هو أعلى درجة مد واکثر نفعا لهم في آخرهم وما من هؤلاء أحد يتر دد إليه 
8 ۲ م7 5 ٠‏ 0 ال 
واو سوال ادم وق سد كو والله عفور رحیم. 


(۲۱۰) أخذ علينا العهودُ أن لا نزيد في ال کل والشرب على السئّة امحمدية, 
فنقوم عن الطعام Ts‏ الطعام اوقت قال ات اللغة: أكثر 
الا کل تسع لقم لقوله لا «حسب ابن آدم لقيمات يُقمن صبه»() واللقيماث من 
الثلاث إلى التسع؛ انتهی. ۱ 
وهذا بحمول على أكل العنّاد وأصحاب الرياضات؛ وأمًا أصحاب الأعمال ' 
الشاقة» واحرف النافعة > (الذّاکر ين الله كثيرا والذاکر ات؟ [الأحزاب: ۳۵] فلهم 
لاک على قدرٍ حاجتهم حتّى يُعملوا تلك الأعمال؛ ولو زادوا على النّسع؛ لأن 
الأعمال الشاقة تخرج م الأكل عرقاء وكذلك الذکر حرق کل شيء في ابلوف. 

وكان شيخنا يقول: نحن لا تاج إلى حل ولا فجل ولا شيء تنا يضم الک 
فان ال کر لا بد عد صاحیه ین من ليت 

ومحك يان اقتصار الآكل والشارب على السئّة المحمدية لصرف ا 
ba EE‏ فقو تس أذ ل وج رل ولا غائطه ولا ضراطه» ولا 
n a‏ تعدیه E EEE‏ 
بعسب ا ا علی الله قله رك فان ال البهيمية کلما قویت زاد النتان. 

وتأمّل ما يخرجٌ من البهوده حده أنتنَ من غیره؛ لكثرة را عم 

وتأمّل ما يخرج ان رقم النصارى ده أحف رائحة مما يخرج من السلمین؟ 
لكثرة حوعهم وقلة أكلهم للشهوات والطیبات وقد شاهدت غائط راهب 
فو حدته بعرا ارا له. 

وكذلك شهدت ؛ بول أخحي افضل دين وغائطه وروائحه لا ريح : ها» و کان هو 
الذي يحبر في بعض الأوقات يُخرج ريحه ويقول: شمت له رائحة؟ فأقول: لا. 
فقلت له يوما: ما سیب عدم الرائجة في ذلك؟ فقال: ومن أين یا النتان لفضلاتي؛ 
وأنا لا ال الا عند الاضطرارء ثم إذا أكلت لا کل قط بشهوة بميمية» وإنّما اكل 


(۱) أخرحه الترمذي (۲۳۸۱) والحاكم في الستدرك ۰۱۲۱/6 وصححه ووافقه الذهي. 


- ۲۱۹ - 


امتثالاً لأمر الله عر وحل, لکونه ام على حثيء وأمرن بالقیام بحقهاء ولا أتذکر 
قط آنن أكلت لنفسي. الما اکلت لکوفا ملکا لربي. انتهی. 

وكان الامام البخاري رضي الله عنه يُقَلّل الأكل بالتدريج» حن انتهی أكله إلى 
لوزة أو تمرة واحدةه شاه عن میدق E‏ ذلك ما مس ان 
عر وجل أن یکثر ترددي إلى الخلاء» ویکشف سون. 

وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لا يأكل الا كل ثلاثة أي يام مر ويقول: 
و موا سح يد دی 

و أحیر ۱ حي الشيخ الصاح إبراهيم الذاکر عن شيخه الشیخ تاج الدين الذاكر 
الدیی: 7 سيّدي تاج الذین اتهی اکله ال حد ضار ا سيوع مرة. 
فأحبرت بذلك سيدي الشیخ شهاب الدین الوفاتي فسح الله في أحله فقال: لم تكن 
قلة الطهارة من سيّدي الشيخ تاج ج الدين لقلة أكله؛ وإِنّما كان من غلبة حال تحرق 
كل شیء نزل و ل عرس كوي وأنا من شهد الشبحٌ من ناحية الحيزة؛ وقد عر 
علیه آهلها تسعة آیام وسفرة توضع وأحرى رفع على مصطلح الأرياف» ما بين رز 
بلین» ولحم ضاني» ودحاج وبسیسة(؟ بسمن» ونحن ننظرهٌ يأكل من ذلك کا خاد 
النّاسء ورمقناه النّسعة أيام ل يتوضًاً. 

وأخبرئ خادمه الشيخ عبد الباسط الطلحاوي رحمه الله: إِنّهِ كان آحر عمره 
یتوضاً کل ای عشر یوما RT‏ رضي الله عنه» فاعلم ذلك. 


۱۱ ۲) أخذ علينا العهوذ أن لا نمك أحدا من إخواننا يُقيمون ميزان عقلهم 
" ونقلهم على آرباب الأحوال من الأولياء واجاذیب وغيرهي ولو رآوهم قد حرجوا 
| الصلاة عن وقتها جملة واحدت وذلك لسرعة العطب لن آنکر عليه و کثرة سلبهم 
من قل ده معهم. 

' وقد حكي ان سيّدي محمد بن هارون”” مر على صي قرّد. وهو حالس يفلي باب 
. وهو ماد رحليه» فقال في نفسه: هذا قليل الأدب» ير مثلي عليه ولا يضم 5 


۰۱۷4/۲ البسيسة: طعام حلوء ويقال ها الفر وكة» من حبز وسمن. انظر معجم تيمور‎ )١( 
محمد بن هارون السنهوري صوق کب وصاحب كشف و کرامات.‎ )۲( 


بت ۲۲ - 


فسلب في الحال من جميع علومه ومعارفه فما رد عليه ذلك إلا بعد کذا وكذا 
شهر» وهو دائر في البلد, فلا یجده. ثم وجده» فأرسلة إن شیخته فقال له: قل لها 
ردّي علي علمي. فردّته عليه» فاستغفرَ وتاب" فاعلم ذلك. 


| ۲۱۲ أخدّ علينا العهوذ أن نأي الرُخص في بعض الأوقات إظهاراً للضعف: 
عبات لا لع وجل و0 «إن الله حب أن وتى رُخصّه 
كما بحب ال وت غا لكل فخ فرعا شروط الرخصة؛ وهو صر 
لمشق ولا تلف لا لا نقدرٌ عليه إلا عشقة شديدة» ولا نتزل إلى ارحص مع 
القدرة على فعل الأعلى بسهولة في العادق ونترك المكروهات كأنهها حرام» ا 
لسن كالب واف فان کل ما مال إل الاحتباط لا حرجٌ علی من بتدین بهء نما 
الذموم أن يأمر به لاس ویضیِق علیهم. والشار ع قد وسَّعٌ علیهم. فاعلم ذلك. 


(۲۱۳) أخذ علینا العهودُ أن لا نکن أحداً من إخواننا الذين هم تحت العهند 
والتربية أن يتصدّرَ لوعظ الئاس في الساجد وغيرهاء ان تمكيننا هم من ذلك من 
أعلى طبقات الغش له وی الصحوح «من غشناء فلس ماي 

وکل د شيخ ترك تلمیذه يعظ الاس فقد تعرّض لبراءة رسول الله ل من فافهم, 
فان الوعظ ار ات له نش لا تشن له نب 

ومحكٌ وصوله إلى موت نفسه أن يصيرٌ بحيث لو جلسّ في بيت الحشيش 


3 کذا الثبر ل الاصل به حذف كر 1و كان یعتمد على شهرة القصة والبر و طبقات الشعران 
۲ أنه بعد سلبه, بحث عنه حي وجده في رميلة مصرء فلما نظر القَرَادُ الکبیر إليه قال له: مثلك 
بخطر في حاطره أن له مقاما أو قدرا؟ هذا الصبي سلبك حالكء فله أن يمدّ رجلیه بحضرتك لکونه 
آقرب إلى الله منك. فقال: التوبة» فارسله إلى سنهور إلى الحائط الي كان مادا رجلیه عندهاء وقال 
له: ناد السحلية الق هناك في الشق» وقل ها: إن قزمان طاب خاطره علي» فردّي علي حالي 
ی ل E‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه 59/1١‏ (۰)۳۵4 والطبراني في الكبير (۰۱۱۸۸۰ وأبو نعيم في 
الحلية ۲۷۲۱/۸ . 

(۳) رواه مسلم (۰)۱۰۱ والترمذي (۰ ۰۱۳۱ وأبو داود (۰)۳۵۲ وابن ماجه (؛ ۲۲۲). 


Es‏ عد 


والبوظة(9© مع أهل تلك الكنبةء لا يجد في قلبه تأثياً ولا حجلا من النّاس الذين رون 
۳ يتفي ولو جمعوا له غسالة أيدي احعيدية » 
و الصغار و العبید» و قدموها له أكلها بانشراح م ویری نفسّه دون كل جليس 

من السلمین, فإذا حك نفسّه بهذا خلت ادت له التصله لوعظ النّاس. 

اما من حرج من المحكٌ نحاساء كالذي يُزهّد النَّاسء وهو مكب على حيّف 
الدنيا کالکلب و ۳ ضعفاء الفقهاء» ركيت له نمه ا 
وظيفة فیها رغيفٌ کل يوم او درهم أو یزاحم لاس علی شيء من فضول الدنياء 
هذا يُشبه الدحاحلة. فإن الدّحلَّ هو التمويه بالباطل» نسأل الله اللطف. 


(۶ ۲۱) اخذ علينا العهوذ أن لا نزدري العلماء إذا لم يعملوا بعلمهم؛ بل 
نكرمُهم لكوفم حملة الشّريعة» ونفسُ العلم صفة یستحقون ها المدح» وأما کولهم 
لم يعملوا فذلك إلى الله الذي لم يقس لهم عملا فترك العمل نقصُ رتبة لا غير 
فمن الاس من قسم الله له علماً وعملاء ومنهم من قسم له علما بلا عمل؛ ومنهم 
من قسم له عملا بلا عل > والحجة قائمة على جميعهم؛ على الجاهل من حيث جهله؛ 
وعلی العام من حيث علمه. 

ولكن إذا ان اسان ال ميعن قلنا له: علمْ الانسان حجّة عليه 9 
يعمل به» فکیف تطلب الرّیاد وأنت ۸ تعمل بالقلیل؟ وان رآیناه ۸ يمل ال 
تصحنا كالذي ده بحدال من غير عملٍ» وعلمه موضوعٌ في نفسه لا في قلبه ولا 
روحه» فذلك واحب إهمالةُ؛ لملا تقوم النفس» فيردٌ الحق الیقین» ويحرّف الایات 
والأخبار» ويزدريناء فيقحُ في كذا كذا كبيرة» ولو أا كنا أهملناه لكان كبيرة واحدة. 

وقد مر إبراهيم بن أدهم'" على حجر في البرية مکتوب: اقلبي تعتبر. قال 


)١١‏ البوظة: حمر یتخذ من القمح والخبز» وأكثر من یشرما السودان. 

(۲) انظر تعريفها الذي تقدم في العهد (۱۱۹). 

(۳) إبراهيم بن آدهم التميمي البلحي اب انتخاق: زاهد مهرون كان ابوه من اه الغ ی یلم 
فتفقه ورحل إلى بغداد. كان يعيش من العمل باحصاد وحفظ البساتین والحمل والطحن» 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» كان یصوم في السفر والإقامة» وینطق بالعربية القصحی ولا 
يلحن» مات سنة ۱۲۱ه» ودفن في حصن من بلاد الروم . 


I= 


ابر اهیم: فقلبتة فوجدت فیه مکتوپا أنت بما تعلم لا تعمل» فکیف تطلب علمّ ما لا 
تعلم؟ قال زبراهیم: فمن ذلك اليوم ما تعلمت شيعا الا إن عملت يجميع ما اعلمه 
فهذه طریق العارفین الذين یطلبون العلمّ للعمل» فاعلم ذلكء والله غفور رحیم. 


(۲۱۵) أذ علينا العهودُ أن لا حجر على أحد من عوام الممسلمين, بالتز ام 
لو لي N‏ ا رس اي 
على كل فعلٍ فعلوه ما داموا في سيا جتهد من الحنهدين» وذلك وا من 
تلحقنا دعوة رسول الله يل علينا حينئذ في قوله: «اللْهُم من شى على ر 
الله علیه»). ولا أحد أشق علهم من يحكم ببطلان عباداقی ومعاملاتهم, 
ومناكحاقهم بامور ۸ تصرح ؛ كما الشريعة؛ ولا جع عليها الأئمة» ونأمرهم بالتزام 
مذهب واحد بعينه لم یات ببطلان غيره خيرٌ ولا ئر لما هو من باب فمن َء 
حيرا فهر حي له [البقرة: ۱۸6]. 

فلا يجب الترام مذهب معين إلاً على الفقهاء الذين يعرفود تصوص ) إمام مذهيهم. 

و أم لعامة فلا ب شم ذلك» ولا يتصورونه أصلاء ول تزل العامة في كل عصر 
يصلون ویصومون مع السلمین» ولا أحد من الأئمة یتعرض لحم ببطلان عباداقم رحمة 
قل ۳ 7 

وقد غلب هذا التضييق حتى على الوعاظ فقتطوا الناسَ من رحمة ريّهم؛ بل 
رأيت بعضهم يقول للعامة: و عبادانکم باطلة 0 انقيادكم لمذمب معين» وإذا 
كانت عبادئکم باطلةت فکانکم | عاو وإذا تصلواء فانتم من حطب جهنم 
فشقٌ ذلك على النّساء والعوام» فلولا أي تدار کتهم هلكوا من اليأس» وهذا التضییق 
كله من ظلمة الباطن» وأكل الحرام والشبهات. 

وقد رایت بعض الوعاظ اجتمعٌ بشحص من أكابر الدولة, وأخعذ مالا لفق على 
علماء البلد وفقرائهاء فیعض النّاس رد وم ياح فصار يقول: ما رد من رد لقلة 
دينه» وظلمة باطنه» فان مال الأمير حلال. ويحرَجٌ على من قورع تمهيدا لنفسه هو؛ 
لانهماكه على ماله وأوساخه؛ فمثل هذا كيف يَصلح أن یکون واعظا؟ وبتقدیر أن 


)١(‏ أخرحه مسلم (۱۸۲۸) عن عبد ال رحمن المهري. 


تب ۲۲۳ 


خا ارد اتان فيا و بالشر ع الاعتراض علیه؟ فاعلم 
ووس يا أي على امه وضين على نفسك إن كنت رجلاء وان یتولی هدال. 

1 ؟) خد علينا العهودُ أن لا ئمکن أحدا من إخواننا الفقهاء نکر على من 
ابتدع شيئاً على وجه القربة إلى الله تعالى, فان كل ما ادع على هذا الوجه معدود 
من توابع الشریعة» ولیس ببدعة بل هو من الشتّريعة» فان رسول الله يل قال: 0 
سم ستة سه حسنة فله آجزها وأجرٌ من عمل ب4ا . فأباح لعلماء أَمّته ال ا 
ما رآوه حسناء وجعل غم الا جر بابتداعه واثاب من عمل بذلك کما حکم 
رسول الله يد لحكيم بن حزام بالخيرٍ حين سا عن فعل أمور كان بر فيها ف 
الجاهلية؛ من صدقة وعتق» وصلة رح و کرم» فقال له: «اسلمت على ما أسلفت 
یر فستى يل ذلك الفعل الذي ابتدعةٌ حكيمٌ في الجاهلية مر ارو 
EES‏ 

فقد علمت يا أحي أنَّ كل من كان على مکارم الأخلاق فهو شرغ من ربه؛ 

وإن لم يعلمٌ هو ذلك. فللأمّة أن یسئوا ما شاؤواء ولکن فيما لا يخخالف شرعا 
ب حي ب ل و و 
عليم. 


(۲۱۷) أخدّ علينا العهوذ أن لا نخوض قط في أحوال أهل البرزخ: وما بعده إلا 
بما ورد فقط إذ ليس للعقل جال في ذلك» بل ولا لأهل الكشف» وذلك كالمخوض 
٤‏ آن ثواب القراءة يصل إلى ايت ام لا؟ وهل هو معذب أو منغم؟ ات تخل 
الاسلام أو عتم له بسوء عند طلوع روحه؟ ونحو ذلك. 

و أحدّ من آهل الكشف شیاه فالواحب کته عن العامة الحديث: «لولا 
أن تدافنوا د لذ آن یُسمعکم عذاب القير». وكل ما رجح الشارع كتمه» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير. ظ 

۱ (۲) رواه البخاري ۲۲۰/۵ في الصلح» وه/۰۳ في الجهاد» ومسلم (۱۰۰) في الزكاة عن حكيم بن 
۱ حزام. ۱ 

)۳( آحرجه أحمد 2 السند ۰۱۱/۳ و بو یعلی (۳۷۲۷). 


N 


فالأدب سترة. 
و کان ميّدي علي اخراص بقول لكل من ساله عن مقام أو عن شيء من احوال 
البرزخ: سوف يتضح لك الأمرٌ في الآحرة» والله عزیز حکیم. 


018 أذ علینا العهوذ أن لا نخوض في ۳ الأنبیای و خطیاقم التي 
أضيفت إليهم؛ وعُوتيرا من أحلهاء فان مقامهم لا يَذُوقَهُ أكمل الأولياء فکیف من 
هو غارق في شهوة بطنه وفرحه لا يبرح؟ فان غاية درحات الولاية ذا ادراب 
النبوة» فكيف یلیق ,عثلنا أن یتجراً على مقام البق ويحمل حال أصفياء الله وأكابر 
حضرته على حال صغار حضرة الشياطين الذين تلعب هم الردة؟!- 

سك إن أحوال الأنبياء منافية لصفاتنا معتّی وحسماء وما ثم إلا الأسامئ. 

و کان الشیخ أ بو مدین التلمسان رضي الله عنه یقول: كانت معصية آدم عليه 
لسلام في غيب الله تعالى من عين له لا من عين النقمة» ما حصل له بسبيها من 
الخير والب رکق ولو كنت مكائهُ لأكلت الشّجرة كلها. 

وكان سيدي الشيخ أ بو لسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: ما أنزل الله آدم عليه 
السلام :إلى الارض إلا یرفع ه الدرجات؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لا نون قط 
رل حال إلا لأعلى ی( لدوام ترقیهم وعصمتهم » ولکن تارة یکون ترقیهم بالقرب 
السب و ول ی م ما بلها؛ لها صفة کم 

لعبید» فحصل لادم بذلك عبودیتان؛ ورد التعریف السابق» ود التكليف 
الاحی, فعظمت بذلك مهال تعالى عليه. 

وقد أوضحنا الكلامٌ على عذر آدم عليه السلام قي أكله من الشجرة في كتابنا 
المسمى «فرائد القلائد في علم العقائد» والله أعلم. 

(۲۱۹) أخذ علينا العهودُ أن لا ُمكنَ أصحابّنا من الاشتغال بعلم الكلام 


على مصطلح أهله؛ فان العقائد الصحيحة هي ما ثبت عند العبد من أصل فطرته 
وذلك هو الذي يموت العبد عليه» وییعت عليه» قال الله تعالی: لفطرة الله التي فطر 


اس عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكنّ آکتر الئاس لا يَعْلَمُونَ 


ست (Yo‏ تب 


[لروم: ۳۰] يع اون أن الدين القيم هو الذي عندهم بالفطرة. إِنّما یقولون 
اليم هو الکتسب بشهودهم زیادته في بعض الأوقات» واحق أن آحرَ ما يصل إليه 
العبدُ عند طلوع روحه هو مقامه في الإيمان لا یتعدّاه» فمن نظرٌ للزيادة قال: له يزيد 
وينقص» ومن نظرّ لإيمان الفطرة قال: لا يزيد ولا ینقصء ومن نظر إلى الوحهین آقر 
. المقامين» فاعلم ذلك» والّه واسعٌ علیم. 

۰ ۰ اخذ علينا العهو أن لا مک احدا في مجلسنا جر قافية من ی ظلمه 
ویذکر لها عحره وبجره. الا إن کا قادرین على تخليصه منه» ونم نظرا ‏ من الناظم 
فهناك يجوز لنا الإصغاء إلى کلامه, وأما إذا كنا عاحزین عن تخلیص حقه أو كان 
الظا ل له بزعمه نظرا ا کا کار الغلمای منعناف أل سدّینا آذاننا عن مماعه» 
وَل عقو رحیم. 


(۲۲۱) أخذ علينا العهود أن يكون معظم اشتغالنا في الأمور التي تنفع ‏ إخواننا 

من السلمین في دینهم ودنیاهم, ولقدم ذلك على الخير القاصر نفعة على خاصة 
نقستاه ل بعد تفع اصونا لا یکوف عندنا أهمٌ من صقل مرآة قلوبنا؛ أن كل من 
احلت مرآة قلبه صارّ قلبه مرآة للوحود» یخبره عما مضی» وعمّا هو آتء ویغنیه 
عن مطالعة کتب جميع الاس. : 

و کان سيّدي الشیخ آبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه یقول: نحن لا ننظرٌ في 
E‏ وا و يلب ف ماس اس سار 

وکان سيّدي آبو السعود بن أبي العشائر”“ یقول: لا یکمل الفقيرٌ حى يصير 
كتابهُ قلبه» ومادام يحتاج إلى مُطالعة في کلام غیره» فهو مُحتاجٌ إلى صقل المرآة» . 
فاعلم ذلك» والله غفور ر-حيم. 


(۱) أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان شيخ الخرقة السعودية بالقاهرة» أصله من قرية واسط وما نشا 
ولازم العبادة. كان الملك الظاهر يعظّمه وينزل إليه» ويحترمه ويقعد على ركبتيه بين يديه كالعبد 
الملوك. وكان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك؛ توفي سنة 51414ه ودفن بالقرافة في سفح 
المقطم. 


- ۲۷۲ - 


(۲۲۲) أخذ علينا العهودٌ أن نکرع النّاسَ على قدر ما هم عليه من التواضع, 
۲ ۲ ان بيد ۳ 
فاحق الناس باکثر الا کرام والبشاشة اکثرهم تواضعا لله تعالى ولخلقه» والّه عزيرٌ 


حكيم. 


(۲۲۳) أخذ علينا العهوة أن لا ننتصر قط لرید طلم > بل نأمره ین 57 
أن ذلك امتخان من ال تعالى له» قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا منهم أئمة هون مر 

لما صبْرُوا السحدة: ؛؟] فجعل صدق الصمر في طریق (حعلهم أئمة يهتدي لاس 
هم)» فمن ی انتصر لمريد فقد جهل أمارات الطريق» وسعى في غلظ حجاب المريد. 

وقد جرت سْنةٌ الله تعالی مع خواصر" عباده وأصفيائه أن يُسلَطً عليهم الأذى 
من النّاس في مبتدئ آمرهم حتی لا ی رکنوا لسواه ویتحلصوا من شرك الو سائط 
نم تکون الدولة لهم آخراء وکان ذلك من الق شم كر علی سنن ال حلاق الاغیف 
اه تعالى قد قضی ف سابق علمه على قوم الشقاء حتّى رموه بالبهتان والزور» وجعلوا 
ا وا ويده ا وفتحا لباب التأسي به 
حثی إذا ضاق ذر ع الى( و الولي من کلام قيل فيه» نادته هواتف الق تعالى: قد 
تكلموا في حقي قبلك, ولولا لطفي بك بعك من یتکلم ي وڼ عبادي؛ فاشکرن 
إذا جعلت لك أسوة بي وبأنبيائي: کنوح» وابراهيم» ولوط ویوسف» وموسیء ومحمد 
ل وعليهم آجممن, فكلهم أوذوا اش الأذى» وأحرجوا من دیارهم وبعضهم قتلوا 
بغیر حق. 

وكذلك قد اسقزب وقلع كل من قم من من اللا وف لا بد له 
ابتداء ان من الأذى والاخراج من الأوطان. 7 مستقر» فعلم أنه لا یلیق بالشيخ 
والمريد إلا السرور بالأذى؛ لاله علامة فتحه» والله غفورٌ رحیم. 


(774) أخذ علينا العهوة أن نحذرَ من یحسن إلينا أكثرَ من يُسيء؛ لان من 
أحسن قا لد ان 2 37 چ ال عبوديتناء نخلااف من لم يحسن إليناء 
وآما من آساء علینا فقد أحسن إلينا كل الاحسان؛ لسعیه لاف کمال عبو دیتنا ولو 
لم يقصد هو ذلك. 


N 


وكان: الشیخ آبو يزيد ی ا يقيم إلا في مواضع الإنكار عليه والأذى لب 
فسئل عن ذلك» فقال: نما أفعل فعل ذلك لتتم عبودیی لي: 

فان الاعتقادٌ في العبد بنقص کماله لشروعه في صورة منازعة ال حق تعالى في رتب 
ابجوب ع او 


ره ۲۲) أخذ علينا العهودٌ أن نسكت عند مدح النّاس لنا عن نحو قولنا: 0 
أقل النّاسء أو نحن أفسق النّاس. فان قولنا ذلك مُعدودٌ من تلبيسات النفس» كأنّها 
رید تتا م ما ظنّه التاس فیها من الفرح بالدح حين السکوت. ولو کانت سكيف 
وآوهمت النّاسَ نها تحب الدح واستغفرت» لكان أحسنء هذا أمرٌ واحبٌ فعله مادام 
GS‏ ری ل کر بای امحواب 
الكت 

وقد حُكي أن شخصا كان یسب الامام عليا رضي الله عنه» ويقع فيه» فمدحَه 
يوما بحضرة ملا من النّاسء فقال الامام علي لذلك المادح: أنا دون ما تقول» وفوق 
ما في نفسك فاعلم ذلك. 


۲۳۲۲( آخذ علينا العهود إذا خرجنا إلى مكان بعد لا نجع نه في العاده 
لا ی هس درج") فاکش آن تقول قبل حروجنا: الم ٍن کان اف علملت أن 
أحدا من إخحوانا أو غيرهم» يأتينا ف هذه الغيبة حاجة 7 سلام؛ فعوقه عن الخروج 
حتّى نرحع» وان كان حرج عوقنا له حتّى يأ «والله في عون العبد ما كان الع 
٤‏ عون أخخيه»” '“» فاعلم ذلك. 


خفن أخيل علین e‏ آن .۳ عن آصحابنا الکلف ال وید ف 
غير تحرير یت نی دا ی e‏ ا لھ اه فی حا 
م مسا ويشدٌ الحجرَ على بطنه تحت الثياب. قال نس رضي الله عنه: 


(۱) الدرجة تعادل أربع دقائق» أي في عشرين دقيقة. 
(۲) رواه أحمد في المسند 2500/7 وإسناده صحيح. 


TINS‏ هت 


ما كنا نعرف الحوع من رسول الله يك إلا باصفرار ال 

ی ای و N‏ ا ۳ 
ا أو 1 ولا أن يعرم على أحد من الا کاب لعله e‏ احوائه 
المساعدة والنقوط للمدّاحين» ويقولوا: ما 0 اا الب لو 

وريّما يقولون فيما بينهم: سيّدي الشيخ» بلغنا أنه يريد يعمل مولداه وما تعرف ‏ 
۳ نساعده به و نخاف أن نتخحلف عن احضور» فیعتب علینا الشیح وزبانیتة 
فیحضر آحدهم كالمكره» ويخرج النقوط 2 الا لیقال ورها ا العتامنة a‏ 
والقشاقيش» تكثيرا للث ل وینقل عليه أن يُعطي جمیع ما يريد عطیه للمدّاح 
حفية, بحيث لا يدري الشيحٌ ولا الرّبانية» فإذا أعطى على هذه الي فهو غير مثاب؛ 
أنه نفاق ليقال» وقد قیل ثم لا ييارك للآخذ فيما يأحذه. 

ولیحذر الشيخ أن مک زبانيته بأن بدعو عير المؤمنين» أن انعد مور الأ كا رن 
د أو کر أو طهور. فإن ذلك 57 أدب معه ) ومن اين لأمثالنا من أولاد 
الفلاحین و الزیاتین أن ری تفس يستحق آن 0 إلى بيته أحدا م من الفقهای أو 
ا للوالي فضلاً عن أمير الومنین» فالعاقل من عرف نفسّه» و السلام. 


CG. 


۲۲۸۱ أخذ علينا العهودُ أن لا نمنع أحدا من تلامذتنا أن یزور أحدا من 
أقراتنا ومشايخ عصرناء لا إن علمنا من طریق الکشف التام الذي لا يدخلهُ حو أن 
و وس حوب تقريبا للطريق عليهم. 
وأما إذا ۸ نعلم أن فتحَهم على يدناء فلا ينبغي لنا نا منعهم. 

وقد حُكي أن سهل بن عبد الله لثستري"" رضي ال عنه لع تلمیذا له آن یجتمع 


(۱) لم أحده في المصادر الي بين يدي. 

(۲) تقدم شرح التحون في العهد (۱۲۲). 

(۲) کذا في الأصل. 

(4) العتامنة: جمع عثماني. ضرب من النقود. انظر التصوف الاسلامي ۳۸۱/۱. 

رم) كذا في الاصل. في التصوف الاسلامي :٠٠١/١‏ تكثيرا للفعل. 

() سهل التستري (۲۸۳-۲۰۰ه) أحد أئمة الصوفية» وعلمائهم» والتکلمین في علوم الاحلاص 
والریاضات وعيوب النفس. 


- ۲۲۹ - 


۱ پا من ترا فقال له بعض الفقراء: لم منعتة؟ دع الفقراء يلقح بعضهم بعضاه 
كر شيخ كان أقرى صنارة حذب ذلك AN‏ كنا عدن ایس 
المغناطيس الحديد. فقال سهل رضي الله عنه: ما من ان كشفي أعطان أن فح 
لا یکون الا علی يدي» فرت عليه الطریق. فقیل له: أو ترف ذلك یا ی 
فقال: نعم آعرف تلامذق من يوم (الست ربک( [الأعراف: ۰۱۷۲ وأعرف من 
كان هناك عن بعيئ» ومن كان عن شمالي) وم ازل | في الاصلاب وأنا في 
لأصلاب حى وصلوا إلي. 

وبلغنا آن سيّدي حاا حدم سيّدي آبا السعود ابن أبي العشائر عشر سنين» وهو 
ا أن را عله فشر ی من اا ا فأنا من أولاد 

مَنْ؟ فقال: من أولاد حي أبي العباس البصير” ببلاد ل ا 
له؟ فقال: لاء هو يأ إليك. فلمًا وصل 7 العباس إلى ساحل بولاق .عصر» 
ارس فلها رأه قال: ی ی ی ی اون 

و کذلك بلقنا أیضا عن دی تاج العارفین أبي الوفا أنه أراد أن يأخذ العهد 
على فقير من غير كشف أنه من أولاده» فأبى الفقير وقال: قبل أن تأحذ العهد 
علي» أقرأ ما بهي إن كنت من أولادك» فخذ علي العهد. وإلا فاتر کی لوالدي. 
فنظر سيّدي تاج العارفين فين إلى جبهة الفقير» ثم غشي عليه فلمًا أفاق قال: 
على جبهته دا غ(؟: أحمد ابن الرفاعي. فقيل له: وما أحمدٌ ابن الرفاعي؟ فقال: رجحل 
من العحم» سيظهرٌ من قريبء وير الاس في أمره. فمات سيّدي تاج العارفين. 
وعاش ذلك الفقیر إلى أن ظهر آمر سيدي أحمد, فسافر إليه» وأحذ عنه, وحكى له 


(۱) أحمد بن محمد ابن غزالة» أبو العباس البصير: صوفي عارف. أصله من الغرب, ثم قطن مصر وكان 
له كشف تام وقبول. الكواكب الدرية 595/7. 

(۲) محمد بن محمد تاج الدين إمام ا وشيخ المريدين» تاب وهل الو قرع از 
و کانت طريقته أن من تاب حلق رأسه مات حوالي سنة ١0ه.‏ الطبقات الصغرى للمناوي 
صفحة ۰۱۹۱ ۱ ۱ 

(۳) داغ بالفارسية: الوصم العلامة ال تعلم على بدن الانسان أو الحيوان بالحديد المحمى. العجم 

الذهي. 

Fu — 


لقصة فقال: رحم الله أحي تاج العارفین ما كان اتم اطلاعه. 
وكذلك بلغنا أن سيّدي أبا العباس الُرسي عمل عصيدة سيّدي ياقوت العرشي") 
بإسكندرية أيام الصيف» فقالوا له: إن العصيدة تما تُعمل في آیام الشتاء. فقال: هذه 
عصيدة أحيكم یاقوت ولد الليلة في بلاد الحبشة. 278 
وحکي Nog‏ أحذ مهد على رید من 


مھ 


ام السا محرا زار TYE‏ و ای من شا نت 


تا ریگ 

و بلغنا أن سيدي محمد بن هارون بسنهور الدينة كان 00 لق 5 
وهو في صلبه. فیقول التاس: لم تقوم لهذا الرحل؛ وهو لا يستحق القيام من مثلك؟ 
فيقول: في ظهره 00 أولادي اسمه إبراهيم رضي الله عنه. : 


وحكى لي شيخنا سيّدي علي الخوّاص رحمه الله: مل انرا هيم المتبولي كان 
یقول: وظيفة حدمة الحجرة النبوية من بعدي لشخحص یظهر ببلاد الشرقية قیقف قال له 
محمد بن عنان رضي الله عنه. 

هذا ما عليه الجماعة من الصوفية (فبهُدَاهمٌ اقتده) [الأنعام: .]٩۰‏ 

و سيّدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي 0 يقول لأصحابه: لا 
کم بای علی صحبی؛ > ولکنْ إن وحم مُنهلاً أعذب من منهلنا فدونکم. 
رضي الله عنهم أجمعين جمعين 

٩(‏ ۲۲) أخذٌ علينا العهودُ أن ُخالط الفقراء والمساكين وأصحاب الأمراض؛ 
وذلك لیّذکرونا بأحوالهم قدرٌ ما علينا من ام امحسام؛ وهذا الأمرُ قد أغفلهُ غالب 


(۱) ياقوت العرشي احبشي أجل تلاميذ أبي العباس ااي سمي بالعرشي لأنه كان ینظر إلى العرش» أو 
لأنه يسمع أذان حملة العرش . له كرامات. ومكاشفات» مات سنة ؟ ۳ ۵۷. الكواكب الدرية ا" 

(۲) عبد الرحيم بن أحمد السبيٍ الأصلء قدم من المغرب» وأقام .بمكة سبع سنين ثم قطن قنا من صعيد مصر 
حن مات» جمع الله له بين الحقيقة والشريعة. قال عنه المنذري: كان أوحد زمانه أحد الزهاد 
المشهورين» من أعيان الصالحين مات سنة 557ه. الكواكب الدرية ۰۲۱۳/۲ 


- ام 


فقراء زمانناء حتَّى صاروا أكثر غفلة عن الله عر وجل من أكابر التجّار؛ وأقل شكرا 
من ضعفاء العوام؛ فان غالبّهم من حين يُصيرٌ لزاويته معلوماً" أو مسموحاً يُستدة 
إليه) وينسى صفة الافتقار إلى الله تعال» ولو أنهم بقوا على حكم التجريد م يحجبوا 
عن رهم ومن هنا قال رسول الله تا «اللَهُىّ احعل رزق آل محمد قوتأ»”". 

وقال: «يا عائشة ِيّاك وبحالسة الاغنیای ولا تستاحلقي وبا کے ترقعیه». 

وقیل للجنيد: جهعت عندّك هؤلاء الفقراء؟ فقال: لينبهون بفقرهم إلي في 
التربية وغیرها على افتقاري إلى الله تعالى. 

7 قال الله تعالى: ما الصّدقات للفقراء رالساکین؟ [ [التوبة: 1۰]. فمن ل يكر 

بصفة الفقر على الدوام حرم من صدقات الق ال لا تنقطع عن عباده في ليل أو 
فا ول أعلم 

(۲۳۰) أخذ علينا العهودُ أن لا جيب من دعانا محفل يجتمع فيه علماء البلا 
وتحارهاء ومباشروها كالختوم الي تعمل في جامع لازهر حین يفف العلماء الد روي 
إلا بني صالحة فان في ذلك جملة من اللّساس الباطنة منها: اظهار العلم دون العمل. 

ويا ئه يُعحبُ بعمله إذا سترة الله في أجوبة المسائلي والشکلات. 

ومنها: نه لا يقومٌ إلا وقلّه مُظلمٌ لا نور فیه» لا ما كان فيه قذقَهُ إلى عارج» 
وليس ذلك من فعل العلماء والسلف الصا حين. 

م لا يخلو ما أن يكونٌ مع صاحب الختم علمٌ ليس عند الأكابر من العلماء الذين 
یحضرون» أم فان كان معه علم نشره في ذلك احفل عليهم فقد أطفأ نوزهم 
وقوى نور نفسه» وذلك مذموم وا نم يكن بع غلم زود وإلّما هو لیستفید» فما 
هكذا صفة من يستفيث تجلس في الصدرء والعلماء بين يديه. 

ال و ا ا N‏ واطن مرب برعم 

نقياد بعضهم لبعض» > وکل واحد یرد أن علو أهل هل ابجلس كلهي فلا يصل إلى ذلك. 


.۳۰۷/۰ الذي یعطی في الشهر. معجم تیمور‎ SG 

(۲) رواه البخاري ۲٠۰/۱۱‏ في الرقاق» ومسلم »)٠٠٥١(‏ والترمذي (۲۳۰۲). 
اه جا ساد من اد ۱ 
(۳) رواه الحاكم في الستدرك ۳۱۲/6. 


۲۳۲ - 


و ی و وان او وضو 


(۲۳۱) أخذ علينا العهوة ان لا نری نفوسا على قدم أحد من أشياخناء نضا 
عن أقدام أحد من أهل السلسلة الاضین؛ لأن في رؤيتنا ذلك ازدراء عقام لاشیاخه 
فهذا د فیه کر من القاصرین؛ فيحكي سلسلة أهل الطريق» ويقولون: أحذ الطريق 
فلان عن فلان» وفلان عن فلان إلى أن انتهت إلى الفقير» فيظن السکین أنّهم کانوا 
على مثل حاله هو 

وقد قال الشّبلي رضي الله عنه: دحلت مر علی للقي وأنا فرحان بتوالي الطاعات 
الظاهرة» فقال لي: يا پا بکر إن حطر في بالك من الجمعة إلى اللجمعة غير الله تعالى؛ 
فلا تد تأتیناه فانه لا یحيء منك شيء. هذا حال الشبلي في حال کونه تلمیذا لا 
رجلا فقس حاله یام إرادته على حالك أنت أيامّ كمالك» تعرف تخلفك عن درجة 
الر جال. 

وكان الجنيد رضي الله عنه یقول: إن علم التصوّف قد طوي بساط علمه من 
سنين» وإنّما یتمالس اليم في حواشيه» فانظ يا أحي مقدارٌ ما بينك وبين قول 
هذا :مع السنين: 

ومن هنا كان أستاذي العارف بالله تعالی محمد الشناوي يقول إذا لقن مريدا: ما 
ام يا ولدي تشبيهاً بالمْشبّهين بالمتشبهين بالتشبهین بأهل الطريق» فكان يُعجبئي 
ذلك منه. 

وقد رآ أ حي أفضل الدين رحمه الله وأنا أقول لبعض الفقراء: لا بد لك من 
قراءة عقائد أهل السنة و ابحماعة وال يخاف عليك الزندقة. فقال رضي الله عنه: 
وأنت في حفلةء والله لو وحد. أحدُنا في قلبه ما كان يعلمُةُ الزنادقة من العلوم 
الشرعية؛ لادَّعى أحدنا الولاية الکبری. انتهی. 

فغلم آئّه من ادّعى أنه ليفة شيخه» وم يكن مثلهُ في سائر الصفات» فقد أزرى 
بشیحه بين الناس» ويقولون في الثل السائر: من Ey‏ فلينظر إلى جاعته 


- ۲۳۳ - 


۶ "0 8 ی 


(۱۳9) أذ علي لوڈ ان تقول اد عنده دعوى وق يب 
درجات العارفین: يا أخي, نحن ۸ نشم ١‏ فيك رائحة من صفات أهل الطریق, 
فننصحُةُ ولو تكدّرَ ونكون أولى به من نفسه وأشفق ق عليه منها عليه. 

وقد رأى سيّدي إبراهيم المتبولي فقيراً عنده؛ كثيرَ العمل» ناقص الدرحة والناس 
پشکرونه» ویتبر کون به فقال: یا عم قد تلفت» اي ومن قال لك من 
الفقراء. فقال: يا سيّدي» التوبة. قال: نعم. ولکن أسس ا للك فاك 
أساسّكَ الأول قد نمدم فقال: ما هو الذي و قال: لفق والافلاس 
وعدم رؤيتك الحسن حالك. ففعل ذلك وبرعَ حتّی صار من آکابر الأولياء. 

وكذلك بلغنا أن شخصا اشتهر بالصلاح على أيام سيدي الشیخ عبد القادر 
الجيلي› > فمضى إليه سيدي عبد القادر» فرآه ناقص الاستعداد» فقال: يا أحي» اني م۸ 
شم فيك رائحة من صفات. فقال له الشخحص: صدقت. ثم إن سيّدي عبد القادر 
أحذ عليه العهد وربّاه حتّی صارّ من الرحال» رضي الله عنهم أجمعين. 


(۲۳۳) أخذ علينا العهودُ أن لا نجلس قط للوعظ إلا بعد قولنا: : دستور" يا 
رسول الله» في النيابة عنك في صح منك وتبیههم على ما بو به من أوامرك 
ونواهيك. ثم نرى نفوسنا أقل ما ان من السوقة والعوام» ثم لا 
نکشفٌ لأحد من آهل اخلس عورةٌ بذكر الصفات البحسة الشهورة عن أحد من 
الحاضرين» ماد کر الکلام عامًا للمْتکلم والسامع؛ فاعلم ذلك ال لیم حکیم. 


:1 مد علا الهو أن رب من طريق الناموس”" جهدنا لا تلم من 
فان الفقیر اا اا a‏ اعتقدين من الفقراء 
والتجّار والباشرین» فينجرٌ ذلك إلى أعوان السلطان فیسمغوان له ویطیعون دون 


)١(‏ طلب الاذن بأدب. 
(۲) الناموس صاحب سر الرحل» وقیل صاحب سر الخير» وابحاسوس صاحب سر الشر. 


۲۳ - 


لسلطان» ا السُلطان, بنفیه. کما رت للشیخ أُویس بالشام» ولسيّدي علي 
الکازوان() بقاع ای ای لطان ان عثمان إلى ناحية رودس ومکث فیها 
سنین» حٌى شفعوا فیه» فردوه بشرط أن لا يكون له ناموس ولا جماعة یلفون عليه. 

ثم إن سَّلم الفقير ما ذكرناه كله وظنوا فيه الصلاح) وبالغوا في اعتقاده» آرموا 
عليه حملاتهم حى قتلوم لظلّهم أن ربّه یسمع منه» لا سيما إن قبل منهم الهدايا 
وغيره. 


(Yo)‏ أذ علينا العهودُ أن لا ثعابئ الخلوة المشهورة بين الصوفية؛ لأن 
أصلها شا هو لعدم شريعة بين أظهرنا نمشي عليهاء وقد وضحت طريق الشريعة؛ 
حتی عرفها الخاص والعام» ولذلك ۸ يتل رسول الله ول لا قبل نزول الوحي 
عليه و فلا نزل الوحي علیه, ترك الخلوة. 

فا لمحتل في هذا الزمان كالمستضيء عصباح في التهار الوضاح. وان شککت في 
قولي هذاء فامتحن أصحاب الخلوات والرّیاضات في علمهم بالشريعة» بحذهم جاهلین ‏ 
ها مع كثرة انتشارها بين آظهرهم» فكيف یطلبون علم ما بَطنَ؟ 

وبتقدير حوازها في هذا الزمان فإن ها و لا ود الاآن عند أشياخهم: 
فضلا عن تلامذقم فما احتلی اا الأقدمون الا زمنا من الفترات حيث لا 
شرع تشون عليه» لتقدح لهم الخلوة قانو نا یمشون علیه وتأمل إن قدر أحدهم 
یقدح بفکره» ویأق بشريعة مثل القرآن و «البحاري» و«مسلم»» فأنا كاذب وليقدر 
لختلي في نفسه لو كان في زمن رسول له ماذا كان یفعل بعد سماعه أحاديث 
رسول الله يي فلیفعل ذلك الآن واوا علیم. 


)۲۳٩(‏ أخذ علینا العهودٌ أن لا ئمکن أحدا من الریدین يحاكي بنا في تقريرنا 
للتلامذة؛ لأن المريدين ما ینقلون کلامنا حروفه من غير تحقق ععناه» فیکون ذلك 


)١‏ علي بن أحمد الكازوان» آبو الحسن الحموي تفقه ثم انعزل عن الناس؛ له رسائل وكلام نی 
الطریق عال آقام بحلب فحصلت فتنة» قتل على إثرها قاضي العسکن وقيل: كان ذلك بإشارة 
منه» فثفي إلى رودس ثم آذن له فأقام ممكة حن توفي هناك سنة ١٠۹ه.‏ الکواکب الدرية ۰4۱۲/۳ 


2 ۲۲ 9 


فتنة عليهم .وربا ادعوا مُساواتنا في الرتبة» فیعدمون النفعٌ بناء ومن هنا وجب 
الامتحان للمریدین؛ لتظهر رتبتهم» ومى م نمتحنْهُم وسلمنا هم» فقد غشيناهم. 

وقد جعل الله تعالى دون حضرته ثلاث خنادق» لا یدعل أحد احضرة الإلهية 
حتی یجاوزها: ۱ 

الخندق الأول: أن يزهد ف الدّنيا بأسرهاء حتّی یصیر عنده الذهب کالزبل سواء. 

اخندق الثابي: أن یزهد في الاخرة وجمیع آعمافا» أي یعمل الأعمال الصالحة 
امتثالاً لأمر الله فقط لا طلباً لثواب ویتساوی عنده جميع ما أقامهُ الله فيه من حيث 
الرضا بالتقدیر دون الکسب. حتّی لو أقامَهُ في بيع الحشيش مثلاً ليلا وفاراء مب 
عليه الرضا عن ربّه؛ لأنّه يحب على کل عبد الرضا بالقضاء لا بالقضی. 

الخندق الثالث: لا یف من البلایا وامحن. 

فان صحٌلمريد بماوزة هذه الخنادق فقد هل للكمال. 

و کان e‏ إبراهيم ف ول رضي الله عنه يقول: لما حلق الله تعال الخلائق) 
تسارعوا بين يديه فقال: من آنتم؟ - وهو أعلم - فقالوا: عبيدُكَ وحبوك. فقال 
تعاِلى : و فان ال ل يكرد نار ولا ترده ا 
فقالوا: امتحنًا ما شئت. فخلق شم الدّنياء فر إليها منهم تسعة أعشارهم» وبقي 
لعشر فقال للعغشر: من آنتم؟ فقالوا: عبيذك وأحبّاؤك. فقال: انظروا ما تقولون 
فان الحب لا عير ذه صارف» ولا ترده السیوفٌ والتالف» وقد نظرم أصحابکم 
كيف ذهبوا إلى انیا فقالوا: امتح ما شنت فحلق لهم الحنّة وزيّنها في أعينهم 
فذهب الیهما تسعة اعشار العشر. ثم نظرَ إلى عُشر العُشرء وقال: من آنتم؟ 
أحباؤك. فقال: انظروا ما تقولون» وقد رأيتم أصحابكم. فقالوا: امتحنا بها شعت ۳ 
قضرقم نو ع عن البلا فثبتواه وهو الذي هی فقال: أنتم غيدق ۳۹ لا ال 
لدنیا فررتم» ولا إلى اة فررتم» ولا من البلاء فررتم؛ ثم اشهدوا يا ملائكي أَنّي قد 
رضیثهم لحضرتي. انتهى» فاعلم ذلك. 


(TV)‏ أذ علينا العهرد إذا دخلنا على ولي من أولياء الله تعالى أو امبر من 
ظ الأكابر أن لا نزید على حالنا الذي كنا عليه في الطریق من الاطراق والفشوع فان 


- ۳۹ - 


ذلك معدودٌ من التّفاق» فمن دام على حاله قبل الدّخولء كان أقوى في استعداده. 
والله غفور رحیم. 


(TA)‏ أخل علینا العهودٌ إذا تکلّمنا على إخواننا الفقراء أن نرسل الکلام 
بحسب اخاضرین وغيرهم ولا نقيّدُ على الحاضرين؛ اله ما من بحلس وال وفيه من 
ف بأحلاق الكمّل من (نس» وحن وملائكة» سواء شعرنا هم أم لا نشعر. 
و بعیذ أن کلم أحدٌ ما بکلام يعم مراتب ا أن ا ی 


ون حوامع الکلم؛ والله أعلم. 


(۲۳۹) أخذ علينا العهودُ أن لا تنهمك في عة اخواننا المقبلين عليناء والعتقدین 
اء فان ذلك یا من قلبنا جاناء وكذلك لا مک تلمیذا أن يدحل في عبتا في 
وسط قلبه أدبا مع ات تعالی» وایغارا لحنابه» فإنّه لا حب أن یری في قلب عبده 
المؤمن غير محبته تعال. ۱ ۱ ۱ 

فنجعل محبّة الله تعالى في وسط القلب. ومحبّة رسول الله يله على الحامش» ویلیها 
عة شيخناء ثم أصحابك ثم أصحابناء ثم آولادنا وهكذاء والله غي مید. ۱ 

(۲6۰) أخذ علينا العهود إذا اعطانا الله تعالى مَدداً وأفاض علينا أن نم به 
كل من كان له قسمٌ في شيء منه. وإذا جاءنا شحص يريد التربية والأدب ورأينا 
أله في صحبة شيخ غيرناه وحب علينا أصحه ولا ترك اصح أدباً مع مَنْ صح 
قبلنا» فان الله تعال قد أمرّ كل إنسان أن ينفق مما أتاه الله ظرِوَمًا كان عطاء ربك 


9 [لاسراء: ۲۰] ومنتهی الطرق واحد» وان استأذن بقلبه شيخ ذلك 
المنصوح» وآن يكون نائبا عنه في صح مُریده فلا بأس» وال أعلم. 

(۲۶۱) أخذ علينا العهودُ أن نبسط لن تعرّف بنا من أبناء الدني بسباط محبّة 
5-2 کر ال الهم صبااً وس ون على ذلك ف 


ابد فلنا أن تجانبهم بالقالب دون القلب زجرا 


ألا 


- ۲۳۷ -— 


هم وبانالمفرّة الطريق» ولکن قد صاروا من معارفنا لا من أصحابنا الخواص. 
قال تعال: 207 ابوا وَأقامُوا الصّلاة وَآثُوا ال کاة ة فلکم في الدين) [التوية: 
ر لي ۶ 


۳5 ویدخل فق الصلاة سائر ما يقرب إلى الله تعایل» وف الز کاة سائر ما یطهر قلوپنا 
وجوارحنا من الأقوال والافعال والله حکیم علیم. 


47 1) أخذ علينا العهودُ أن لا نفضب على أحد من إخواننا إذا آکثر المخالفة 
لما نأمره به. مادامت قابلیّه ابتة؛ لأن الما نع له عن الوافقة لا إِمّا عارض الطبع أو 
عارض الباينة للمحلین اللذین نحن ولا فيهماء فنتأذب معه وندعه في خلافه؛ فان 
مرو کر علیہ ا ن له كما آنا كذلك محكومٌ لا ما ربن له هذا في كل ما 
كان من باب الاجتهاد. 

ااا ضرعا ف و أعطاه الکشف» ؛ فتأمره بفعله ولا نرجعٌ عنه أبداء 
ند نس مر 

وبابحملة فمن کشف له عن أهل القبضتین" دعا أهل قبضة السعادة من با 
وعرف من سبق له الشقاءء ومن سبق له السعادة» والسلام. 


(۲4۳) لیا العهو إذا حصل نا عند الحاكم من متسب وقاضي» وكاشى. 
يفن عرد ومقدّم والي» وأمير شكار 0 وصاحب حلة الوزر - » ونحوهم, أن لا 
تتخلف عن نصرة ة المظلومين» وتفریج رت فان الله تما نما يعطي العبد نت 
لأحل إقامة العدل في الوجود. 

E‏ نحي ) أذ السو قة الآن» وال والمتعيشين والفلاحين صاروا في هذا 


(۱) روی عبد الله بن وهب القرشي في کتابه «لقدر» صفحة 44 )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو قال: 
إن الله عرّ وحل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام نفضه نفض المزود» فاحرج من ظهره ذريته 
أمثال النغف» فقبضهم قبضتين» ثم ألقاهماء ثم قبضهما فقال: فريق في الحنة وفريق في السعير. 
وانظر تفسير ابن کثیر .۱۰۸/٤‏ 

(۲) أمير شكار: لقب للذي يتحدث عن الجوارح من الطيور وغيرهاء وسائر آمور الصيد. وشکار 
بالکسر معناه الصيد بالفارسية. معجم الألفاظ التاريخية. 

(۳) في (): الوزیر. 


- ۲۳۸ - 


الزمان غرباءًء لا ناص لهم من الاس عند الحكام» ولا واسطة حير ولا صديق» ولا 
حميم» ولو بُذلوا م جميع الأموال؛ لأن قلوبٌ غالب احکام مصروفة عن مصالح 
الرعيت (ليتقضي له ۳ كان ۰ مولا [الانفال: 47]. 

وكثيرا ما یاحذ الأعوان م منهم البرطيل» ولا يعبؤون هم ولا يقضون لهم حاحت 
ولا یفرجون شم كربة» وإن طلبوا منهم عود الفلوس ال أعطوهم برطيلاً, لا 
يصلون إليهاء ويقولون: تلك الفلوسُ راحت. ویدحل المظلومٌ إلى بيت الحاكم 
ینصفهٌ من حصمه؛ فيجد قلوب جماعة الحاكم وحاشیته كلها فارغة من الاهتمام 
بحاجته» فيصيرٌ لائذا في البلد» وغصته في قلبه لا تنفرجٌ الا N‏ 

وسألت شيخنا سيّدي علي الخوّاص رضي الله عنه عن سبب انحلال القلوب من 
بعضها في هذا الزمان. فقال: سببه رفع الأشياء الى كان ف ها اتالیف واشبةه من 
البر والحدايا والصدقات» والخيرات» وی الحديث: «جبلت القلوب على حب من 
اخس اا انتهی . ۱ , 

وقد رفع احق تعالى أسباب التالیف كما تری من الأرضء» وصار الامر روایات 
اا کاله و یسمع» وم يشهد. ول یکن له ابن ع0 
ينظ من جاره وصاحبه مرقة» ولا حرقة ولا لقمة إلى أن يموت فکیف بغیر ار 
وغير الصاحب؟! فإن وقع من صاحب أو جار في هذه الأيام هدية» أو افتقادٌ فهو 
من غلطات الزمان. 

وأحبرن والدي سيدي حضر رحمه الله قال: ما اظن أن قط اشتريت لي شاشاً 
وال جرا ولا قميصاء ولا نعلا ولا زیت ا شعيراء ولا 
سكراء ولا عسلاء ولا ضحية» ولا حلاوة» ولا منديل حرير للمرأة» ولا فاء ولا 
إزاراء ولا شيئا ما بحتاج الحي الیه» اّما لها ذلك وغیه می هدایا الأصحاب. 

وأخبرن أنه كان له حصرّ مئة صاحب من جحار البهار, وقال: كل واحد كانت 


هدایاه تکفیق العام کله. 


(۱) تقدم تخریجه في آخحر العهد (۵). 


س ۲۳۹ - 


واحبرن أنه لا حصي الذهب الذي كان يأنحذهُ من أولاد ابلیعان( وقال لي: 
أقل عطاء الواحد لي في الشهر مس" د 

وأعبرن اند ا فأنفق على الفقراء من ماها في طريق 
الحجاز ثلاثينَ ألف دینار بغیر إذفاء فلمّا أخبرّهاء فرحت بذلك» وقالت: جزالك الله 
عا خيراً - ولو تصدّقت الآن عن أمير من ماله بدينار لأعمى» لتقل عليه - و 
ول إل مک ادا ار رکه بالقماش» فباع منه بعشرة آلاف دینار في و 
وجاء إلى مصر ببعضه فباعه بألفي دينار. 

وأحبرن بأمور صارت عند السامعين کالکذب وعاش مئة سنة إلا أربع شهور. 

فعلم آله لما عدم الناس الاحسان من بعضهم بعضاء تفرّقت قلوم. فلو أرادو 
يجمعونها على عب أحدء لا تحیبهم ومن هنا تقطع البلاءء ونزل على الخلق حتّى 
عمهم؛ فا لا يرل قط على قوم قلوهم بجتمعة على ار ای بل يصيرٌ البلاء 
وفنا يي انشا ولو مئة عام» رد تیاه انش هلما فطل 
من تلك الفرجة على من شاء الله تعالى» فالأمرُ مرتبط بعضّه يبعض من الحضرات 
الإلحية إلى السّلطان إلى نوّاهم على اختلافهم في الطبقات إلى جندي القرى إلى غفير 
الحارة إلى صبیان الَكْسء وما بقي لاس لا جرع مرارات الصبر. ٠‏ ۱ 

وفي المثل: قالوا للذي وقع في بثر: اصبر حتّی نفتش لك علی حبل. قال: آنا صابر 

نفد خرن سيّدي علي الخوّاص رحمه الله في سنة إحدى وأربعين وتسع مئة أن 
اخلق قد صاروا كالسّمك الذي كان في بركة الای فنشف عنه. فالحرادى“ 
والکلاب تفسخة بالنهار» والذئاب والثعالب تفسخة بالليل» وما بقي يرجي عود 


وم بف یمان ارات الديوان عفر الک كب السا ۳۱/۱۲ 

(۲) کذا في الأصول. 

٤ (۳)‏ () الخاص مكية. والخوند تعن بالفارسية السيدة. 

(4) في (ب): فالحرادين. وفي هامشه: وفي نسخة: احدادي وف (ج): الحدادي. والحرذون روت 
العامية الحردون» وجمعها حرادى وحرادين) جنس عظاء من فصيلة الحرذونيات» أنواعه عديدة 
وين اسه آشکاها؛ موطنها البلاد الحارة» قومًّا الحشرات واطوام. 


ام ۲ 


لماء الذي هو كناية عن الرحمة» حى ينغمروا فيه» فلا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم. 

(4 4 ؟) أخذ علينا العهود ذا عملنا مشايخ على مُجاووين أو خرقة الفقراء, 
ان لا خصّص نفسنا عمّن عملنا مشايخ علیهم بشيء سواء أكانوا على ما يفت 
الله تعالى به علیهم» أو هم وقف يأكلون من ريعه. ظ 

وعلینا آن نعظٌ |خواننا وتركذهي فق الدُنیا ما آمکن وتعلمهم الديننا الع ا 
الذنا إلا فك تعن عات ارت ان وا وصارَ مهینا في ملکوت السموات 
والأرضء فإذا أجابوا لطرح انا والخروج من إمساكهاء فلنكن نحن إماما هم في 
اترك وإلاً فإذا رأى الفقراء شيختهم یزاحم على الدّنياء ویخاصم عليهاء ویسافر في 
طلب تحصیلها کیف میبوئه لت رکها؟! هذا من عکس الوضوع. 

وجب علينا أن مهم أن كل لقمة نزلت في جوف آحدهم من صدقات الناس 
وأوساخهم تسترقهم لأصحاهاء وإذا استرقرا لأصحاب تلك اللقمة» صارت خدمتهم 
لأصحابما واحبة» ولزوم طاعتهم فرضاء قياسا على عبيد الرق سواء» وإذا لم یخدموهم 
وحرجوا عن طاعتهم صاروا آبقين» والآبق لا يرفع له إلى السماء عمل ما باح 
نحت طاعة سيده. 

لمهم أيضاً أن اواج على الفقراء أن ينوا لبقام یمه 
فلا ينبغي لهم أن گر من المأكول الا ما لا بد هم منه في قيام بنيتهم» و 
یمسکوا من اللبوس الا ما لا ب شم منه في ستر عورتهم كالحبب والبشوت(. 

ونأمرهم بلبس السواد في ثیاهم وعمائمهم حتى لا یحتاحوا في غسلها إلى صابون 
و مخوه. 

ونأمرهم باحتتاب الحجوخ» والفریات" والأصواف الرفيعة» ونحو ذلك» ونقول ‏ 
هم: إن الفقراء إذا لبسوا ملابس أبناء الدّنيا وكثروا العلائق» احتاجوا إلى الأشتغال 


(۱) البشت: نوع من الثياب يستعمل في الريف» وهو كالعباءة الا أنه قصير ودون الركبة» ويتخذ من 
الصوف للتدفئة» ولقصره لا يعوقهم في أشغالهم. معجم تيمور ۰۱۷۹/۲ 
(۲) الفريات: كأفا جمع الفرو. وی () المغربات» وفي (ج): المضربات. 


CEs‏ اس 


رب و التجارات حتّی بحصل هم ما ی" يشتروا به تلك اللابس والعلائقی ۳9 
علائقهم هنا روش ناء ا فكأئهم ما خرجوا من حبها؛ بل هم سوا حالاً من 
لم يدحل في صحبة الفقراء؛ أن حكم الانسان قبل صحبة الفقراء كالحديدء و بعد 
مفارقتهم كالنصف الزغل” ". 

وبالجملة فكل فقير حلس في زاوية للاشتغال بالقرآن و والذكرء وكان ني خلوته أو 
بيته من المتاع اکثر ما يحمله الاشي إلى البلاد البعيدة» فهو حارج عن طريق الفقر. 
ویجب علینا ان قن قن والفقراء اتن تحت حکمنا علی رذ کل شيء مادا 
من الزكوات والصدقات؛ ونقول للمُركي بحن وصدق: إخحراحك الزكاة علينا لا 

سقط الواحب عنك» حتی لا يعود إلينا ثاني مر بالصدقات والأوساخ» وحتی 
يريحنا من تفرقة وسخ ذنوب التاس؛ فان من یقول لفقير: از کار کمن يفول ۱0 
حذ غائطي» وبولی .و ومخاطي» وصناني» وبصاقي کل وفرّقه على الثاس ولط 
ظ به بدك وقلبك وثيابك» أو کمن يقول: احلس يا سيّدي الشیخ حتّی أخرى على 
وحهك. وأبول وأمخط» وأبصق عليك. 

وقد أشارَ إلى هذا رسول الله يِه فى قوله: «ان الصدقة آوساخ لاس وغسالة 
, ذنويهم». والوسخ ا الغائط فما دونه» ولكنه يلي كان يكين عن القبيح ما 
آمکن. 

ویزید الوسخ في القبح بحسب كسب المتصدّق» فان كان يرابي 7 في البيع 
والشراء» فحکمه كالخراء» وان كان لا بقع ذلك» ولكنّه يبيع على الکاسین 
والظلمة» والقضاة الذين يأحذون الرّشوة فحكمةُ كالبول» وقس على ذلك وآخر 
ال البصاق. 
وحكي أن الحاكم بأمر الله“ لما عم جامعه .مصر» وجد مع الفعلاء رحلا 


۱ 


(۱) النصف هو النصف درهم» والزغل الزیف. معجم تیمور ۰۱۳۰/۲ 

(۲) روی مالك في الموطأ ۱۰۰۱/۲ (۱۸۲۰) عن عبد الله بن الأرقم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس 
يغسلوها عنهم 

(۳) منصور بن نزار بأمر الله العبيدي الفاطمي )۳۷ --4۱۱ه) متأله» غريب الأطوار» من خلفاء 
الدولة الفاطمية ,عصر باشر أعمال الدولة وعمره إحدى عشرة سنة واعلن عن تألیهه سنة ۷ :۶ ه. 


TES 


صالحا» كان رآه في كنز يُصلّي على ایا وی و حرج 
هو فعرفه» فقال له: الذي یدخحل ذلك المكان يحتاج إلى أن يجعل نفسّه فاعلاء 
ویزاحم الفعلاء في نصفين فضّة؟! فقال: نعم يحتاج. فقال له الحاكم: کیف؟ فقال: 
ی یی ی و ی ی ای 
حصلت من كسب التصارى فلا حب أن آكل منه. انتهی. 

وا ك ی ی بدراهم حین ا رمدا بالعینین» 
وهو يضفرٌ الخوص مع الرمد» فقال: با سيّدي؛ حذ هذه الدراهم وریح نفسك 
شوية. فردُها وقال: يا احي, إن نفسي لا تطيب أن آكل من كسبي بيدي» فكيف 
آكل من كسب غيري؟! فقال: يا سيّدي» ملك لا یفش في صنعته» فمن أين ی تأي 
0 ما ثم غشٌ إن شاء الله ولكن إذا بعت لا يتيسّرٌ لي أن 

يع الا على من لم يتحر عن شيء من الحرام من التجار والقضاة وغيرهم» فأين 
اي مت نم تا ۱۳۱ من رین یقول: ما أبيعك.وأين 

أو الزیات الذي يعطيه الکاس أو القاضي شيا فيردٌه؟ ال يا سيدي» هذا 

oA‏ رحمه الله. 

واعلم يا أحي, أله يقب على شيخ الفقراء أن ياح شيناً من معلومالفقراء 
لذین يَصطادُ هم الذنياء یسح به في نفقة بیته» أو يعمل له به مضربةا"» أو صوفاء 
الخو أو شاشا رفيعاء أو بساطاء أو کساء أو يبي له به بيتاء أو يريْضٌ به خخلوة؛ 
أو يكسو به أُولاده؛ أو حلي به بناته؛ أو يشتري له مارا أو بغلا أو فرساء أو يزرع 
به شيعا على اسمه واسم أولاده دون الفقرای فان ذلك كله ممحقة للبركة ف رزقه 
ولو صارٌ له كل يوم مئة نصف وأكثرء فهو مکشوفٌ الحال» سین الرزق. 

وكذلك یقح أيضاً على من عمل شيخاً أن يقبل مسموحاً لو عرض عليه 
وسئل فيه» فكيف به إذا سافرٌ لأجله إلى بلاد الروم والعجم؟ وكيف ينبغي له أن 
یزاحم أعوان الوزير على جیف الدّنيا وسّحتهاء ويقول لهم: اتركوهاء لآخذها أناء 


(۱) الظهر: الدابة الى تحمل الأثقال. أي حمل دابة من الحرير. 
(۲) المضربة: فراش النوم» مرتبة السرير أي النوم. معجم تيمور ۳۳/۵. 
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لأئي شيخ من الصالین؟! وکان الأولى أن یقول: آنا من الطالحين. على مصطلح 
تاد 
قبح القبیح e‏ كرك رو ولو أله كان فرقه 

اراي ع ن إا عليه ليورّع حسابه على الآكلين في الآحرة» هذا لو كان 
حلالاً لم يدحل في طريق حصوله تلبيسٌ ولا ئطب فكيف ولا بدَّ من النُصب فيه 
على اسم فقراء الزاوية» والعمیان» والمساكين؟ كما تقدم أوائل «العهود»(؟. ۰ 
ولو لا لنَمْبُ لما سحوا له بأربعين نصفا کل يوم؛ گنها حامکیة 1" أمير عندهم 
یسافر بالتحار ومصالح لاس والسلمین, فاك یا سيّدي الشيخ» el‏ 
هذا الو جود؟. 

ولیعلم ميدي الشيخ, أن عَم خلال الذنیا یستحق ما العزل عن الشيخة على 
طائفة الفقرای فکیف عحبته لحرامها؟! وهذا لأس قد حدث ف التشبّهین بالفقراء في 
هذا الزمان» ولم يبلغنا قط عن أحد من أشياخ الطريق أله سافر في طلب اناد 
ثم من أقبح ام AR E‏ سد 
الشيخ» [فيقولون: سافر. فيقول:] سافرَ إلى أين؟ فيقول فقراء الزاوية: سافرَ إلى 
اصطنبول. فيقول لهم: لأجحل أيش؟ فيقولون: يسعى على مسموح. فيقول: في هذا 
لبرد والشتاء والثلج؟! فيقولون: فأيش يعمل هذا؟! وهو يجد في بلده الخبن وابین 
ا والعمائم» والأصواف» والشاشات» والحوح» والنساء الجميلات» والراکب 
الحسنة» والخيول المسرّمة» كما هو مُشاهد في زاويا فقراء مصر. 

ويجب على ناظر) وقف الفقراء إذا أراد حماية الوقف من الظلمة أن لا بخص 
٠‏ نفسه بشي وأن لا ید في العطاء صالح الرتبة(ک ویدغ الفقراء والمساكين» فان 
۰ حص نفسه أو دم غير الأحوج» ذهبت الحماية» واحتاج إلى برطیل الحكام. 


0 9 امحيلة واحذاء. العجم الوسیط. 
(۲) انظر العهد .)١(‏ 
(۳) الحجامكيّة: دحيلة تركية: الأحر والراتب. متن اللغة. 
(6) الناظر: من يتولى إدارة أمر. مولّد. معن اللغة. . 
(م) في (أ): مالح الر قبة. ۱ 
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وجب على شيخ امجاورينٍ أن یلم امجاورين بالأسباب التي 0 م بالأرزاق» 
وی ُبطئ ماء ويقول لحم: إن الح تعالى ما ضمن تيسير الرّرق الا لمن أقبل على 
حدمة ربّه ليلاً ونمارا؛ وأمّا العرض عن خدمته EE‏ نفسه» فیتعب في 
رای ین ات ناطلس و لقن إن طلبتم أن أصطاد لكم كثيراء ويحصل 
لکم على يدي الصدقات وغیرها؛ فاشتغلوا بالل والا فلا أَقدر اصطاد لکم شیتا. 

ويجب عليه أيضاً أن يكون كافيا للمجاورین عنده في جميع العلوم التي تقرجم 
إلى رتهم؛ كعلم فرائض دینهم؛ رادي شريعة نبيهم؛ » والسلف الصاین 0 هن 
إلى الخروج لیتعلموا من غيره» فان ذلك فضول في مشیخته علیهم؛ وسبب لاتلاف 
اام لاحتلاف المشارب علیهم ورت “ احتلافُ الأطعمة الأمراض الى 

ا 

وليعلم أله إذا كان جاهلاً بالكتاب والسنة» فكلميُهُ على الفقراء قاصرة, لا 
سيما إن كان ابحاورون أعرف منه بالشريعة» وأكثر Ok‏ کته ۷ 
تسمع بالكلية, ولو کان ا ر ا فصلاحه غيرٌ مشهود» فلا تكمل 
مشیح عليهم ال إذا كان أعرف منهم بطريق القال» وبطريق الحال» والسلام 

ص عي باو الا ا 

تكون اه اه و و د و ور ل 
ی حذ مع الفقراء ا له» أو لولده فيكون كأحدهم في دناءة المروءة» وتذهب 
رياسته علیهم؛ بل بل تقرف کل ما دخحل على الفقراء» ولا یلحم منه لحسة» ولا یا 
منه فلسا فهناك یعظم في آعينهم هذا شرط لشیخ والفقراء الصادقین :و أما غیر 
الصادقين فلا كلام لا معهم؛لاّهمقومٌ بنصب بعظهم لبعض باتفاق بيهم 

وبحب عليه إذا رای من انجاورين مزا على الدُنيا ولو بالباطن أن يَحكي هم 
حكايات الصالحين والزهاد الذين يدّعون آم منتسبون إل طريقهم ویذکر هم 
ما كانوا عليه من رفض ایا وشهواتها اختياراً لا اضطراراء ويُعلمهم أن الفقراء ما 
یروا عن أبناء الدّنيا إلا بزهدهم فيها احتیاره والا إذا تركوها اضطرارا فهم وأبناء 


(۱) في (أ) و(ب): يؤثر. 


بت م۵ ۶ ۲ 


الدتیا علی ع سواء. 

وقد شاهدت بعی السلطان مات باي .صر ره باق وه سداق 
محمد بن عنان المدفون بجامع القسم بخط باب البحرء فتأمّل تحد لو كان هذا الشيحٌ 
ف للد آو یقبلها (ذا عغرضت علیه ما استحق آن ل ماك مصر رجله. 

وإذا طلب”' الشیخ تخصيص أحد ٠‏ بشيء لاستحقاقه وزيادة فاقته. فلیکن ذلك 
سرًا؛ أن طبع البشر كاميٌ في الحسد؛ ال اه المي ولو لم یظهر ذلك على 
الفقراء» حى أن من الصحابة من تكدّرٌ من رسول الله لل حين زا غيرّه عليه في 
العطاء» وقال لرسول الله ##: إن هذه قسمة ما أريد با وج الله. فإذا كان هذا 
يقعٌ من الصحابة» فكيف حال غالب إخوان الشيخ اليوم» من ديئه موضوعٌ على 
طرف ظفر رحله آدن شيء يُسقطه» وقليُه ليلاً وفاراً مكب على تحصیل الدُنياء لا 
| شبع ولا يقنع؟ ظ 

فليعذر الشيخ الفقراءً في تدكرٍ قلوهم من بعضهم بعضاً إذا دخلت عليهم نی 
فإن ذلك مر قهري على أمثالهم. قال رسول الله : «ما دحلت الدنيا بين قوم إلا 
ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء». يعي شاؤوا أم أبواء لكن لا 2 أن المراد 
مولاء القوم الذین آشار البهم رسول الله ول ما هم آبناء الدّنیاه والاً فاليا 
والأولياء لا بقع ینهم عداوة بدحوفا عليهم» كما هو مُشاهدٌ» فافهم؛ لأنّها عندهم 
كالزّبل» وما ر ااا احدا قتل آحاه على ارب زبل أبدا. 

والما آحرجنا الأنبياء والأولياء من ذلك ون انیا ای م لته والقرب 
من مقام الطينة» والأنبياء خرجوا إلى مقام الروحية والأرواحٌ لا ميل عندها للشهوات 
لغدم ذوقها لها. 


(۱) ونان باي تن قاتصوه من ماو O‏ 
توليه السلطة» واضطربت حاله» وقتل بعد ثلائة أشهر وعشرة أيام» قال ابن إياس: کال ا 
وافر العقل» إلا أنه سفاك للدماء ظا م. 
(۲) جاء في امامش: مطلب: في عدم احتماع الذنیا. و احبة ب ین آحوین ان الدنیا ضرورة. 
(۳) ذکره الحاكم في الستدرك ۱۲۰/۱. 
(4) رواه البزار قٍ السند ۶8۰/۱ عن عمر ین اخطاب. 
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ويويّدُ ذلك قوله 3 «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولو أن له 
الفا لابتغی رابعاه ولا بعلا عينَ ابن آدم لا التراب»(). زٍذ اراد باین آدم من اقتصر 
على لعز انیا ووقف عندهاء إذ الأدمٌ هو الجلدء فكأنه يي حعل الحكم مقصورا 
على مُحب الدُنياء ولا فالأنبياء والأولياء لا يبغون أن يكون عندهم دينارٌ واحد 
بقرينة قوله ع: دج سس ا O‏ ام وعندي 
بر واحدء إلا ” درهماً أرصدُه لدین» "۲ . وقد عرض 00 تعالى عليه 5 أن 
يُسيّرَ معه جبال تمامة ذهبا وفضة وزمرّدا فقال: «لا يا رب أحوع يوما وأشبع 
ا ات اف 

ويجب على الشيخ أن لا يغفل عن مراعاة الفقراء القاطنين في الزاوية» فإنَّهِم 
نم ويردّهم عن مراتع الحلكة ليلا وناراء وليضرب من لم برد منهم عمًا يُؤذيه إلا 
بالضرب وبهش على من يكتفي بالهش. ۱ 

ريقدمٌ هم مقدمة إذا آراد يُفرَقَ علیهم فتوحاء لكي ینتبهوا لکذبهم في دعواهم 
انهم تركوا عب انیا فيقول لهم: كان رول الله ي یکنر العطاء لقوم» ويقول: 
«الذي أمنعٌ احب إل من الذي أعطيء وإِنّما أعطي العطاء الکیز شم اتألفهم 
للإبمان» وأقلل العطاء لقوم لما أعلم من قوة 0 وقلة حزعهم»(*) ۳ 
الفقراء أقوى إيانا ا حى أعطي حينة لأحيه أ و اقلل له العطاء؟ فإذا 0 

شم: آیکم أضعف يقیناً ات وأقل لعاناً به ا أبج يه ا 
شَهِدَ على نفسه بشيء من فعاله جما يليق به ولعل يفتضحٌ في ابحلس کذا و کذا 


(۱) رواه البخاري ۰۲۱۷/۱۱ ومسلم (۰)۱۰۸ والترمذي (۲۳۳۸). 

(۲) رواه البخاري ۳ ف ال زکاة ومسلم .)٩٩۲(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۸ والبيهقي في شعب الاعان ۳-۷ 

)٤(‏ روى البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: (إن الإنسان خحلق هلوعا. 4 57 ۷۰ عن 
عمرو بن تغلب قال: أتى النبي یل مال فأعطى قوما ومنع آخحرين» فبلغه أنهم عتبواء فقال: «إني 
اعطي الرحل؛ وأدع الرحل والذي أدع أحبُ إلي من الذي اعطي, اعطي أقواما لا في قلوهم 
من الجزع وافلع» واکل أقواماً إلى ما حعل الله في قلوهم من الغئ والخير» منهم عمرو بن 
تغلب». فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة من حمر النعم. 


5 ۶۷ 


ودا او کلهم وکا ينبغي هم أن یحموا الخرقة ویقول کل وج نصيي 
ی فإذا صر امال كله كذلك» فلیقسم بينهم من غيرٍ بغض أو حسده فإن ثم من 
الفاق ما هو محمودٌ في مواطن» مثل المداراة عن العرض. 
وليعلم لفقراء آلهم لا يصح هم أن یترقوا إلى الأدب مع الله تعالى الا إن 
تأدْبوا مع شيخهم؛ لسري قوق الل يتمرّن المريدون به» مع معاملتهم مع رهم 
فإذا صح هم الأدبُ مع شيخهم» صح لهم الأدبُ مع ريّهمء ولا فلاه فمن رضي 
ران ية له لد یا مغلا و اه بذلك صدره ترقى إلى مقام الرضا بحرمان 
الحق تعالى» وانشرح صدره بكل مُقدّر جر یه الحق تعالى عليه» ومن ۸ يرض عن 
شیخه إذا حرم لم برض عن ره کذلك. فتأمّل فإنّها ميزان تطيش على الذر. 
ويجب على الشيخ أن یوطن نفسّه إذا قسم بين كلاب الدنيا جیفها على سماع 
هبهبتهم عليه وعضهم له. وخربشتهې تنجیستهم ومخالطتهم, ةا له 
للخيانة» وه لا بد أن یکون حبًاً عنهم منها شيئاء فاثهم لا يُقيسونه الا على 
آنفسهم ورا انوا ی و ی لولم 
ولیعلم الشیخ أن الکلاب لا تزدحم قط لا على من بين يديه جيفة ولا فلا 
قط ليه ولو كان بين يديه قنطارٌ من المسك والعنبی فإن الشيحّ الذي لا بد 
من شيعا ولا یأني علی ,يلك شيء لا یزدحم علیه کلب ولا یکثر من بحالسته. 
وتأمل الشيخ یام ضیق يده بل م ووقفه» ورزقته لا یکون له الا بعضٌ | 
أصحاب» فاذا فزعت له الخلائق» وتردّدت له الأمراء واللوك تراحمت النقباء على 
باب فاذا قال هم الشیخ: امضوا إلى بیوتکم. یقولون: يا سيّدي» والله ما بقینا نقدر 
وت ع ی مع أن صفاته الصالحة قد أخذت في النّقَصٍ من حيث 
شتهرء فلو كان التّقباءء صادقين فى أن متهم للشيخ لله لكان الأمرٌ بالعکس؛ 

هر علد تل سام امه فإذا انّسعت» هربوا منه. 

فان أردت أيه الشيخ محبّة الفقراء لك أشد اخحبة» فأكثر لهم من صيد الذنی ولد 
بالنصب وليل رودن لنفس علی الأبواب» والسفر إل القری والبلاد فك اذا فعلت 


(۱) من هنا حي قوله في هاية العهد (۲4۸) خروم من نسخة (ب). 


SENS 


لك أحبُوك أكثر من متهم لك إذا علّمتهم الآداب الي وصلهم إلى حضرة ريّهم. 
و قد تناظرَ کلب السوق مع کلب الصید فقال كلب السوق: انا کلب راع 
کلب فلماذا يقربونك ويُجلسونك على فرشهم. وأنا كلما رون طردون وأحرجحون 
إلى الرابل؟ فقال کلب الصید: الفرق بين وبينك واضح؛ لأنّي أصطاد شم وأنت 
تصطادٌ لنفسك. انتهى» فافهم» وتدبر. - ا 
رحب على الشيخ أن ين من الجاورة عنده کل من لا يحض مع الفقراء في 
أورادهم؛ لن قامته نی الزاوية تفسد أحوالهم وود به غالبهم ف الکسل» وليكن 
الشیخ أول حاضر للمجلس تقوية لعزمهم» وان مم يكن الحضورٌ له لازما فهو من 
سنة الأشياخ لین ا وذلك لأن غالب القلوب قد ماتت في هذا الزمان» 
یز خی الا عند قرب ٠‏ الفراغ منه؛ لكثرة تشتت 
قلوبهم في أودية الغفلات و الشهوات» وما حعل الأشياخٌ هذه ابحالس الا لیقوی بعض 
الفقراء ببعض» فان منهم من يُصبخٌ کسلان» ومنهم من يُصبح نشیطاء ولو انفردوا 
ریما كسل الدشیط ذلك اليوم. 
وقد جاء فقیر إلى سيّدي مدين جاور فحضر أياما مع الفقرای ثم = > فأرسل ٠‏ 
إليه الشیخ: لم لم تحضر مع الفقراء في بحلس الذکر؟ فقال: آنا قبي حي. یر ایح 
با حراجه من الزاوية» وقال: هذا يتلف الفقرای ويُصيّرُ كل واحد يدّعي أن قلبه حي؛ 
ويتركون شعار الزاوية. رضي الله عنه. 
وينبغي للشيخ الناظر على زاوية الفقراء أن لا يُمكنَ من يُرِيدُ الاشتغال بغر 
طريقته أن يجاور عنده؛ لأنّه یتلف عليه اللزاوية بكثرة الجدال له» وقوله: هذا لا 
جوز وهذا حرام» برأيه وفهمه؛ ونحو ذلك» فان حياة بيوت الله تعالى د 
القرآن وذكر الله عر وجل لا غير ولو كان في الزاوية آلف نحوي» ألفْ أصولي» 
أو فرضي» 1 فاض» فهي ميتة لا روح فيهاء ولو حلسّ فیها ثلاثة من. الفقراء» 
يذكرون الله أو يقرؤون القرآن» لرأيت حيطان الزاوية وابیران تطرب» وترقص 
فرحا» فضلاً عن الا المقيمين أو الارن وذلك لأن ذکر اللو كلامة روحانيثه 
قوية» تحيي کل من كان تجاههاء ولا كذلك کلام العلماء لأن روحانيتَهٌ ضعيفة لا 


ا 


تکاد تُحبي نفس قارئها فضلاً عن سامعه. 

وقد أخبرني شیشنا رضي الله عنه: إن العلم قد ارتفعَ مكثهُ من القلوب من سنة 
این وعخرين رسع 0 وقال: جميعٌ من یتکلم الیو ا 
ومصداق ذلك أن درس من الفقهاء لا يقدرٌ على التدريس کل يوم إلا إن طالع 
ذلك: الدرس قبل أن يجي أو يتكلم من الكرّاس؛ فصار العلم في أفواههم لا في 
قلوهم» و کل سنة یعیدون قرأته فقط» ولو كان العلم موضوعا يي قلوبهم لاستغنوا 
عن ا من أول سنة. 

قال الشافعی رضي الله عنه: ما سمعت شيعا قط ونسیثه. 

وكذلك وقع للنُوويُ”© رحمه الله اشتغل بالمطالعة نحو سنتين» ثم صار يتكلم 
فول من ذلك الرأس الال إل آن مات ره ال 

ويجب على الشيخ أن لا يتكدرٌ من الفقراء القاطنين عنده إذا رأى منهم قلة 
' اعتراف له بالفضل والتربية» فان هذا زمان ما بقي أهله يحتملون إقامة الميزان عليهم 
كما تقد بیانه؟ في عهد الامتحان في الاعان والصحبة. 

فليعامل الشيحٌ ری وليعتقد أن عدم اعترافهم بنعمته عليهم أوفرٌ لأجره» فريّما لو 
قابلوه الخدمة والشكر ذهب أجره» وليعلم أن الامور كلها قد ارت ل وجه 
الختام» وهو في دهلیز القيامة. 
ولیتأمل الاشیاخ لیخ ماتواء والذين في عصره؛ لقن كل واحد منهم الألفء 
والعشرة آلاف وأکش ولا يُفتحٌ على شخخص منهم سوی بشقشقة اللسان؛ وقوله: 
آحذت عن سيدي فلان وبعده عن فلان» وبعده عن فلان لا غير. 

وقد صار الشيخ يُطعم جماعقه ويكسوهم من حيث كانوا أطفالاً راما إلى أن 
یضیروا رال ناف لألفاظ القرآن والعلی ویزوخهم؛ فلا حفظ أحد منهم له 
و > نذکر له جیلا ويقولون: ما أطعمنا إلا الله» نفاقا لا ود 


() هو یجی بن شرف بن مري الحوراني النووي» أبو زکریا حبي الدین (۱۷۲-۲۳۱ه) علامة بالفقه 
والحديث» مولده ووفاته في قرية نوی جنوب دمشق, وله من الکتب: مذیب الأسماء واللغات» 
ومنهاج الطالبین» النهاج في شرح صتحيح مسلم الا ذ کار ریاض الصا حين» وابحمو ع وغیرها كثير. 
(۲) انظر آوائل هذا العهد. 


مات شیشهم عن أطفال قاصرين» فلا یفتقدهم أحدٌّ منهم بحسنة من حسنات الذنياء 
كما هو مشاهد. ۱ 
وقد ارات شخصاً اشتکی كي سلیمان اضبری" إل الفتش؛ وقال ل 
أأعي على هذا الرحل أله اکل معلومَ الفقراء في الزاوية. فقال له الفتش: لك عند 
لشیخ زمان؟ فقال: نحو عشر سنین» ولقنیی الذكرء وأحلاني. فقال له الفتش: آف 
عليك. ثم إن القضية أسفرت على أله لیس من جهة الشیخ شيء”" راب البلاد. 
وقد حکی لي سيّدي علي فاص رجه از له أدرك الحرامية» وقطاعَ الطریق 
على أيام السلطان قايتباي على قدم اعظم من مُسلكي هذا الزمان» فقلت له کیش ! 
فقال: لحفظهم العيش» وتذكرهم ابشمیل» وترى الفقیر من هؤلاء يأكل من عندك 
ارب والارادب من اه وتفضب عليه فيصررٌ يرق في عرضك كاله قط ما رآك. 
قال: وقد رأيت مورا کب انسر دحل على شخص من التجّار يلاء وصحبئة 
نسعة رجال» ففتخ التاحرٌ عینه فاذا هو هم قي البیت» فقالوا: لا تخف یا حواجا 
الصبيان يطلبون الغذاء لا غير. فقال: أبشرواء وأخرج لهم عشرة آلاف دينار» كل 
واحد ألف دينار. فقالوا له: عدّاكَ العيب. ثم إن شخصا منهم أذ حى الل 
وكان من فضّة» فوضعه في ع ثم لله حطر له أن یفک لینظر ما في ففتحه فإذا 
هو ملح فذاقه» فقال جور": آرجعوا ما معکم من الأموال فان صاحبّنا قد ذاق 
من ملحه. فردُوها كلها إلى التاحرء وقالوا: ما بقي أحدنا يأحذ منك شیتاء فصار 
يُساءهم بالال, یدحله حثی اوصلهم إلى كل واحد معة دینار فأبوا. 


سد كك 


(۱) سليمان الخضيري كان على قدم عجيب ف التزهد والتعبد» مع الحديث وتصوف. له مكاشفات 
كثيرة» و كرامات غزيرة» انتفع به الناس» مات حوالي سنة ۲۰٩ه‏ عن مئة وعشرين سنة. 

(۲) في (أ): الشيخ حراب البلاد. 

(۳) النُْسر: على وزن مسجد ابلماعة من الخيل» وقيل الجيش لا يمر بشيء الا اقتلعه. واشتهر النسر 
في العصر المملوكي بجماعة اللصوص الذين كانوا يدخلون البلدة شاهرين السلاح إلى الأسواق 
الغنية» فيسلبوها وينهبوها. معجم الألفاظ التاريخية. 

(4) الحق: وعاء صغير ذو غطاء یتخذ من عاج أو زحاج أو غيرها. المعجم الوسيط. 

(5) في (ج): مور رحمه الله. 


تپ ۱ ۵ ۲ مت 


فقس حال هذا الحرامي على أع, عر أصحابك الذي أكل عندك آرادب قمح ولحي 
وجبن» وعسلء وطبيخ. ده ناقصا عن درجة اللصوص. 

وقد أخبرني رضي الله عنه مراراً أله أدرك شروط اطراميت وذکر ال منها چ 
صالحة منها أله يحب أن لا يخرج أحدٌّ منهم للسّرقة الا حى يتوضأًء ويُصلي 
ركعتين» ثم يستغفرٌ الله عر وجل مئة مرة» ثم یقول: يا ستار يا ستار استریني» واست' 
كبيري وجاع في الدّنيا والآخرة ولا تُؤاخذني في أكل ما قسميُّ لي من احرام 
فإك تعلم آني res‏ ع ا وار بن 
زكاته. ولا في مال أحد يودع ناس عنده الودائم ولا في مال من عنده مال ليتيم؛ 
ولا في مال كريم يقري ویضیف. ولا في مال من مات لهم ميت في ذلك الشهر ولا 
في مال من ولد عنده مولود» ولا في مال من عنده عرسء ولا في مال النساء وثياهن؛ 
وياب بنامن» ولا تقدر علي بسرقة شيء في حارة ولي حي أو ميت» ولا في مال 
ey‏ ثم يخرج أحدهم مُراقباً لله عر وجل» 

مستشعر الخوف منه» سائلاً أن لا تک فلا بزال كذلك حثی يرجع. 

قال شیخنا رضي الله عنه: و کو لاصحابه: لا يكن عندكم 
اعظم من الالتجاء إلى الله عر وحل إذا خرحتم إلى السرقة. فقد روى الطبران(: أن 
بيا من أنبياء بن إسرائيل سرق حماره» فقال: يا رب حمارٌ نيك يُسرق» وأنت 
تری» أسالك آن طلعین علی من سرق حماري فاوحی :الله تعال إليه اله حین عق 
لرك سألي أن أستر عليه» وأنا أستحي أن آفضحهٌ بعد ذلك» ولکن أعطيك حمارا 
مکانه. انتهی. 
فاعلم هذا المهد یا ار اوا يق زاويةء وال یتولی ا 


(6ع۲) آخذ علینا العهودُ إذا أعطانا الحق تعالی القرّة على تحمل مصائب الخلق, 
. ودفع المظالم والبلايا عنهم» أن لا نقبل من أحد في نظير ذلك هديةء فان ذلك حراء 
بنص الشار ع. ۱ 

۳ از و رخ ۱ ۱ 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما یقول: من شفع شفاعة فأهدي له على ذلك 
١‏ لم أحده في کتب الطبراني» ولعله في العجم الکبیر للطبراني 6 القسم الضائع منه. 


— ۲ي ۲ 


شىء فقبله» فقد آتی بابا من الکباثر. 
وان كان لا بدّ نا من الترخّص في القبول إذا علمنا منهم طيب النفسء فنقبل - 
ذلك على اسم الفقراء لا على اسعناء ثم لا تصرف فيه حٌى يحصل كمال قضاء 
اشاس دان كر کل من ذلك شيئاً قبل قضاء الحاحة» فقد عرض بدنه للحكة 
توالت فرع ۳ وظلمة القلب» ونقص الاعان» والدین ونیا حتی ‏ 
يذهب منه في الأدوية» وجرغ غصصّها آضعاف ما أكل ا شيء علی 
وجه الحدية من الاخوان وغيرهم» فإن كان مثل الفواكه والأشياء الي تفرق» فر‌قناها 
E‏ الفقراء» وان كان يُدَّخر في العادة اذّحرناه على نية الفقراء والساکین 
ان كانت القرائن عطي أله حاص بناء كالصوف والشاش والنعلء فلنا أن نختص به 
وتحصص به من رأينا من الفقراءء والله أعلم. 


اليه أخذ علينا العهودُ أن نجيب دعوة من دعانا إلى داره من الأغنياءء 
58 لک e‏ وبجحلس على فرشهم النفيسة» ولا ا 

وإذا دعانا عي ره و متا نا اي على التق سات ا 
بخلاف الأمير e‏ الرتب و فان عا زت“ ال كر 
قدّمناه على الغی و السلام. ۱ 


(۱) روى الطبري ف التفسير ۲۸۰/۲ عن هشام بن صبيح قال: شفع مسروق لرجل في حاجة» فأهدى 
له حارية» فغضب غضبا شديداء وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاحتك؛ ولا "کلم 
فيما بقي في حاجتك» معت عبد الله بن مسعود یقول: : من شفع شفاعة ليرد يما حقاء أو يرفع يما 
ظلماء فأمدي الیه فقبل فهو سحت. فقيل له: یا آبا عبد الرهن, ما کنا نری ذلك إلا الأحذ 

على الحكم. قال: الأحذ على الحكم کفر. 
(۲) الحب الافرنحي: مرض معد» يقال له الزهري. معجم تيمور .٥ ٤/۲‏ 
(۳) في () و(ب): والفقراء. 


of —‏ ل 


(57 ۲) أذ علينا العهودُ أن نحبب العباد إلى ربهم ولحبب ربهم إليهم ما 
أمكن بذكر نعمه عليهم السابغة ليلاً وفاراء مع تقصيرهم في خحدمة بهم فإذا عرفو 
0 5-5 ۳۳۳ رضي عنهم راهم ات عنه» دوم جوم 
باقر ا ال وکر ب ا فر ب امقيب 2 وعدهم بذلك ۳9 

00 أيضا إلى راز ی فیس ل الإبائة” 9 بتخحويفهم بالنار» 
كر ما أعدّه ۳ فيها من القامع والاغلال» وإنّما فعل ذلك ليرجعوا إلى باب 
مولاهم ولو كرهاء وذلك من الح تعالى غايةٌ الشفقة» فمن لم يجئ بشراب الليمون 
جاء بحطبه» فاعلم ذلك. 


( 4 ۲) أخدّ علينا العهوذ أن نعامل الوجوة که بالأدب اللأئق بكل فرد منه. 
فنعامل ای تعالى ال له بنعمه» وبالا کثار من ذ کره؛ وعدم الغفلة عن 
ملاحظة رم فان حاجتنا في انیا والآحرة لا تضرح الا من عنده. 

ونعامل الآیات ال في الوحود بالتفکر فیها والاعتبار با ۱ 

ا ا وورئتهم 7 العلماء والصایین بالاقتداء هم في مکارم الأخلاق» 
واحتناب سفسافها. 

ادل الملائكة بدوام الطهارة الظاهرة والباطنق وعدم الروا؛ ثح الكريهة الحادثة 

من الا کل والشرب» او من الافعال والاقوال الردية؛ فان 4 تناذي .ما ذكرنا 
کثیراه وکما أنّهِم لا توذونا کذلك ينبغي أن لا توذیهم؛ ولا ثملي علیهم الا یر 
فان م پتیسر لتا ذلك فعليدا بکثرة ة الاستغفار» و ذکر الله تعالى عقبه. 

ونعامل متا الناس بالحلم» > ولنحذر أن تُعاملهم بالقابلة فان ذللك ا لمر 
ذحيرة الأذى لنا وم ویسلسله ثم يجرنا إلى أن نبقي سفهاء مثلهم من حيث القابلة. 

ونعامل ابلهلاء بالسياسة ولين القول. 

ونعامل شرارٌ الناس ببشاشة الوجه» ولو كان قلبنا یلعنهم» ونکثر من ابر والاحسان 


(۱) في (ج): الاجابة. 


بت of‏ سب 


إليهم باطبات والهدايا ما استطعنا؛ فلعلنا تکفی شرّهم ان شاء الله تعایل و حصل لنا 
ثواب منعهم عن الإثم اديت عي ل ی 
عرضناء وكشف عورتناء فان أحبّ عباد الله إلى الله شفقهم على (خواه أن یقعوا 
ف شيء ينقص دینهم. 

ونعامل أل الکشف من الأولياء ای ایو وک e‏ 
ا أو حقّ الوجود كما مر أوائل هذه «العهود»"؟؛ لاله تعالى ما أعطاهم 
الکشف حٌى سُموا عنده صادقین من كثرة صدقهم. 

متا إحواننا المنتسبين إلى صحبتنا بالتفتيش عن أحوالهم الناقصة ا 
لحي حر کاهم المذمومة نصحا لهم إن E‏ 

وتعامل آولادّنا بالاحسان الیهم وزوجتنا بحسن اخلق» وال لمقلها جهن 
كما كان يفعل رسول الله . 

ونعاملٌ امال بالإنفاق في سیل الله حى يُفارقا وهو شاه لنا لا یه ولا بص 
نا ذلك الا بان تُنفقَهُ بانشراح صدرء فان المتكرّة للإنفاق في نفسه ناقصٌ الإيمان» لا 
تواب له» بل هو إل الائم آقرب. ۰ ا 

وتُعامل الناصح لنا من سار الناس بالقبول والاصغای وان كان من آرادل اس 
وإن صحنا بأمر قد ترقینا عن شهدوه والوقوع فيه» فنقول له: ا 
نصح بها وصل إليه علمه"» ولا نقول له: نحن ترقینا عن ذلك. 

ونعامل الأسماء الاهية كلها بالتخلق ما أذن لنا أن تتخلق معنا كالرحيم؛ والقدّوس, 
والسّلام والومن» ونحو ذلك» لا كالمتكبر, والتعال» ونحو ذلك. والّه أعلم. 


e‏ العهود أل ۳ لا یت من اخوانن نکر شین ابتدعه 
هذه «العهود»(؟ ۳ ا وجل أو رسوله کتول اس 


(۱) انظر العهد الأول. 
(۲) هنا ينتهي الخرم الذي بدأ في العهد (۲44) صفحة (۲4۸). 
(۳) انظر العهد (۱۸) والعهد (۲۱۲). 


بت ۵ 6 ۲ ت 


آمام الجنازة: لا إله إلا اه محمد رسول الله. أو قراءة أحد القرآن آمامها» و نحو ذلك 
فمن حرّمٌ ذلك فهو قاصرٌ عن فهم الشريعة» لاه ما كل ما لم يكن على عهد رسول 
اله يل يكون مذموما 

وقد رجح النووي أن الكلام حلاف الأول فقط”'. 

واعلم آله لو فتح هذا الباب لردَّتْ أقوال ابحتهدین في جميع ما استحبوه من 
اه ول فان بت 

وقد فتح رسول الله يك لعلماء أمته هذا الباب» وآباح لهم أن يسنُوا کل شيء 
استحسنوه» ويلحقوه بشريعة رسول الله يك بقوله تا دكن سن سه حسنة فله 
آح‌ها واحر من عمل بها»(). و کلمة لا اله الا افّه حمك رسول ال اك امحسنات» 
فکیف یمنع منها؟ ۱ 

وتأئّل احوال غالب الق الآن في الجنازة» تحذهم مشغولین بحكايات الدنياء ۸ 
یعتبروا بالیت» وهم غافل عن جميع ما وقع له» بل ریت متهم من یضحك ولذا 
تعارض عندنا مثل ذلك» وکون ذلك لم يكن في عهد رسول الله و متا ذكر اله 

عر وجل بل كل حديث لغو أولى من حديث أبناء نیا في الجنازة» فلو صاح كل 

من في الجنازة بلا إله إلا الله فلا اعتراض» ولم يأتنا في ذلك شيء عن رسول الله تج 
ولو كان منهيا عن ذكر الله تعالى في الحنازة» لبلغنا ولو في حدیث» كما بلغنا في 


(۱) قال النووي في المحموع ۲۸۲/۰: المستحب حفض الصوت في السیر بابلنازة ومعهاء فلا يشتغلوا 
بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه» وقي حاصل الحياة» وأن هذا آحرهاء ولابد منه... قال 
" ذكره الحسن» وسعيد بن جبير» وإسحاق قول القائل حلف الحنازة: استغفروا الله له. وبه قال . 
الأوزاعي. قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا. 
وقال النووي ایضا ی روضة الطالبین ۲ ويكره اللفظ في المشي معهاء والحديث في أمور 
الدنیا؛ بل الستحب الفکر في الوت وما بعده وفناء الدنياء ونحو ذلك. 
و کذا قاله النووي أيضاً في كتابه الأذكار: في أذكار الرض والوت. باب ما یقوله الاشي مع 
الجنازة. ۱ 
قال الخطيب الشربيئ في مغين احتاج ۳۰۹/۱: وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج. 
الكلام عن موضعه فحرام يجب إنكاره. 
(۲) تقدم تخريحه في العهد .)5١5(‏ 


تب " 6 ۲ سب 


قراءة له و ای فافهم. 
شىء سكت عنه الشارعٌ م أوائل الاسلام وضبطه ی ا 
ene‏ ا الناس بترك قول: لا إله إلا الله في ابسازة الا من هو 
ي حجاب عن عظمة الله عر ول إلا أن يجك في ذلك حدیث جنع من ذلك. 
9 أخذ علينا العهود إذا تلونا القرآن أن نتدّبرَ معناف فإذا قرأنا البقرة 
Nea U‏ وتعالى به قوله للا تفسدوا في الأرّض). [۱۱] 
([آمنوا كما آمن 7 اناس 6 ]١١[‏ ] لراعبدوا رہ 1 ۲۱ ] لا تَحعلُوا لله آنداد | ۱۳۲۲۱ 
اشر ال [4] #إاوفوا بعَهْدي4 [. 6 #إاذ كوا ننتتي) [ 4] لرآمنوا بم 
لت [۱؛] تکوئوا اول کافر 71 [4۱] ولا تشتروا بآياتي مت قليلا 
7 تون [۱»] ولا لبسُوا الحق بابّاطل [ ]4[ ] الروَاستعينُوا بالصبر َالصّلاة4 
[ه؛] لاتقو وما لا خزي تفن عَن تفس € | [é۸]‏ . ومکذا. ۱ 
قف عند کل خطاب» ولا تقل م بعده ئی تدر حكمةٌ ما حاء ل إن عملت 
يا فقيه على ذلك نفتح لك كثيرٌ من الآداب الافية والأسرار» وزهدت ف الدنياء 
ماكر اود o‏ وقراقیشهم" وصرت كلّما فتح الله عليك بشيء من 
حبز الصغارء والخوانق”» تأكل منه بالعروف» وما فضل تدفعٌةٌ للفقراء والمساكين. 
9 حدث ف هذا لزمان بيع حبز الصغار والخوانق» ا الفقهای 
حتّى وحدوا عند فقيه بالقرب من حامع طولون کان يقرأ لقرآن بالعشر روایات ما 
لا له صورة عند آکابر التجار اليوم» فأحذهُ ناظرٌ الخواص و کان غالبه من بيع 
ا خبز» وميس الصغارء فلا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 


081 أخذ علينا العهودُ أن حسن قا في الله عر وجل ونأمر بذلك سائر 


(۱) الخميس: ما يأحذه الأطفال من نقود كل يوم حخميس. 

(۲) القراقيش: جمع قرقوشة: نوع من الخبز الصغير يُقدّد. معجم تيمور .١١5/8‏ 
۳۱( ججاء 5 امامش: اخوانق: جمع خحانقاه. 

(4) القرافة: مقبرة أهل مصر. 

(5) ناظر الخواص: هو الذي ینظر في الأموال الخاصة بالسلطان. 


— ۲ 6۵۱ — 


المسلمين, ومذا العهد یکون ختام «العهود» إن شاء الله تعالی. 

واعلم يا أحي»› يي لقا بالله عر وجل هو محط رحال الأوّلين والآخرين؛ 
وقد حث الحق تعالى على حسن الظنٌّ به فقال في الحديث القدسي: «أنا عند ظن 
عبدي ي» فليظن بي خيرا»”". وی ذلك بشری من الله عر وحل عظيمة؛ لأن في 
الظنّ نوعا من الترجيح إلى حانب العلم الشامل لم للخير والشرع ولكن الحق تعالى ما 
وقف هنا؛ لان رحمتَهُ سبقت غطبه ل قال عل لاد «فلیظن بي خيرأ». 2 
مع ا ل O‏ 
إن قبل | إن العلماء يقولون: إن تغليبَ جانب لتقن لا مب 
العید إلا إذا كان ۱ ال فالتوك له او ان قلنا؛ : والوفاة حاضرة عند العبد ٤‏ 
کل تفس من آنفاسه؛ ولیس هو على يقين من ال حياة نه تسا واحداه فالعاقل خفن 
ظلّه بريه ي کل تقس من أنفاسه» لاحتمال أن یکون کل تفس هو آخر العمن فلا 
جور لأحد سوء الظن بره تسا واحداء لاحتمال آن تخرج روحه على تللق اا 
هه تعالى راد بد اموي يبعي گر ل والخزي 
د ات )ل ويلك هرا زد حاط من عم سل ات 
على بالك قط. 

FN‏ دي سا NE‏ و 
وان ظست له تعالى مينك على التوحید» ا 
٠‏ وان ظننت به أله لا يُشْهِدٌكَ آهوال القيامة» فعل. 

وان ظننت أله لا يُحاسبُكَ ولا یُسألك عن شيء؛ فعل. 

وان ظننت أنه يقبت قدميك على الصرط حتّى لا 7 تقع في النار» فعل. 


(۱) رواه باسناد صحیح أحمد في السند 4۹۱/۳ والطبراني في الکبیر ۲ (۲۱۰) وابن حبان ٤۰۱/۲‏ 
بلفظ: «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما یشاء». و رواه ابن عدي في الکامل في ترجمة معروف 
ابن عبد الله الخياط ۳۲۱/۲ بلفظ: «آنا عند ظن عبدي بي» فلیظن بي ما حب». 


امهم" - 


وان ظننت له تعالی لعزت اب ويعطيك فیها ما لا عینْ رأت» ولا ا سمعت؛ 
ولا حطر على قلب بشر فعل. 

ولیکن هذا آخحر العهود والوائیق. 

و قد مت بعون ال اللك العبود الذي هو بکل لسان وغبره من اٍنسان وغیره 
مود ولکل خير في الذّنيا والآحرة مُومّل مقصود» سرححانه وتعای لا 7 لنا 
سواهه ولا نع لا لیم والصلاة والسلام على خبر الأنام» وموضح شرائع الاسلام؛ 
عمد واله وتابع من والاه. 


سه 8 ي ۲ ب 


صورة ما وجد على أصل المؤلف من اجازات السادة العلماء 
عصر احروسة آعاد الله تعالى علینا وعلی السلمین 
من بركاقهم في الدنیا والآخرة 
امين 


الأولى 
إحازة العام العلامة شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الفتوحي الحنبلي7' 
وهي قوله: ۱ 


اون عا وعد انعم على من يشاء بالعيش الرٌغذ المليء بتو فية الموانيق 
والعهود» تلع سل وس اللطف والير و احو د؛ الذي عض من شاء من 
العباد بأسرار المعايني) دن ۳ فبلغوا مقاصدهم عا أتوا e‏ 
و کشف عنهم الححب والستون فقالوا: : اند لله الذي أدهن عا ارن ان رجا 
و مكو کی وآ ون افر اغا ج هة تخا ؛ قال لهم: (اذخلوها 
م ین | خر 8 ۳ والسلام على E‏ ا الأوائل 
عم عو يان صلاةٌ وسلاماً دائمين ما شرفت 0 
المنابر» و بعد . 


. (۱) أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي روت بان ا -449) عالم متواضع: 

. طارح للتكلف» ومشيخته تزيد على مئة وثلاثين شیخا وشيخة, أحذ عنه العلم جماعة أكرهه 
. الغوري على القضاءء ثم ترك القضاء في الدولة العثمانية» وأقبل على العلم بنهم كبير» وكان ينكر 

على الصوفية» ثم اعتقدهم على يد الشيخ علي الخواص» وفتح عليه» وصار له كشف عظيم. 
و على العبادة آخر عمره» وصار كأنه ۸ يشتغل بعلم قطء مع أنه انتهت إليه الرئاسة في 
حقیق نقول المذهب» وی علم السند في الحديث» وقي علم الطب والمعقولات» حی غدا قاضي 
قضاة الحنابلة» وهو آحر مشايخ الإسلام من أولاد العرب انقراضاً. له مؤلفات. الطبقات الصغرى 
للشعراني ۰۷۷ الكواكب السائرة ۰۱۱۲/۲ شذارات الذهب ۲۷٦/۸‏ ختصر طبقات الحنابلة 
للشطي ۸۷۲ ۸۳ 


۰ - 


فقد اطلعتٌ علی هذا البحر سب التلاطم الأمواج» فسبحخت فيه وابتهحت 
بنفائس درّره غاية الابتهاج» وغصته فظفرت ع ل وت ووردنه 
ورود ظمآن آتی لیه من بعد فجاج و تأمله المرّة بعد الرق فإذا تحت كل ذرة منه 
در ور أيته قد اشتمل من الفوائد على أدناها وأقصاهاء فآلا يُعَادر صغيرة ل 
کر إلا خصاها6 [الكهف: 45] كيف لا وهو من بحور عشرة» يدرك ذلك من 
له وتديئم وبالجملة فهو ملف فريد في فنه وصنفه لزلا یه الباطل من ين دنه 
ولا من خلفه ‏ [فصلت: ٩‏ لا بقدح في معانيه الا جاهل معاند أو مائل عن طريق 
احق احل غرضه الفاسد» ا و لؤلفه کل صعب شرو د» ۳ 
الألناظا الرشيقة کما لین احديد لذارده مع کوفا مطابقةً لقتضی احال, مشتملة 
على البلاغة على ما هو كالسحر الحلال» وصدق فيه المثل السائر: كم ترك الأول 
للآحرء فجزاه الله حيرأ فيما صنع» وأثابه الثواب ابلزل على ما وضع وأقامه للعلوم 
يبديها ويظهرهاء وللفوائد يخرجها وينشرهاء منّع الله الوحود بوجوده؛ وأفاض عليه 
سحائب کرمه وجوده» ر في فضله و رحمته» ونفعئٍ والمسلمين بير کته. وختم 
لي وله بالحسين» وبوأي واه امل الأسئ له غفورٌ رحيم» جوادٌ كرم. 

وكتبه فقيرٌ رحمته العلي» أحمدٌ بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن 
النجار» أجاره الله من عذاب النار» وغفر له ولوالديه ولحميع المسلمين» آمين. 


(0) 


- ۲۲۱ - 


الاجازة الثانية 

للشیخ الامام العا م العلامة الشیخ شهاب الدین الرّملي الأنصاري الشافعي!: 

الحمد لله الذي تعرّز في أزليّته بعر کبریائه وتوځد في صمدیته بدوام بقائه» ونور 
ععرفته قلوب أوليائه» وطيّب أسرار القاصدين إليه من طيب ثنائه» وسکن حرق 
الخائفين بحسن رجائه؛ ونعم أرواح این في رياض معان أسمائه» وأسبغ على الكافة 
حزیل عطائه» ظهرت شواهدٌ وحوده فدليل توحيده ني ضیائه» فالعُلوي والسفليء 
والعرش والكرسيء والح والإنسي في دائرة الافتقار إلى تدبيره وإبقائه» له الجلال 
والجمال» والثناء والكمال؛ الذي قصرت جيم الألباب من الأولين والآخرين عن 
إحصائه» فالصامت ناطق من حيث الذّلالة» والناطق e‏ ون بالغ فى المقالة» فان 
للعقل ج یقف عند انتهائه؛ فرط العطل فما اهتدی» وال ال واعتدی» فهلکا 
في قفار الجهل وبیدائه والعارف آشرق قلبه ععرفة الله» وأطرق سره طيبة الله فتسریّل 
يائ فسبحان من تقب برأفته ورجمته إلى قلوب آولباله وأحبائه» وتعرّف إلى 
أحبابه محاسن صفاته» فانبسطوا لذ کره و دعائه أحمدهٌ مد معترف ی 
آلائی منتظر زوائد بره و نعمائه مستجیر به من بعده و إقصائه» را أن لا إله إلا 
۳1 و حده لا شريك له شهادة تتضمن الحمسئ لقائلها يوم لقائه, و وعده بزیاده 
النظر الو خی را و ا سا ا ف ور حاتم أنبيائه» 
0 أصفيائه الحصوص بالقام احمود. في اليوم المشهود» فجميع الأنبياء تحت 
لوائه» صلی الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه» وعلى من اقتفى رهم إلى 


)١(‏ أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي - من رملة النوفية عصر - خخاتمة المحققين عصر والحجاز 
والشام» كان ورعا زاهدا عالما صالحا حسن الاعتقادء انتهت إليه الرياسة ف العلوم الشرعية» 

1 2 
حصائصه أن شيخ الاسلام زكريا الأنصاري آذن له أن يصلح في مؤلفاته في حياته وبعد مات 
أحب الشعراني وعاده في مرضه ودعا له حي شفي» ومات الرملي سنة ۰۷٩ه.‏ قال الشعراني: 
و ما رایت في عمري جنازه اجتمع فیها حلائق مثل جنازته» ومن كتبه: «فتح ابو اد بشر ح 
منظومة ابن العماد» في العفوات. و«الفتاوی» جمعه ابنه مس الدین محمد. الطبقات الصغری 

' للشعران صفحة 5 الکواکب السائرة ۰۱۱۹/۲ الأعلام ۰۱۲۰/۱ 


۲۹۲۲ = 


يوم القيامة ففاز باقتفائه صلاة وسلاما دائمين متلازمین إلى يوم لقائه» و بعد: 

فقد وقفت على هذا المولف العجیب؛ والفرد الغريب» والبدیع الشريف. 
هيه الحسن الظريف» المشتمل على الألفاظ الرائقة» والمعان المتناسقةء فجرى الله 
000 وأحزل له مثوبة وأحرى» فلقد بذل في نصح سالك طريق القوم الغاية. 
وني إرشاده إلى أمانة نفسه وترقيه النهاية» فالله تعالى يكثر النفع بوجوده ويعاملئ أنا 
إيّاه في الدارين بفضله و حوده. 

وكتبه العبدٌ الفقير» العترف بالذنب والتقصيرء اا عفو رب رخ اده 
آهد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي غفر الله له ولوالديه ومشایخه وجميع 
المسلمين, والحمدٌ لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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الغالغة 
للشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين للقان المالكي': 


امد نك الذي آفاض على قلوب أصفيائه عوارف المعارف» وفحر من قلوهم 
عيون الحكم و اللطائف» ورصع بنفائس حواهرها صفائح الصحائف و کشف عن 
بصائرهم حُحب الأسقام؛ فتلت هم حقائق ی ونطقت آلسنتهم .ما أدهش 
العقول و حیّر الافكاره والصلاة ون سيدنا محمد مظهر المعارف الربانية 
والحقائق اللدنية» دائرة الو جود» و مد کل مد و وعلی آله وأصحابه 
امین صلاة وماك دائمين إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد وقفت على هذا الصف الشريف؛ الا سلوب اللطیف لشتمل على حقائق 

و ونکت لطيفة ودقائق» حقيقة بأن تکتب عاء الذهب» بل بسواد العيون» 
ه آن تشتری ل لارواح لا بنقد العيون, لما فيها من الحکم وآداب ا 
وحلاصة الا حلاص المذهب للآوهام والشکوك و کی هذا لصف كرون آن لان 
حاله وبیانه ناطق ۳ قدره وشانه فييك أن N‏ فلا ,موه بر و 
مألوف نفسه العهود. وما هي إلا منحٌ ربانّق ومواهب قدسية» حص ما الکرم 
الوهّاب» عبده الأراب» حشرنا الله في زمرته» وفعي في الدارین ببرکته وأفاض 
علينا من مّدده وعم م قلوبنا بوده والصلاة على نبيه وعبده و آله و صحبه و جنده) 
قال ذلك وكتبه الفقیر الحقير تأر ی مان شان المالكي» غفر الله له ولوالديه 
تا O‏ ها ی سرت مان 3 


(۱) محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقان المالكي )٩۹۸-۸۷۳(‏ الامام العلامة المجمع على حلالته؛ 
٠‏ الورع الزاهد. انتهت إليه الرئاسة بعد أيه شس الدين في العلم والعمل والتحقيق» جاءته الأسئلة 
من بلاد المغرب واليمن والشام والروم. وكان من أعظم الناس اعتقادا في طائفة القوم» ولا دس 
بعض الحسدة على كتاب الشعران «العهود» وغيره مسائل حارجه عن ظاهر الشر ع» أجاب عن 
الشعران على تقدير صحتها بأحسن جواب ولا اجتمع به الشعراني وأخبره با مدسوسة عليه 
وأطلعه على النسخة الي علیها حطه فرح بذلك أشد الفرح. ومن آثاره: «البسملة» و «شرح حتصر 
النتهی». و«شرح منظومة ابن رشد». الطبقات الصغری للشعراني ۰۸۱ معجم المؤلفين ۲۲۱/۳ 
' (۲) جاء في الطبوع صفحة ۳۷۱ بعد هذا ما نصه: 
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الر ابعة 
للشيخ الامام العام العلامة الشيخ شهاب الدين الحنفي الشهي بابن نشل 0 


امد لله الذي او وب أوليائه ظر ائف کی هی تارج ون وأزاح 
عنها کثائف أستار الظلم» غمسهم في البحر الورود للحقائق» فنطقوا ما یدهش 
العقول من الرقائق» وأحذ عليهم المواثيق Sa‏ 
ولبسهم من ملابس 9 ۹ ورفع لهم من حجب جلال عظمته أستاراء 
وأحلسهم على بساط أنسه وجلَى هم في حضرة قدسهء فخلعوا فيه عذارا» هاموا في 
به فتراهم مُطلقين وهم أسارىء وتاهوا في تيه ملكوتيته فهم في تحقيق معرفته 
حیاری» أديرت عليهم زحاحات المناجاة فتراهم سكارى؛ وما هم بسکاری؛ وهبت 
ع الرصيرل سات الول اعا فلذا كانت علومهم عن فيض الوهاب 
لا عن کشف کب وتعب الاكتساب» فسبحان التفضّل النان» الوهاب لن شاء ما شاء 
في سائر الأزمان. 

أحمده على ما وهب من أفضاله؛ وأشكره على حزيل نواله» وأشهد أن لا إله إلا 


۱ و 7 ١‏ 
- زا العالمين» العبد مسطر‌ها يُقبّل آقدام سيدي الشیخ الشار أعلاه» نفعنا الله 


تعالى بعلومه وبركاته» وينهى أن ما نسب إلى العبد من الرحوع عما كتبته بخطي على كتبكم 
الكريمة باطل باطل باطل. ووالله» ما رحعت عن ذلك» ولا عزمت عليه» ولا اعتقدت في 
كلامكم شيئا من الباطل» وأنا معتقد صحة مقالكم» ناو على ذلك» وادّين الله تعاللى بالاعتقاد في 
صحة صلاحکم وولایتکم. والقصد آنکم لا تصدقوا ما لفکم. تا ا ونعم الوكيل. 
وعد انير ادي ی الغو ناض الاين الان وتا الله وان الوكين 

وسبب كتابة الشیخ اللقاني ما أشاعَةُ بعضُ الحسدة م بأن یر 
الشیخ؛ » فاللّه تعال يرضى عن الشيخ» ويعامل هذا الحاسد بالعفو عنه» آمین. ل لد 
عفا الله عنه». 

م لكان وى اموه بن الف بودي تعن اش الصري. الفقيه الحنفي النحوي اناه المحدث» رأس 
فقهاء زمنه ومحدثيه» كان له بعلم الحديث اعتناء كبير» محتاطا فيه» له سهم في الفقه والفرائض» 
وافر الاطلاع سريع الفهم له من المؤلفات: «اتحاف الرواة .عسلسل القضاة» و«درر الفوائد» في 
لنحو و«مناسك الحج» و«الرقائق في شرح كنز الدقائق» في فروع الفقه الحنفي» وفتاوى جمعها 
ابنه. توق عصر. حلاصة الأثر ۰۲۸۳/۱ معجم المؤلفين ۲۰۰/۱. 
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gi. 
ا‎ 
ةا‎ 1 


ال الذي عکر بموده الکائنات» وعمُر بسره العارفین» فأفاضوا علی الریدین نفائس 
الكرامات» وأشهد أن تا کل :وه ا بحر المعارف» ومنبع الشرائع 
والعلوم واللطائف» صلاة أبدية تليق بقدس كماله الأقدس» وتصلح لكبير مقام جلاله 
الأنفس» ورضي الله عن آله وأصحابه سيوف الحق» وعيون الحقائق» وعقود سلك 
الطرق» وجوم سلوك الطرائق» وعلی‌التابعین لهم بإحسان» وعلی العلماء والصالحين 
في كل زمان. 

ااا ا و الكاتي ود الى هی ف ارود توووقة ناب 
فإذا البحرٌ یعب عبابّه» والمشرعٌ الذي یطیب لأهل الطريق ان 
الصانی» وتردَّيتُ برداء محاسنه الضافيء فالله تعالى يقي مؤلفه إماماء یصطف خلفه 
المريدون فیومهم بنوافل فضائله وبره» ولا برح جید الزمان حالياً يحوده» والناس 
ناطقون بحمده وشكره. 

قال ذلك و کتبه, الفقیر الکسین اب له علی اة مان من فطل الله أن 
يكون في الآحرة رفیقه» أحمد بن يونس الحنفي الشهير بابن الشلی» 500 
بلَمَهُ في الدارين مأموله» وما ذلك على الله بعزيز» وغفرّ له ولوالديه ولشایخه 
راواه وان ای سا ای اه ت جا دنا عم ال اه 


والتابعين أجمعن مق ۱ 
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فهرس الایات الکرعة و ا ۱:۱ 
فهرس الأحاديث ا ری ۱۳ 
فهرس الأعلام EMME OD OOS OSE celo‏ ۱ 
فهرس الأقوام والجماعات RN a‏ ی ۱۱ 
فهرس الأماكن والبلدان ا ۳9 I‏ 
فهرس الكتب اخ ا ا ا را ۳ ۰ AE‏ 
فهرس الأيام ا اا ا ۳ 
فهرس الأمثال اخ ان سان ون سس سنس مسستس i‏ ۲۰ 
فهرس المصطلحات 0 ال ا و و ۲/۲ 
فهرس الحيوان ا E‏ 
فهرس الاشعار کی ری ۳ ۳۹ 


2 


رقم الآية 


۳۸ 


فهرس الایات القر انية 


الآبة رقم العهد 
الفاتحة 
إياك نعبد وإياك نستعين ۸٩‏ 
البقرة 
لا تفسدوا في الأرض ” 
آمنوا كما آمن الناس Yo‏ 
نا معکم إنما نحن مستهزئون ۸۸ 
ما نحن مستهزئون ۸۸ 
الله یستهزی هم ۸۸ 
اعبدوا ربكم 0 
لا تحعلوا لله أندادا 0٠‏ 
اتقوا النار ۲0۰ 
حلق لکم ۸۳ 
أوفوا بعهدي ۳9۰ 
اذ کروا نعم 0٠‏ 
آمنوا ما آنزلت o٠‏ 


ولا تکونوا أول کافر به ۲٣۰‏ 
ولا تشتروا بآياق نمنا قليلاً ۲٠۰‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل ۰ ۲۵۰ 
واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ ۲۵۰ 
واتقوا وما لا تجزي نفس ۲۵۰ 
فمن تطوع خيراً فهو خير له ۲۱۵ 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه8 ٠١‏ 
وعسی آل تکرهوا كينا وهو ۱:۰ 
يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ۸٩‏ 
وان كان ذو عسرة فنظرة ۷۷ 
آل عمران 
ويحذ ركم الله نفسه ۹۸ 


رقم الآية 
50 
١١٠‏ 


۱۳ 


۳۲ 
۳۹ 
2 


۷٦ 


۳۷ 


۱:۳ 


۱۷ 
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الآبة رقم العهد 
ولله على الناس حج البیت 5 
کنتم خير أمة أخرجت للناس ۱۳۳ 

والله يحب الحسنين .. 

٠ النساء‎ 

ولا تتمنوا ما فضل الله به ١47‏ 


واعبدوا الله ولا تشركوا به ۳۷ 


۱۷۸ 


يا أيها الذین آمنوا أطيعوا ‏ ۱۱۷ 

إن کید الشیطان كان ضعیفا ۱۱۳ 
المائدة 

إنما يتقبل الله من المتقين ۸٩‏ 
الا نعام ۱ 

فبهداهم اقتده ۹ ۲۲۸ 


ولا تسبوا الذین یدعون ۱۳۰ 
كذلك زینا لكل أمة عملهم ۱۱۵ 
الأعراف 


ربنا ظلمنا أنفسنا وان م ۲۰۳ 


يا بي آدم خذوا زينتكم  ١١95‏ 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ۲۰۲ 


وأعرض عن ابحاهلین ۱۷۸ 
الأنفال 


ليقضي الله أمرا كان مفعولا ۳:۳ 
زين هم الشیطان أعماهم ۱1 
العوبة 


فان تابوا وأقاموا الصلاة  54١‏ 


رقم الایة 
وه 
۱۲۱۸ 
١٠٠١‏ 
9 


۷ 


۳۱ 


۲۹ 


1 


۳۲ 


5ع 


۳۳ 


1۲ 


الأإبة رقم العهد 
غا الصدقات للفقراء والمساكين ۲۲۹ 
ثم تاب عليهم ليتوبوا هم ١‏ 
حلطر! عا اطا وآ 5 
إن الله لا يضيع أجر احسنین ٠١١‏ 
يونس 
إن أجحري الا على الله ۱۰۱ 
يوسف 
فان الله غالب على أمره ‏ ۱۳ 
٠‏ الرعد 
إن الله لا يغير ما بقوم ۹۹ 
بمحو الله ما یشاء ویثبت ‏ ۱:۲ 


إبراهيم 
واحنبي وب أن تعید الأصنام ۸ 


الاسر اء 

وما كان عطاء ربك محظورا ۲۶۰ 

ولا بحعل يدك مغلولة 1۳ 10 

واحلب عليهم بخيلك ۹۸ 
الأنبياء 

وما أرسلناك إلا رحمة  ١84 5٠‏ 
الحج 

ومن یعظم شعائر الله ۳ 

فما لا تعمى الأبصار ٥٦‏ 

۱ النور 

ولا تأحذکم مما رأفة في 4ه 

وليستعفف الذين لا يجدون ۱۲ 
الفرقان 

وحعل الليل والنهار حلفة ‏ م8١‏ 


رقم الأية 


۳۳ 


۲ 


1۸ 


E 


رذن 


۱۳ 


۳۹ 


۷۹ 


۷۱۷-۷ 


جد ۱ ۷۲ یب 


الآبة 
الشعراء 


قال فرعون وما رب العالمين ۱۶۷ 


رقم العهد 


رب السماوات والأرض ١47‏ 
القصص 

وربك یخلق ما يشاء ویختار 4۷ 
الروم 

فطرة الله الى فطر الناس 

0 السجدة 


۲۹۹ 


وحعلناهم أئمة بهدون بأمرنا ۰۲۲۳ 
الأحزاب 

ما جعل الله لرجل من قلبين ۲ 
الأحزاب 

ابي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ۱۸۵ 

إنما يريد الله ليذهب عنكم 

الذاكرين الله كثيرا والذكرات ۲۱۰ 


۸۰ 


سب 

اعملوا آل داود شکر ۳۷ 

وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه ۲ 
فاطر 

أفمن زین له سوء عمله ۰ ۱3۵ 
ص 


وما خلقنا السموات والأرض ٩٩‏ 
ار کض بر حلك هذا مغتسل ۱۶ 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ۱٤٤‏ 
أنا حير منه ۹4۸ 


فاخر ج منها فانك رجیم ٩۸‏ 


۱۸ 


۳ 


وهو معکم أين کنتم 

اهو ا وا بویا 
اخشر 

ويؤثرون على آنفسهم ولو 
الصف 

كونوا أنصار الله 


۱۷۸ 


1۳ 


۱۷ 


۱ 


و 


نوح 
رب اغفر لي ولوالدي 
القيامة 
لعا يي د 
الإنسان . 


نما نطعمکم لوجه الله لا ۱ 


الأعلى 
والآخرة خير وأبقى 
الشمس 


إذ انبعث آشقاها 


١١١ 


۳ 
ابداً بنفسك 
أتشهد أني رسول الله 
اتق شر من تحسن إليه 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 
إذا أبغض الناس علماءهم 
ازهد فيما أيدي الناس يحبك 
أسلمت على ما أسلفت من خير 
اصغروا حبزكم يبارك لکم فيه 
الأقربون أولى بالمعروف 
أكرموا كبير كل قوم 
الذي أمنع أحب إلي من الذي 
اللهم اجعل رزق محمد قوتا 
اللهم أكثر ماله وولده» وأطل 
اللهم قصر أمل فلان» وأقلل 
اللهم لا تمعل لمنافق علي 
اللهم من سببته أو شتمته 
اللهم؛ من شق على أميّ فاشقق 
آمنت بالله وملائكته 
إن الله [ذا حرم شیتا حرم نه 
إن الله أرحم بعبده من والديه 
إن الله جميل يحب الجمال 
إن الله في قبلة آحدکم 
إن الله منذ حلق الدنيا لم ينظر 
إن الله يحب أن توتی رحصه 
إن الله يكره العبد المتميز 
إن الدنيا حلوة حضرة 
إن الدنيا لا ترن عند الله جناح 
إن رحمتها رحمك الله 
إن الصدقة أوساخ الناس 

إن الصدقة تقع بيد الر حمن 


فهرس الأحاديث 


۱ ٩۲ ۱ ۰٩ ۷۷ 


۱ 
۱۹ 


إن الصدقة قد تضاعف ۲ 
آنا أستحي من ذلك 4 
أنا أعرفكم بالله» وأخوفکم منه ۱۸۰ 
آنا سيد ولد آدم یوم القيامة ‏ 7 ۲۰۲ 


آنا عند ظن عبدي بي ۲۱۰۱ 

إا شجرة أكره ريحها ۱۰۳ 
ن 

باكروا بالصدقات» فان البلاء 

بشر المشائين إلى الساجد ۰۹ 
500008 

تعس عبد الدینار ۳۸ 

تفکروا في آلاء الله ۹۸ 
- ج- 

حبلت القلوب على حب من أحسن 


ا ح- 

حب الدنيا رأس كل حطيئة 2 م” 

حبب ال من دنیاکم النساء 6 ۱ 

حسب ابن آدم لقیمات یمن ۲۱۰ 
وات ند 

خير الصدقة ما كان عن ظهر ‏ 7" 
و 

دعوة الظلوم ليس بينها وبين الله ۷۲ 
دوب 

الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا ۵ ۸ ۱ 
ى ىو ا 

نها فقا ۱ ۳ 

سيأ على الناس زمان يكون ‏ 48 
دص - 

الصبر علی العسر صدقة ۷۷ 


ات 


هل ۲" 


ع - 
العجماء جرحها جبار 9 
العظمة إزاري» والکبریاء ردائي ۲۰۸ 
على کل سلامی من الناس صدقة ۱۳۲ 
علامة الاعان حب الأنصار ۰ ١١5‏ 


E 

فاطمة بضعة مق يريبيٰ ۱۱ 

فلیظن بي خيرا ۲٥۱‏ 
ل - 

لا تنازعوا الامر أهله "۱ 


رو E:‏ 
لا بخرج أحدكم صدقته إلا طيبة ۱۳ 
لا يسأل الامارة ۹۳ 
لا يضرب أحدكم ظعينته ضرب ۱۰۷ 
لا علاً عين ابن آدم إلا التراب 44" 
لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب ۰۲ ۱۲۸ 
لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ۱5۷ 
لقد تاب توبة لو قسمت على أهل ۸۰ 
لو احتمع الثقلان علی آن ۲ 
لو كان لابن آدم وادیان من ذهب 46 ۲ 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن ۲۱۷ 
لولا بمائم رتع» وصبيان 18 
م 

ما بقي لغضب ربنا موضع 9 
ما دحلت الدنیا بين قوم إلا ألقى ۲۶ 
ما نقص مال من صدقة ۲ 


ما یسرّن أن عندي مثل أحد ٤‏ 
من أحب أن يمثل له الناس قياما 11۲ 
من دل على خير فله مثل أحر ۱۹۷ . 
من سن سنة حسنة فله أحرها 27١5‏ ۲۹ 
من غشنا فليس منا 0 ۳۳ 
من قال لا إله إلا الله سبعين ‏ ۱۱۰ 


من كان يريد أن يعلم منزلته ۱۰۸۰ 


من مشى في قضاء حاحة أخيه ۱۰۳ 


الومنون کابسد الواحد ۸۷ 

المؤمن مرأة المؤمن ۱ هه ١‏ 
لن سلس 

نحن معاشر الأنبياء براء من التکلف ۱۷۵ 
و 

هدایا العمال غلول ۷۱ 


هلا حلست ق يتك من غیر عماله ۱۷۱ . 

هلا مع صاحب الق کنتم؟ ‏ ۱۰۳ 
e‏ 

والله إنه لخليق للامارة ۱۲ 

والله في عون العبد ما دام العبد ۲۲۶ 

والّه ما یسرن أن ل مثل آحد ۹5 

وام الله لو أن فاطمة بنت محمد ١59‏ 
ان 

يا داود طهر لي بيتا Ar‏ 

يا عائشة» أحسئن محاورة نعم الله ۰05 ١74‏ 

يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء ۲۲۹ 


رر 
1 


- ۲۷۳ - 


فهرس الاعلام 


۳۹ 
إبراهيم (عليه السلام) ۱ ۱ 
إبراهيم بن أدهم 55 
ابر اهیم باشا ۳۹ 
إبراهيم الدسوقي ۳Y cA“‏ 
إبراهيم الذا کر 5+ "5٠١٠١‏ 
إبراهيم المتبولي ۰ ۲۱ ۳4 ۳۸ ۷۹ ٩۲‏ 0 
۲۱ ۲ ۷۲ "2۰۲۳ 
۱ 
إبليس ۰ ۰۶۲ ۰۶۳ AA‏ ۰۱۵۳ 
۳ لعل ريل 
أحمد البدوي .۰ ۱۳۷۰۸۱۰۳۱۰۸۲۱ 
أحمد بن برسباي دايا 
أحمد الرفاعي ۸ ۱۵ ۰۱۷ ۲۲۸ 
أحمد الز اهد ۳ 14۹۷ 
أحمد الضریر ۱۳۱ 
امد بن مصلح مه 
الأحمدي - محمد الشناوي 
آدم ۱ 6۲ 6۳ ۰ ۱ 


AAA AIT ۲۶‏ #۰۲۳۲ 
۱ ۳۸ 
أسامة بن زيد ۱۱۲ 
أفضل الدين بن أحمد الشعراني) أحو عبد الوهاب 
CA ۱‏ ككل CTA‏ دق كت ۲ CAY‏ 
۰ ۲ ۲ ۰ 
۰ ۳ ۰ كول 
CTV Ye AAA AY ۹۷۹‏ 
YT (1‏ 


أنس بن مالك ۹/۰۵ YYV‏ 
اويس ۳۳ 

أيوب (عليه السلام) t۱‏ 

کو 

البخاري 51 

البدوي - أحمد 

البسطامي - أبو زيد 

بشر الحافقي ‏ ` ۱۸۳ 

البصري - الحسن 

البصير = أبو العباس 

أبو بكر الحديدي م 

أبو بكر الشبلي ۸ YFI‏ 
ابو بكر الصدیق 285 2984 214 ۱۵۹ 
البلبلي - علي 

A۲ البوي‎ 


ل س 


تاج الدين الذاكر المديني ۲٠١‏ 


- سهل 
التلمسانني - أبو مدين 
ج 
بی‌حا Y۲‏ 
جمال الدین بن زکريا "4 
انيد TA‏ ۲۰۷ ۲۲ 


جوهر (غلام ابن برسباي)  ١١9‏ 


الجيلي = عبد القادر 


Ei RL 


ا ح- 
حاتم (خادم أبي السعرد) 58" 
حاتم طيء ۹۲ ه7١‏ 
الحاقي -' بشر 
الحاكم بأمر الله 6 ۲4 
الحديدي - أبو بكر 
الحريئي - أبو العباس 

= يوسف 
الحريفيش - محمد 
ا ار oY‏ :۱۷۰۵ 
حسن التستري لمم V۹‏ 


أبو الحسن الشاذلي ۰۱:۰ ۵ ۰۱ ۰۷ ۰۲ 
"585١ CTIA‏ 


أبو الحسن الغمري ۸ ۱۷۷۲ 


أبو الحمائل = محمد 
حشیش بن الغياني ۱۷۵ 
الحكيم بن حزام ۳۱۹ 
الحلاج ۱۳ 
أبو احمائل السروي ١‏ 
حمور ۲ 
الحنفي - همس الدين 
حواء ۰۲ ۲۰۳ 
اخ - 
حاير بك ١7‏ 
الخراز = أبو سعيد 


الخضر (عليه السلام) ‏ ۹۵ ۰۱۷ ۱۵۲ 
حضر (كفيل الشعراني) ۱۹ ۸ ۲۳ 
الخضيري - سليمان 

الخواص - علي 


حوند الخاص بكية 4۳ 


داود العزب ۳4 
الدجال ۱۳ ۱ 
الدسوقي = ابراهیم 
الدشطوطي - عبد القادر 
لدنوشري - محمد الحريفيش 
الديرين - عبد العزیز . 

5 

- تاج الدين 

-ر- 
الرفاعي احمل 
الروشيْ - عمر 
الزاهد - أحمد 
زكريا شيخ الاسلام 3 
أبو زيد الهلالى» سلامة ‏ ”ء 2488 ۱۹۹ ه7١‏ 


دس - 

ابن سبعين ١*5‏ 

السرسي = محمد 

السروي - أبو احمائل 
را 

سعد الدين القادري "6 


آبو السعود بن الشبل ۱۳۹ 

آبو السعود بن أبي العشاثر ۱ ۸ 
أبو سعید الخراز ۹۸ 

سلامة = أبو زيد املالی 

سليمان (عليه السلام)» ‏ م 


۳۲۱۵ — 


سليمان النضيري ٤‏ 
السهروردي A۲‏ 
سهل التستري ۳۳۸ 
دش - 
الشاذلي - أبو احسن 
- همس الدین الحنفي 
الشافعي وى Mor AIT‏ ۱۰۶ 
4٤‏ 
الشبلي - آبو بكر 
شرف الدين الكردي ۳۶ 
حادم النيي شعيب ۸٦‏ 
شمس الدين الحنفي الشاذلي ۱۸۷ 
الشناوي = محمد 
شهاب النشيلي الطويل  ۲٠‏ 
شهاب الدين الوفائي ۲٠١ ٠‏ 
کو 
۱ ابن الصیاد ۱ 
ظ - ض - 
الضرير - أحمد 
- محمد 
2 
الطبراي ۵ Y4‏ 
الطلحاوي = عبد الباسط 
الطناحي - محمد العدل 
طومان باي ا ۲۶6 
الطويل - شهاب النشيلي 
۱ ع 
عاقر الناقة ۱۳۱ 


۰۱۵٩ 4٩۹۶ عائشة ۱ كه‎ 
YT 0 

أبو العباس البصير ۳۳۸ 

آبو العباس الحريثي ۱۹۸ 

أبو العباس المرسي تن YYA‏ 

عبد الله بن أبي حبره ۷۸ 

عبد الله بن عباس ۷ 86 ۲ 

عبد الباسط الطلحاوي ‏ ۲۱۰ 

عبد الحليم بن مصلح Ae‏ 

عبد الدائم °٦‏ 

عبد الرزاق الترابي ۱:1 

عبد الرحيم الأبناسي ۹۳ 

عبد الرحیم القناوي ۳۳۸ 

عبد العال ۲١‏ 

عبد العزیز الديريي ۰ ١٠١5‏ 

عبد القادر ابحيلي ‏ ۰۱۰۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶ ۱۸۷ 
۳۳ 

عبد القادر الدشطوطي ۶ ۰۱ ۰۱۸ ۰*5۹ 

A4 

عبد الوهاب الشعراني ۰ ۱۰ 

ابن عثمان (السلطان) ۰۲۰ ۰۳۹ ۰۱۷۱ ۲۳۶ 

العجمي - یوسف 

العرشي = ياقوت 

العزب - داود 

عصفور احذوب 20 

علي البلبلي الغربي ۳۹ 

علي امخواص ۰ ۰۲۵ ۰۸ ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۱ ۲۸ 


۲ ۶ ۰۳ ۰۳۲۱ ۶۳ كت ات 


A 


- ۲۷۹ - 


84٠١ AY ۳‏ ”.ل 


۰۱ ٩ ۰٩۲۲ 


۱ ۰ 6 


AIA IV AIT ۲ دول‎ 


ET ۰۲۸ ۷۷۸ 
۲: 

علي بن أبي طالب ۲۹ o‏ 

علي الكازواني ۳۳ 

علي بن وفا ۱۸۷ 

ابن عليبة 3 

عمر النطاب ۰ ۰۸ ۱۳۰ ۰۱۳٤‏ ۱۵۹ 

عمر الروشئئ ۱۳۱ 

عمر بن عبد العزيز يمن 


عیسی (علیه السلاع) ۱۰ 


ت 


فاطمة بنت رسول الله عله ۱ 10۹ 


فرج اجحذوب 8 

فرعون ۱۸1 
داق - 

t6 4 قاتباي‎ 


القادري = سعد الدين 
القشيري ۱۳ 
القناوي = عبد الرحیم 

نح لقن 
الکازواني = علي 
ابن كتيلة احلي ۳۹ 


الكرخحي - معروف ‏ - 


محمد الشناوي الأحمدي 


يعمل العدل الطناحي 
حمد بن عنان 


محمد الغمري 


محمد المنوقي 


محمد النیر 


محيي الدين بن عربي 


مدين 


hE 


5907 
لوط (علیه السلام) ۳۳۳ 
5 

ماعز ٠‏ 10۹ 
مالک نم ای ا 
مالك بن دينار هه 
المتبولي = إبراهيم 
احذوب = صاخ 

- عصفور 

فرج 
احلي = ابن كتيلة 
محمد (شيخ ضرير) 5 
محمد الحريفيش الدنوشري ۰۱۰۳ 
محمد آبو الحمائل ۳۹۲ 
محمد بن داود م۳ 
٠‏ محمد السرسي الضرير ٠١5‏ 
محمد السروي e‏ 


۱۹۷ ۰۱۲۷ ۶ 
3 ری‎ 
٤٦ 
11 
۲۶۶ ۰۲۲۸ CTY ۶۵ 
۱۰۳ ٩ 
3 
E 
۲۱۲۲ ۲ ۱ 
۳0 
۰۱۲ ۰۱۶۷ ATE ۸ 
۲۰1 


امل لول YEE‏ 


المديي = تاج الدین الذا کر توح (علیه السلام) YTT AYA‏ 


الرسي = أبو العباس ظ ذو النون المصري 1ه 

الصري = ذو النون النووي EATER‏ 

معروف الكرخحي ۱۸۳ -ھ- 

معن بن زائدة ۲ ۱۹ ۱۷۰ هارون لأمير) 20 ۲۳۷ 

E‏ > و 

منگر ۱۹۸۸ أبو الوفاء تاج العارفين ‏ ۲۲۸ 

المنوق = محمد الوفائي = شهاب الدین 

المهدي (عليه السلام) ۸ اي م 

موسى (عليه السلام) 2٠١61219752147 1١1١‏ | ياقوت العرشي ٠‏ 0 

۳۳۳ ذو الیدین ۱۳۰ 

ان آبو يزيد البسطامي ۸۸۸/۹ ۱ ۱ ۲۲ 

النشيلي = شهاب يوسف (عليه السلام) Y۳‏ 

نفيسة ۱ كلا ۱:۳ یوسف اخريثي ۱۷۰ 

نکیر ۸ ۱۹۸ ۱ يو سف العجمي 0۸« ۷۹ 


TYAS 


الأحمدية 


إسرائيل (بنو) 
الأنصار 


حعفر (أولاد) 
الجعيدية 

الجن 

الجيعان (أولاد) 


حاصر بك (أولاد) 


داود (أمة) 


رهبان النصارى 


الروافض 


العباس (أولاد) 


العثمانية (الدولة) 


5 


">45 <o" ۶ 


- ع - 


۳1 


١١5 ۱ 


۸۰ 
1۳ 
۲۳۸ 4۹ 
۳:۳ 


فهرس الاقوام 


العجم 


عقيل (أولاد) 


فاطمة (أولاد) 


المدينة (فقراء) 
مصر (أهل) 
الملامتية 


- ۲۷۹ - 


۲۲۸ CEY ۹ 
۱۹۳ 


م 


علي بن أبي طالب (أولاد) ٠‏ ١٠م‏ 
ابن عمر (آولاد) 


۱۸۶ ۰ 


۱۸۹ 


۲ ۳ ۸۲۱۰ ۰6۵ ۲ 


- ي - 


۳ ۵ ل“ ۲۱۰ 


دق ۶ ۶ ۲ 
A٦‏ 
قم 


۲۲۸ cA“ 


۲ 
كم 


۳:۳ 


۱۲۳۱ 


الحرم النبوي 


- ۲۸, - 


ج 
جامع أحمد الأباريقي \ 
جامع الأزهر ۷ ۱ ۲۳۰ 
جامغ الحاكم ۸ ١44‏ 
حامع طولون ۲9۰ 
حامع أبي العباس الغمري ۱۷۱ 
جامع القسم ۲ 

الجيرت ۹ 
الجديدة 85م 
جر جان ۸1 
الحيزة "٠١ cA“‏ 
حیلان ۸1 

اح - 

حارة اليهرد ٤٦‏ 

YA <A الحبشة‎ 


YET ۰۱٩۳ ۰۲۲ (oO ۷ الحجاز مغ‎ 


الحجرة النبوية 


۶۵ ۲۲۸ 
۹۸ 
۳۹ 
كم 


۳۳ 


۸ 
` A1 
A٦ 


۸٦ 


عت 
دمياط 5لى) 40 
ديلمان 5م 
سار 
رودس YT A٦‏ 
الروسية ۸1 
روشاذان ۸1 
روضة مقیاس النيل 13 
الروم CA" «oo‏ ۲۶6 
سا وا 
زاوية دمر داش ۸1 
الزنج A٦‏ 
اس - 
سجستان A٦‏ 
سد يأحوج ومأحوج ۸٦‏ 
السند A٦‏ 
سنهور ۳۳۸ 
السودان A1‏ ۹ 
سوق الکتبیین ۹۸ 
۳۹۳ 
الشام ۵ CAT‏ ۲۳ 
الشرقية (بلاد) ۵ ۲۲۸ 
دص - 
الصعید ۰ ۱۰۳ 
صغانیان A٦‏ 
الصقالبة ۸1 
الصین ۸٦‏ 
ES ۱‏ 
طبرستان ۸٦‏ 


A٦ 


A٦ 


- ع - 


وى كىن YEE‏ 


۸1 


5 


م 


A٦ 


A٦ 


A٦ 


A٦ 


1۸ 


1۸ 


م EEL‏ ۳ ل ۶ 


لاق رف لاى ۷۹ كني CAA‏ التوبة 
مق ۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۶۰ ۶۳۰ ۰۱ النیل 
YET ۱ ۲‏ 
Y٤‏ 
۸:۹ اند 
۸1 
١85‏ يأحوج ومأحو ج 
١‏ اليمن 
YET ۰‏ ينع 
1 الیونان 


حار - 


۸1 


A٦ 
۹0 كلم‎ 
۸ 


۸ 


فهرس الکتب 


الاسرا: حي الدین بن عربي :۱ فرائد القلائد في علم العقائد: الشعراني ۳۱۸ 

التعبير ۸ کشف الغمة عن جميع الأمة: الشعراني ۱4۷ 

الجواهر والدرر: الشعرابي EE‏ ال ۹ 

الرسالة القدسية: الشعراني ١5‏ الى 

الر سالة القشيرية ١4‏ عتصر اي دك ا 

مت ار اب الشاهد: محيي الدين بن عربي E‏ 

صحیح مسلم ۳۳۰ نسب الخرق: محيي الدين بن عربي ¥ 

الفتوحات المكية: ابن عربي ۱ وصایا العارفین: الشعراني ‏ ۰۱۳۲ ۰۱1۵ ۱۷۱ 
فهرس الأيام 

ور "۳ 


- ۲۸۳ - 


فهرس الأمثال 


ات 
إذا جاء الماء -- الطوفان - حط ابنك تحت رحليك 
۱ ۷۷ 
إذا كان الحلو ضرب القارع فکیف بالحامض؟ 
۱ ۳۰۳ 
إذا كان هم الناس على خلخال رحلهم فهم 
آعوان السلطان إلى أنفهم ۳1 


اصبر خن نفتش لك علی حبل. قال: آنا صابر 


غصب Er‏ 
ألف ذقن ولا ذقئ 7 
اح - 
حبيب الرء من يعمل بعمله ‏ ١ه‏ 
خيرا ما تعمل شرا ما تلقی ١5 ١‏ 
- ل - 
لا تقصر قصارة هوى وتتكل على الشمس 
0 


لعين بحازی ألف عين وتكرم ‏ ۱۵۳ 
چو 
من دهن رأسه بزيت السلطان ۸ يمت إلا أقرع 
ET‏ 


من رمی سلاحه حرم قتاله ۵ ٩‏ ۱ 


TEV ۸۷/۸۷‏ 
من ۸ ير الشیخ فلینظر إلى جاعته. بحط به علما 
T3‏ 
E‏ 
الولد الخرى جلب اللعنة لوالديه ۱۳۰ 
E‏ 
يا من یتصدق بالزلابية أشبع أولادك کسرا يابسة 


ا ۲ ۷ 


= ی 


ا 
الأدب 

الاداب العرفية 
الأذى 

الإرادة 
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صدر البیت 
من نال مين أو علقت بذمته 
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه 
يا معشر العلماء يا ملح البلد 
إذا الرء أفشى سره لصديقه 
ويطرب من مم يدرها عند ذكرها 
ومن يجعل الطرقات أطناب بيته 
تر كنا البحار الزاحرات وراعنا 


يوم طهوري يا ما رأيت 


منته الكامل 
مرحي الطويل 
فسد الكامل 
ام الطریل 

نم . الطویل 
ظلومٌ ‏ الطویل 
توجهنا الطویل 
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هرس العموی 
أخذ علینا العهد 

اا و ناب 
أن للا کیت اد اه ي باگریدین إلا بعد امتحانه. 
آن لا تراحم اعد على شيء من الدنیاء ولو توس فاد 
آن لا نأنعذ معلوما على نظرء ولا مشيخة ولا تدریس ... 
أن لا تأکل من هدایا النصاری والیهود واحوس. 
آن لا نا کل من السامیح على الوجه الذي یعمل الان. 
أن لا نحزن على فوات شيء من أمر الدنیا والآخرة. 
أن لا نرحح محبة الذهب على الزبل. 


أن نلقي بالنا إلى الدنيا: لا إلى مطالبة بخراج ولا حرة. 


أن لا نستکثر شيعا من الدنيا. 

أن لا نقبل عطاء وقي بلدنا أحوج منا إلى ذلك العطاء. 
أن لا نتروج ولا نحج إلا إذا كان معنا ما يكفينا. 

أن لا نخرج قط ریا السجد. 


إذا استدعينا لبيت الوالي من أجل قدمة أن نتصدق قبل ذهابنا. 


أن نسبغ الوضوء في المكاره. 
ا 


أن ندور مع أهل هذا الزمان كما يدورون. 
أن ندعو الّه آلا یستجیب لنا ی حق چ من هذه الامة. 


أن نترهه الحق تعالى كلما أكلنا وشربنا عن ذلك. 
أن ندعو لإخواننا في ظهر الغيب» تي كل وقت. 


- 4۲ - 


أن لا نتأدب مع من هو تحت حکمنا وتربيتنا. ا 
آن لا نمکن أهدا من احواننا یتداوی باشارة حکیم بهودي أو نصرانن. . 
أن نلزم الأدب مع أصحاب النوبة. 

قل د الا انلیا نا اشر على اق 
أن نمكن أصحابنا من فتح باب التعصب لشيخ دون شیخ. . 
اک نت يمال هين تفت ايه ا معد ۱ 
أن لا نرجع إلى محبة الدنيا وأوناسها بعد أن حرجنا من محبتها. 
أن لا نظهر لمن آمددناه عدد أن ذلك الدد بواسطتنا. ۱ 
إن فتح على أخينا بفتوح أن لا نمکنه من الخروج عن حرفته 
أن لا نخر ج من حد الناصحة بالاستدراج إلى حد المكاشفة بالعیوب. 
أل ا عن أطعمة الناس جهدنا. 

أن لا نكرم بالأدب والعارف الي تفضل الحق علينا إلا E‏ 
TTT‏ 

أن نخلص التو حيد لله فى الأفعال والأقوال. 

آن لا ندع شيا من غاب الدنیا ی قلوبنا. 

أن لا نتأول على الله كلامه» أو کلام رسله أو کلام كمّل العارفین. 
أن ننظر للذي غلينا من الأدت واحقوق» ولا ننظر للذي لناء. 
أن لا نغتر بصفاء حالنا مع الحق تعالى وشهود كمالنا. 

أن نحفظ الأمانة ال أسرت لینا من الحق تعالى. ۱ 

أن لا نحادل من فضّله الله علینا. 

أن لا نأكل من أطعمة المتهورين في كسبهم التفاحرین بالدنیا. 
أن نتعلم الأدب من ذوي البيوت إذا فقدنا الأشياخ. 

أن لا بحالس المحاذيب» ولا نطلب منهم الدعاء. 

أن نستشير إحواننا في كل أمر نفعله. ظ 

أن نكثر من الاستغفار والندم على ما فات. 

أن دكن اما ی اس اش مامتان 
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.ه- أن نلازم البیوت ونقل الحركة والأسفار أيام الفتن. 

۱- _ آن نتفر آنفستا من صاحبنا إذا صاحب آحدا من الأشرار. 
۲ أن نتفقد ما في دارنا من الدواب والحشرات ولا نغفل عن مصالحهم. 
۳- أن نبادر بالنصح لاخوانناه ولا ننتظر وفنا آخر. 

6-. إذا رآینا أحدا في ضیق, ألا نقول: لا یستحق ذلك» ففي ذلك... 
هه- أن لا نتمیز عن |خواننا الفقراء والعلماء بخلق غریب. 

5- أن نحسن بحاورة نعم الله» ععرفة مقدارها. 

۷- أن لا نمكن الحرام من الدحول على عيالنا. 

۸- أن نبه إحواننا المباشرين والتجار ألا يصحبوا الفقراء إلا قربة لله. 
4- آله نواسي بالدنیا وباللق کل من تحرلك علینا بالگذی. 

-٠‏ أن نرفق على العسر رجاء أن یقیض الله لنا من یرفق بنا. 
٦1‏ أن نلين الکلام لمن له علینا دين ومن لنا عليه دین. 

۲- أن نتصدق کل یوم .ما آمکن. 

۳- أن لا نتصدق بالاشیاء الکثبرة. 

۰ 4"- أن نبدأ في اصطناع کل معروف بالأمور الى تدوم. 

۵- [ذا اعطینا آحدا شين أن نسقط عنه الكافاة. 

-٦‏ إذا أعطينا شيعا لا کابر دار عليهم الزمان» نعطیهم خفية. 

۷- إا زرنا فقیرا حا أو میتا آن نقدم بين يذ او انا صدقة. 
۸-- إذا زرنا السجد ارام أو مسجد الدينة أو بيت القدس أن نعظمها. 
9- أن ننبه (حواننا من التجار وغیرهم على أحوال الزمان. 

۰- أن نأمر إخواننا التجار أن یعطوا الغفیر غفارته بطيبة نفس. 
2-۱ أن لا نطلب من الخلق مكافأة على فعل معروف. 

۲- أن لا نقبل برها من أحذ منا سلعة. 

~N‏ آن نداري کل من کان لا عنده دین؛ ولا بينة لنا علیه. 

-٤‏ أن لا نزور اخواننا بعیالنا. 

-٥‏ إذا شاورنا فقیرا في شيء ألا نزين له الكلام. 


-.584- 


هه 


-۸ 
-۹۹ 


أن لا نکن إحواننا التجار أن یثبوا على السلع. 

أن لا نمكن التجار في تخليص مال الموسر عند معسر. 
أن نعظم ولاة أمورنا من القضاة والوزراء. 

أن لا تتصدى لتلقين الذكر وف البلد من هو أعرف منا. 
آن لا اا العهد علی من هو ارما ستا. 

آن نقرب کل واحد من الاخحوان بقدر ما تجن عنده. 
أن لا نصخب آمدا على وجه التربية» وعلیه حق لادمي. 


أن نزور إخحواننا المسَلمن ولو عراة. 


أن لا نحتجب عن حاجة أحد من المسلمين. 

أن نطمّع العباد في رحمة الله ولا نقنطهم منها 

أن لا ننام ولا نصبح حى نساعد أصحاب النوبة. 

أن نشارك أصحاب الهموم في البلايا النازلة عليهم. 

أن نداري كل طائفة رأينا بينهم العداوة والبغضاء. 

أن لا نرى نفوسنا قامت بذرة من واحب حقوق الله تعالى. 
أن ترجر كل من مدحنا في ملا. 

أن لا نصادم بأنفسنا أخدا ق حال قيام نفسه. 

أن لا نعترض على الاولیاء الذين یعمرون الساجد. 

أن لا نکن |خواننا من السعي على وظيفة. 

ار یی ل راکوت این 
أن لا نبيت على دینار ولا درهم ليلة واحدة. 

أن لا نتوجه إلى الله في ظالم .مجرد شکوی من أحد. 

أن لا نکاتب الولاة في إسقاط شيء ینقص مال السلطان. 
أن لا نمكن اخواننا من الخوض في ذات الله تعالی. 

أن نکون على آنفسنا بالذم» ولا بحيب عنها. 


۰ أن لا نفتح باب الشي إلى الولائم والوالد. 
۱ - آن لا نطلب علی آعمالنا ثوابا. 
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۱- آن لا نناز ع قلوبنا شيعا من تقدیرات ربنا علینا. 

۳ - أن لا نتحلف عن شفاعة إذا دعینا الیها. 

-١ ۰ 6‏ أن نرضی عن ربنا إذا قلل علینا الدنياء وضیق علینا الرزق. 
۵ - أن لا ندعي مرتبة كمال الایعان والدین. 

اجات أن لا سكين بط دع غ 

۷ - إذا ضرب أحدنا زوحته ألا يجامعها في يومها. 

الجاع ان لفك اعد امن مكدرو ني اعد ون عل تن 
8- أن نذهب إلى صلاة الصبح والعشاء من غير سراج. 
۰- أن نكرم كل ضيف ورد علينا. 

۱ - آن تتحلی بالرحمة عدي لکن لا نبالغ 3 ف الرحمة بالكلية. 
۲- آنر لا نتقدم علی قوم اق امور هم یکرعوت تقامتا 
دان ی ,سر | من أسرار الحق أو أحد من الخلق. 

6 ۱- آن نسعى في فكاك رقبتنا من النار. 

۵- أن نسمع کلام العلماءء ولا نقول: لا نعمل به حي يعملوا. 
قاع أن انيسن تعدا سين الصا 

۷ - أن لا نمكن إخوتنا يعترض على السلطان في تولية قاض. 
۸- أن لا ننام تحت حاف واحد مع أحد الناس. 

8- أن نلبس ما عندنا من الثیاب عند قدوم ارو کی 
۰ - أن نغتسل لكل يوم جمعة. 

۱- آن لا نکثر من النوم. 

۲۳ - أن لا نمكن أصحابنا أن یتهاون في تعاطي آسباب الدنیا. 
۳ - أن نشرع بتزویج البکر إذا بلغت. 

۲ ۱- أن لا نکن اخواننا يشهد على بنته بأن ما عندها من جهازها.. 
- أن لا نکلف الرجل ما لا یطیق إذا تروج. 

۰ - أن لا نسعی لاحد في تولية حسبة. 

۷ أن لا نکن آصحابنا يدحول على : یر و ا ا 
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۸- أن لا نقدم على آنفسنا أحدا في الدعاء. 

۹ - أن لا ننصح من علمنا عنده عنادا في الدین. 

۰- أن ننصح لله وللرسول ولأئمة السلمین وعامتهم. 

۱- أن تعظم الذاكرين الله كثيرا والذا کرات. 

۲ - أن لا نکن اخواننا يبحث ف معي التشابه. 

۲۳- أن لا نمتنع من تزكية مسلم يأمر بالعروف. 

۶ - أن لا نمكن أصحابنا يصغي لمن يحط على أحد من الاولیاء. 
۰۵ - أن نعلم عيالنا الآداب الشرعية والعرفية. 

۱۳۰- أن لا نقرأ حديث رسول الله بيه حي نقدم بين يدي قراءته. صدقة. 
۷- أن لا نشرد فى ازالة النکر. 

۸- أن لا نأمن على أنفسنا من تبریها من الکمالات. 

۰۵- أن لا نأمن مك الله واستدباره. 

۰- أن لا جعل لنا مع الله احتیارا ولا صحة أحوال. 

-١ ۱‏ أن نشکر الله على النع كما نشکره على العطاء. 

۲ ۱- أن لا نتم على الحق أن یعطینا ما فضل به بعضنا على بعض. 
۳ - أن ننظر إلى کل شیء في الوجود بعين التعظیم والاعتبار. 

٤‏ ۱- أن لا نغتر .علاطفات الحق تعالى لناء وقبول شفاعاتنا. 

ه ۱- آن لا ننظر لنا علقا محمودا الا علی و جه الشکر لله 

5 - أن لا نتکلم.عا کشف لنا وقوعه في هذا الوحود. 

۷ ۱- أن لا نکن أصحابنا من مطالعة کتب الشیخ محيي الدین. 

۸ - أن لا نقر اخواننا على الانکار على طریق أحد من الفقراء. 
8- أن لا عضی یوم وليلة حي نذکر الله باسم ابللالة. 

۰- أن نكف بصرنا وبصیرتنا أن تطمح إلى النظر إلى عورة. 
۱- أن لا نکثر من بحالسة الا کابر. 

۲ - أن لا نغکن تلامذتنا أن یعتقدوا فینا أننا آعرف أهل زماننا. 
۳- آن لا نکره جد من السلمین حظ نفس. 
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-١4‏ أن بحيب عن إخحواننا ف غيبتهم ونحمل أحوالهم على آکمل الأحوال. 
هه - أن لا نسيء الظن بأحد من المسلمين. 
5ع آن لا نستکبر علی من استکبر علینا. 
۷- أن لا نری نفوسنا أحق غا عندنا من مال وئیاب. 
۸ ۱- أن نخلص الصحبة لله عز وحل. 
- أن لا نزهد ق الدنیا لنعیم الترك. 
۰- أن ننبه ٍحواننا على إحضار قلوهم مع الله عند كل طعام وشراب. 
۱ - أن لا نقرب من الأمراء والأكابر إلا لضرورة: 
ان نقوم لحملة القرآن والعلم. ۱ 
17 مجان ل عقر E E e‏ 
6 - أن نساوي بين المسلمين في التوقير والحرمة. 
5 - أن لا نمكن |خواننا الذين هم تحت العهد والتربية من النظر إلى.. 
5- أن نعتذر للمومنین إذا وقعنااني شيء یوجب الاعتذار رفقاً هم. 
۷ - أن بجهر بأعمالنا الصالحة في کل موطن یقتدی بنا فیه. 
۸- آن لا نبدأ إحواننا بالصلح إذا غضب بغیر حق. 
۰۹ - أن لا نقبل هدية من نعلم أن تلك الحدية عظيمة عنده. 
۷۰- أن لا نقبل من أحد صدقة لنفرقها على الفقراء. 
۰- آن لا نقبل من آحد نالا لنفرقه علی الفقراء. 
أن لا ندحل في حلة من لیس عنده كمال اعتقال. ‏ 
۱۷۳- أن نسر بجمیع صدقاتنا الندوبة وهدایانا احبوبة. 
أن لا نوسع على عيالنا وأنفسنا كل الوسع. 
۵ - أن لا تتکلف لضیف. 
- أن لا نتکدر من الولاة والحكام إذا ردوا شفاعتنا. 
۰ ۷۷- أن لا نتکدر من ترك صحبتنا وصحب غیرنا. 
۸ - أن نعفو ونصفح عن جميع الامة احمدیة. 
۵۹ - أن نقضي حوائج الخلق في هذا الزمان بالقلب. 


- ۲۹۸ - 


۰- أن نميل إلى الضعف في سائر أحوالنا. 

۱ - أن نلح بالاستغاثة عند حلول البلاء. 

۲ - أن لا نستعمل أسماء السهروردي والبون. 

۳- أن لا نغفل عما يداخل باطننا من الحرام والشبهات. 

6 - أن لا ندعو على من ظلمنا بسبب ظلمه. 

۵ - أن نرفق بالمسيئين من هذه الأمة المحمدية. 

AT‏ أن نبادر إلى صلاة الجماعات ونوافل العبادات. 

۷ - أن نداوي نفوسنا ونحسن إليها ما أمكن. 

اماه أن مدر رولا نقيد شا بره معن 

۵۹- أن لا نودب أحداً من ولادنا وإخواننا بقطع رزقه. 

- أن نبدأ في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الله. 

-0١‏ أن بحتمع بكل واعظ برزقي زماننا. 

۲- آن لا نوثر احدا علی أنفسنا عند قوة شحها. 

۳- أن نکرم الناس على حسب نفعهم في الکون. 

٤‏ ۱- أن لا نتعشق لوارد من الواردات. 

۰ - أن لا نتسلسل في الاشتغال .عخالفة النفس في کل خاطر. 
5- إذا بلغنا الأربعين سنة أن نطوي الفراش ونقبل على أعمال الآخرة. 
۷- أن لا نرى نفوسنا على أحد من تلامذتنا. 

۸- أن لا نمشي في المسجد بناسومة وحلفاية. 

۵ - أن لا بحلس في المسجد إلا ونحن في غاية الحياء والنجل. 
۰- أن لا نشتغل بالرد على أحد من أهل الفرق الإسلامية. 
۱ - أن لا نتکدر من رد علینا ذوقنا وفهمنا. ۱ 
۲ - أن لا نظهر لنا منقبة ولا كرامة ال حصنا الحق با إلا بنية صالحة. 
۳ - أن لا نقر إحواننا الذين تحت التربية أن يحتج بالارادة. 

4 ۲۰- أن ندر مع الزمان» ولا نزدري من رفعه الله. 

۰۵ - أن لا نتقدم لصلاة جنازة إلا إذا كنا نعلم أنه قد غفر لنا. ‏ 


دا نت 


۰- أن لا نسال الله آمرا إلا مع التفویض إليه. 

۷- أن نظر إل النعم وان بوجهین ظاهراً وباط 

۸- آن لا نظهر التخلق بأسماء العظمة والکبریاء. 

4 نكي یز یراع سم اه 

۰- آن لا ريدق الكل والشرب على السنة احمدية. 

-١‏ أن لا نمکن |خواننا یقیمون ميزان عقلهم ونقلهم على أرباب.... 
۲- آن نان کی الاوقات ف للضعف. 

۳- أن لا نکن الذین ه تحت العهد والتربية أن یتصدر للواعظ. 
6 - أن لا نزدري العلماء إذا لم یعملوا بعلمهم. 

6- أن لا نحجر على أحد من العوام بالتزام مذهب معین. 

۰ - أن لا نمكن أحدا من الفقهاء أن ینکر على من ابتدع شيئاً علی... 
۷- أن لا نخوض في أحوال أهل البرزخ وما بعده. 

۸- أن لا نخوض في معاصي الأنبياء وخطيئاتهم. 

8- أن لا نمكن أصحابنا من الاشتغال بعلم الکلام. 

7ت أن لمكن ادا لل علدا NN TT‏ 

-١‏ أن يكون معظم اشتغالنا في الأمور ال تنفع المسلمين. 
٠-٠‏ أن نكرم الناس على قدر ما هم عليه من التواضع. 

۲۳- أن لا ننتصر لمريد ظلم» بل تأمره بالصير. ٠‏ 

۶ - أن نحذر من حسمن إلينا آکثر من يسيء. 

6- أن نسکت عند مدح الناس لنا عن نحو قولتا نحن أقل الناس. 
- إذا حرجنا إلى مكان بعيد أن تقول قبل حروجنا. 

۷- أن نتحمل عن أصحابنا الكلف الي تنوبنا في الدنيا. 

۸- أن لا نمنع تلامذتنا من زيازة أحد من اقرا 

۰۹- أن مخالط ا و الأمراض. 

ظ ۰- أن لا بحيب من دعانا محفل يجتمع به العلماء والتجار. . 

ب عه أن لا ری نقوننتا علی قدم احد من آشیاعهن 


ديا مدت 


۲ أن نقول لمن وجدنا عنده دعوى: م نشم فيك رائحة 2 أهل الطریق. 
۳ أن لا حلس للوعظ حن نقول: دستور. 

۶ - آن فرب من طریق الناموس جهدنا. 

۵ - أن لا نعان الخلوة اللشهورة بين الصوفية. 
E Sh‏ 

A‏ إذا دعلنا على ولي أو أ مير آلا نزید علی حالنا. 

۸- إذا تكلمنا على الفقراء أن نرسل الكلام بحسب الحاضرين. 
۹- آن لا نتهمك ی حبة احوائنا القبلین هلها ۱ 
۰ ۲- إذا أعطانا الله مدا أن ند به کل من كان له قسم. . 

0 ۲- - آن نبسط لن تعرف بنا من آبنءالدنیا پساط احبة حبة لفقراء 
۲ ۲- أن لا نغضب على اخواننا إذا أكثروا خالفة ما نأمرهم به. 

۳ - إذا حصل لنا عند الحاكم أن لا تتحلف عن نصرة الظلومین. 
٤‏ - إذا عملنا مشايخ على بحاورین أو حرقة الفقراء ألا خصص نفسنا. 
-١ ۵‏ إذا أعطانا الحق القوة على تحمل الصائب. ألا نقبل هدية. 
5- أن بحيب دعوة كل من دعانا إلى داره. 

۷ ۲- أن نحبب العباد إلى رهم ونحبب رم الم 

۸ ۲- أن نعامل الوجود كله بالأدب اللائق بکل فرد. 

4 أن لا نمكن إخواننا ینکروا شيئاً ابتدعه السلمون تقربا. 
۰ ۲- إذا تلو نا القرآن أن نتدبر معناه. ۱ 
۱- أن نحسن ظننا بالله تعالى ونأمر به السلمین. 


ON 
ملتست‎ 


عد ان عات 


جريدة الصادر والراجع 
إحياء علوم الدین: أبو حامد الغزالي. الکتبة التحارية الکبری .عصر. 
الأدب الفرد: الامام البخاري» مصورة دار البشاثر الاسلامية. 
الأذكار : جى بن شرف النووي: باعتناء محمد ادن الجادر. دار البشاثئر 6 ۸. 
إرغام أولياء الشیطان بذکر مناقب آولیاء الرحمن: عبد الرژوف الناوي. تحقیق 
محمد أديب ابحادر. دار صادر. بیروت. 
آسباب النزول: الامدي. تحقيق أيمن صاخ شعبان. دار الحديث القاهرة. 
الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء مطبعة السعادة .عصن ۳۲۳ ۱ه. 
الأعلام قاموس تراجم: خير الدين الز ركلي» دار العلم للملایین؛ ۰۱۹۸۰ 
تاج العروس: الزبيدي, الطبعة الخيرية .عصر ۳۰۲ ۱ه. 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي مكتبة الخانجي بالقاهرة والكتبة العربية ببغداد, 
سنة ٩۳۱-۵۱۳۹٩‏ ۸۱. 
تاريخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي» تقدهم وتعليق: أسامة الرفاعي . دار احیاء 
علوم احدیت. ٠‏ 
تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر. دار المعرفة» بیروت. 
تكملة العاجم العربیة: رینهارت دوزي وزارة الثقافة والإعلام اممهورية العراقية. 
جامع الأصول ٤‏ أحاديث الرسول 2 ابن الأثير» محقیق عبد القادر الار ناو ط 


دمشق 1189ه-1959١م.‏ 


حامع كرامات الأولياء: يوسف النبهاني» دار الكتب العربية الکبری .عصر. 


۱ الجواهر والدرر ما استفاده الشعراني من شيخه سيدي علي الخواص» المكتبة 
الأزهرية للتراث ۸-۵۱۱۸ ۱۹۹م. 


حلية الاو لیاء و طبقات الاصفیای دار الكتاب العربي) بيروت. 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار): أحمد بن علي المقريزي» مطبعة النيل ٤‏ ۱۳۲ه. 


E E‏ ات 


لاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد اغبي مصورة دار صادر. 

در الحبب في تاريخ حلب: محمد الحنبلي» تحقيق محمود الفاحوري وجی عباره» 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق سنة ۱۹۷۲. 

ديوان الإمام الشافعي: صنعة سليمان البوطي» دار إقرأ» دمشق ۲۳ ۱ه-۲۰۰۳م. 
دیوان عمر بن الفارض» دار صادر» ۰۱۹۹۸-۵۱4۱۸ بیروت. ۱ 
ذخائر التراث العربي الإسلامي: عبد الحبار عبد الرهن. ۱ ۹۸۱-۱ ۱م. 
سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وأساتذق دار إحياء التراث العربي. 

سنن أبي داود: تحقيق عزت الدعاس وعادل السید دار الحديث» مصء ۱۳۸۸ه- 
۹ (م. ۱ 

السنن الکبری: البيهقي» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیة-افند 4 ۱۳۵ه. 

سنن ابن ماحه: تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر. 

سنن النسائي: اعتناء عبد الفتاح آبو غدق مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب 
۹ ۱۹۸۸-۵۱. ۱ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد. مصورة دار السیرق ‏ 
بیروت ٩۷٩-2۱۳۹۹‏ ۱م. 
شعب الاعان: أحمد البيهقي» تحقيق محمد السید زغلول, دار الکتب العلميةء 
٩٩۰-2۱ ۱ ۰‏ ۱م. ۱ 

الشعراني [مام التصوف في عصره: د.توفیق الطویل» دار إحياء الکتب العربية. 
الشعراني والتصوف الاسلامي: طه عبد الباقي سرور. مكتبة الخانجي. 

صحیح البخاري = فتح الباري. 

صحیح ابن حبان: تحقیق شعیب آرناژوط مؤسسة الرسالة ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م. 
صحيح مسلم: نحقيق محمد فؤاد عبد ده دار احیاء الکتب العر بية ‏ ۳۷ ۱ه- 
۵ 1ام. 


ا[ الس لل 


طبقات الأولياء: ابن الملقن» تحقیق نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي» القاهرة. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلوى 
ومحمود محمد الطناحي» مطبعة الخابحي. ' 

الطبقات الصغرى: الشعران» تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مكتبة القاهرة, 2۱۰ ۱ه- 
۹ 

الطبقات الصغری للمناوي = إرغام أو لیاء الشیطان. 

الطبقات الكبرى للشعراني = لواقح الانوار. 

الطبقات الکبری للمناوي = الکوا کب الدرية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلان» تحقيق محمد قواد عبد 
الباقي» مصورة دار الفكر دمشق 

فوات الوفيات: ابن شاكر الكتي» تحقيق د.!حسان عباس. دار صادر. 

فيض القدير شرح ابحامع الصغير: عبد الرژوف المناويء المكتبة التجارية» مصر. 
القاموس الجغراقي للبلاد المصرية» وضعه محمد رمزيء اليئة المصرية العامة للكتاب 


٩ 5‏ ۱م. 
لقدر: عبد الله بن وهب القرشي» تحقیق عبد العزیز العیشم دار سلطان مكة الکرمة 
۰ اه 


الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي» تحقيق سهيل زكار. دار لفكر 
بدمشق ۰٩‏ ۱۹۸۸-۵۱م. 

" کشف الخفا ومزیل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل العجلوني مكتبة القدسي ۱۳۵۱ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاحي خليفة» مكتبة ال بغداد. 
الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية» الطبقات الكبرى: عبد الرژوف 
المناوي» تحقيق محمد أديب ورو ار . بيروت. 


س 


الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة: بحم الدین الغزي» تحقيق جبرائیل سلیمان 
جبور. دار الافاق الجديدة» بیروت. 

لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» الطبقات الکبری: الشعران» دار الفكر» دمشق. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر اميثمي مکتبة القدسي ۵۱۳۰۲ 
اججموع شرح الهذب: محيي الدين النووي» دار الفکر . 

مختصر طبقات الحنابلة: محمد جميل الشطي دمشق» ۱۳۳۹ھ ٠‏ 

الستدرك علی الصحیحین: الحاکم مطبعة داثرة العارف فر آباد الدکن 
۷ اه 

مسند الامام أحمد. الکتب الاسلامي ودار صادرء بیروت. 

مسند أبي یعلی: آهد بن على بن الثن. تحقيق حسین سلیم آسد. دار المأمُون 
للتراث» ‏ ۰ ۱ه-۱۹۸6م. دمشق. 

مسند البزار: آهد بن عمرو تحقیق د.محفوظ الرهن زین الّه. موسسة علوم 
القرآن» مكتبة العلوم واحکم بیروت الدينة 4۰٩‏ ۱ه. 

مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير» محقیق حبیب الرهمن الاعظمی. مکتبة 
اطتبي القاهرة. ۱ 

معجم الألفاظ التاريخية: محمد أحمد دهمان» دار الفک دمشق ۶۱۰ ۱ه- ۹۹۰ ۱م. 
العجم الأوسط: سليمان الطبراني» تحقيق محمود الطحان» مكتبة العارف 
الریاض» ۰۵ ۱ه-۱۹۸۵م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادر ودار بیروت ۰-۵۱۳۷ ۱۹. 

معجم تیمور في الألفاظ العامية» أحمد تیمون دار الکتب والوثائق القومیت 
۳ ۲-۵۱ ۲۰۰. ۱ 


العجم الكبير: سليمان الطبرابي» نحقيق همدي عبد احمید السلفي» وزارة 


مت ي ۳ بت 


الاو قاف والشوون الدينية العراق. 

معجم متن اللغة: هد رضاء دار مکتبة الحياة» بیروت ۹۵۸-۵۱۳۷۷ ۱م. 
العجم الدرسی: محمد خير آبو حرب وزارة التربية» دمشق» ۰5 ۱۹۸۵-۵۱م. 
العجم الفصل بأسماء الملابس عند العرب: دوزي» 1 أكرم فاضل» و زاره 
الاعلام العر اق» ۱ ,ه- ۱ ٩۷‏ ۱م. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: المكتبة العربية بدمشق» ۹۵۷-۱۳۷۲ ۱م. 
اللوسوعة العربية الیسرة: باشراف شفیق غربال موسسة فرانکلین ۹1۵ ۱م. 

الموطأ: الامام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی دار إحياء الکتب العربيق 
۱-۷۰ ۱۹۵م. ۱ 

مولفات ابن عربي» تاریخها وتصنیفها: عثمان ييى» ترجمة د.آهد محمد الطيب» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» ۲۰۰۱ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۸۳ه- ۹۳ ۱م. 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي» دار صادر» ۰۱۸۷۰ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشاء مكتبة المنئ» بغداد. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز مان؛ هد بن حلکان» نحقيق : إحسان عباس» دار 


صادر. 
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